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 الإهداء

لم أجد ولن أجد في الدنيا صديقاً حميماً، وأخاً وفياً كريماً، هو معي دائماً في السراء    

والضراء، يضر نفسه لينفعني، يشتت نفسه ليجمعني، يجوع ليطعمني ، يفرح لفرحي، 

إذا أصاب خطب أصابه ما أصابني، يستيقظ في الليل داعيا لي ، هو شفيق بي رءوف 

 .رحيم ، مثل أمي 

فكيف اتنكب الطريق وأهدي غير هذا الصديق ، وأجحد المعروف وأخالف    

 .لوفالمأ

، إلى  (1)إلى أمي الغالية إلى من أوصاني ربي بها ، إلى من كانت الجنة عند رجلها 

 ، أهدي هذا الجهد المتواضع . (2)أحق الناس بحسن صحابتي

أن  -ضل الله سبحانه وتعالى كذلك لا أستطيع أن أنسى فضل أشقائي علي ، فلولا ف  

لما استطعت أن أكمل  -وهبني أشقاء أجدهم في كل وقت عونا لي في كل ما ينفعني 

 هذا المشوار .

 إلى الزوجة الوفية ، المطيعة التقية التي سهرت من أجل راحتي .   

كما أهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من أعانني بنصيحة أو توجيه أو إرشاد أو    

رة كتاب وأخص بالذكر الدكتور أنور عليان والأستاذ نادر العنبتاوي وأستاذي إعا

 وشقيقي الشيخ علي الزريقات والاستاذ فادي درابسة .

 أهدي عموم الصحب وإلاخوان أهدي عموما من أسرت بفضلهم              

 انيـــلها غطـــأم رؤوم فض       -والعموم قصدته –وأخص منهم           

 ي سائر الاحيانـــوأب أتاه الموت عند طفولتي           فله دعائ          

 وكذاك إخواني الذين وجدتهم           في كل درب دائما أعواني          

 سأشهر فضلهم ما دمت حيا             وإن كأس المنية قد سقاني          

 دي صلاتي قل بكل أوانوإلى النبي محمد خير الورى           أه          

                                                 

(
1
،والحديث رقم 1تحقيق عبد الفتاح ابو غدة ،ط(السنن الصغرى)1986النسائي، أحمد بن شعيب)(

،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب ، ونص الحديث ان رجلا جاء يستشير النبي في الغزو فقال 11،ص6،ج3104
صلى الله عليه وسلم :)هل لك من ام( قال:نعم ،فقال:)الزمها فإن الجنة عند رجلها( ، وانظر الألباني محمد ناصر 

 ،المكتب الإسلامي بيروت 21،ص5،ج1الغليل، ط( إرواء 1985الدين)

(
2
 ،الرسالة،بيروت.86،ص14،ج1المسند،)تحقيق شعيب الأرناؤوط(ط (2001أحمد بن حنبل الشيباني) (
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والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة الكرام فجتزاهم الله عنتي خيتر 
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 الملخص

 ارنة بين تفسيري الجصاص والقرطبية مقالعموم والخصوص دراس

 براهيم الزريقاتإعداد : فوزي محمد إ

  حمد الزقةأبإشراف الاستاذ الدكتور : عبد الرحيم 

 م .   26/11/2014نوقشت وأجيزت بتاريخ :  

لقتتتد جتتتاءت هتتتذه الدراستتتة لتجلتتتي موضتتتوع العمتتتوم والخصتتتوص عنتتتد الجصتتتاص    

الموضوع على تفسيره ، باعتبارهمتا متن أئمتة والقرطبي وطريقة إسقاط كل منهما هذا 

التفستتتير والفقتتته ، حيتتتث يمثتتتل كتتتل منهمتتتا وجهتتتة نظتتتري الحنفيتتتة والمالكيتتتة فتتتي هتتتذا 

 الموضوع .

، وجتتاءت فصتتول، وخاتمتتة ، وثلاثتتة، وتمهيتتدوقتتد وقعتتت هتتذه الدراستتة فتتي مقدمتتة   

العموم ف بتت، وأهميتتته، وجتتاء التمهيتتد للتعريتتقدمتتة لبيتتان أستتباب اختيتتار الموضتتوعالم

، وأهمية دراسة العموم والخصوص، ثم ألفاظ العموم عنتد والخصوص لغة واصطلاحاً 

 العلماء .

وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول : التعريف بعالمينا الجليلين وتفستيريهما ،    

وذلتتك متتن ختتلال التعريتتف بكتتل منهمتتا وحياتهمتتا العلميتتة وظتتروف عصتتريهما ، كتتذلك 

 والعقيدة والآثار العلمية والمنهج في التفسير . الشيوخ والتلاميذ

ثم تناولت هذه الدراسة في الفصل الثاني الحديث عن منهجتي الجصتاص والقرطبتي    

في الاستدلال بالعموم من خلال تفسيريهما ، وذلك من ختلال توضتيا المبحتث الأول : 

صتاص فتتي متذاهب الأصتوليين فتتي تخصتيص العمتتوم ، ثتم المبحتتث الثتاني : متتنهج الج

الاستدلال بالعموم من خلال تفسيره ، ثم المبحث الثالث : منهج القرطبي في الاستدلال 

بالعموم من خلال تفسيره ، ثم المبحتث الرابتع : المقارنتة بتين منهجيهمتا فتي الاستتدلال 

 بالعموم .

كما تناولت في الفصل الثالتث : متنهج كتل متن الجصتاص والقرطبتي فتي الاستتدلال    

متتتن ختتتلال تفستتتيريهما ، متتتتن ختتتلال توضتتتيا المبحتتتث الأول : متتتتنهج بالخصتتتوص 

الجصتاص فتتي الاستتتدلال بالخصتتوص متتن ختتلال تفستتيره ، ثتتم المبحتتث الثتتاني : متتنهج 

القرطبي في الاستدلال بالخصتوص متن ختلال تفستيره ، ثتم المبحتث الثالتث : المقارنته 

 بين منهجيهما في الاستدلال بالخصوص .
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This study came to the subject of the Transfiguration of Commons and especially 

when Jassas and Cordovan, as imams interpretation and jurisprudence, where 

each represents my point of view and tap Maalikis in this topic. 

    This study took place in the Introduction, smoothing, and three chapters, and a 

conclusion, and was provided to indicate the reasons for choosing the subject, 

and its importance, and came boot definition peek and particular language and 

idiomatically, and the importance of the study of general and particular, and then 

words of Commons when scientists. 

    This study has dealt with in the first chapter: Definition Avalima Aljalilin and 

Tfserehma, through the definition of their respective scientific and lives and 

circumstances Asrehma, as well as the elderly, students and scientific dogma 

effects and method of interpretation. 

    Then this study dealt with in the second quarter to talk about systematic Jassas 

and Cordovan in inferred peek through Tfserehma, and by clarifying the first 

section: the doctrines of the fundamentalists in the allocation of Commons, then 

the second topic: curriculum Jassas in inferred peek through the inexplicable, and 

then the third section: Curriculum Cordovan in inferred peek through the 

inexplicable, and then the fourth section: comparison between Menhjehma in 

inferred peek. 

    As discussed in Chapter III: The approach of both Jassas and Cordovan in 

reasoning in particular through Tfserehma, by clarifying the first topic: 

curriculum Jassas in reasoning in particular through its interpretation, then the 

second topic: curriculum Cordovan in reasoning in particular through its 

interpretation, then the third section: comparison of inferred Menhjehma in 

particular. 
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 المقدمة:

ا إلَِيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِْمْ وَأَنزَلْنَ }الحمد الله رب العالمين القائل لنبيه الأمين في كتابه المبين          

 ، وأتم بته النعمتةوالصلاة والسلام على نبي الأمة الذي كشف الله به الغمة (44)النحل    {ولََعَلَّهُمْ يَتَفكََّرُونَ

 أما بعد :
 

 

بسائر نعمته ولالائته وأنته  فإنه لا يخفى على عاقل أن الله هو رب العالمين الذي ربى هذه العوالم   

على خلقه؛ ظاهرة جلية   -سبحانه  –ما زالت هذه النعم متصلة تتوالى على هذه العوالم قد أسبغها 

وباطنه خفيه فهي كالمشارق لا يقوى على إنكارها أحد ، وإن كان الله قد اعمى بصره وبصيرته ، 

 . (1){مَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَاوَإِن تَعدُُّواْ نِعْ } فسبحان الكريم العظيم الذي قال :

وكان من أعظم نعمه عليهم وإحسانه إليهم انه لم يخلقهم عبثا ولم يتتركهم همتلاً بتل أرستل إلتيهم    

 ل عليهم كتبا فيها الهدى والنور.رسلا وانز

    

الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان كتابه أعظم كتاب بين  ان أعظم هؤلاءوك

فهو الكتاب القتيم المستتقيم،  ، (2){الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِْتَابَ ولََمْ يَجْعَ  لَّهُ عِوَجَا}لمنزلة، فـ الكتب ا

 الذي تنزه وتعالى عن كل شبهه ألقاها شيطان رجيم . 

       

ابع التكليف في كتتاب ن طإجاءت الأحكام الشرعية في القرلان الكريم على نحو كلي حيث هذا وقد 

، لتذا كتان لا بتد متن بيتان تفصتيلي يجلتي هتذه المبهمتات فكانتت والشمول الله سبحانه يتسم بالعموم 

هتتي الحكتتم الفصتتل بتتين هتتذه المتشتتابهات  المخصصتتات متتن الكتتتاب والستتنة والإجمتتاع وغيرهتتا ،

 تخصص العام وتقيد المطلق وتفسر المجمل . 

    

، الحادثتة بعتد مصتطلحاتالله عليته وستلم هتذه الأمتور دون هتذه الولقد أدرك أصحاب النبتي صتلى 

 .وا التنزيل ، وهم أهل اللغة كذلكوذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، وحيث أنهم عايش

                                                 
 . 34ابراهيم   (1)

 . 1. الكهف  (2)
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فهتام النتاس فتي عمومتات النصتوص أولكن بانقراض عصر الصحابة رضتي الله عتنهم اختلفتت    

، ألا وهو علم  نذر نفسه لخدمتهما قدد كان باراً بالكتاب والسنة وبسبب هذا الاختلاف ولد علم جدي

أصول الفقه وحيث أن هذا العلم قد عني به المتقدمون والمتأخرون ، وهو المنهج الشرعي للتعرف 

على حكم الله ، فيما يجد ويحدث متن قضتايا ونتوازل ، وقتد ختص الله تعتالى الأمتة الإستلامية بهتذا 

لأمم ، لتجعله أداة لضبط فهم النصوص على وفق القواعتد التتي تبنتى عليهتا العلم دون غيرها من ا

 الأحكام ، لذلك كان علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأكثرها أثراً .

 

وكان الغرض من وضعه وبيان معالمه خدمتة الإستلام عتن طريتق فهتم كتتاب الله وستنة رستوله    

 الشرعية من مظانها المعتبرة  . صلى الله عليه وسلم ، وذلك باستنباط الأحكام

 

موضوع العام والخاص ، فهو هذا وإن من المواضيع المفيده التي اشتمل عليها علم أصول الفقه    

من المواضيع المهمه في هذا العلم حيث لا يمكن الوصول الى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 

 إلا بعد الإلمام بهذا الموضوع .

 

ر علماء الأصول حيث قاموا بتدوين قواعد تفسير النصوص وكان من جملة هذه ومن هنا جاء دو 

 إن شاء الله تعالى . المقارنة هذه الدراسة محورالقواعد ) العام والخاص ( الذي سيكون 

فنستتأل الله العظتتيم العتتون والتوفيتتق والستتداد وحستتن القصتتد فتتي القتتول والعمتتل وان يغفتتر لنتتا جتتدنا 

 .نه ولي ذلك والقادر عليهإوكل ذلك عندنا  وهزلنا وخطأنا وعمدنا

 

 

 أسباب اختيار الموضوع :

 عند المفسرين . العموم والخصوصإبراز دراسة علمية لمبحث  -1

 بهذا الموضوع . عدم وجود دراسة مقارنة سابقة لهذين التفسيرين -2

رهتتا فتتي ومتتدى أث العمتتوم والخصتتوصبيتتان متتذاهب العلمتتاء فتتي القواعتتد المتعلقتتة بموضتتوع  -3

 الخلافات الفقهية .

 الفصل بين الخلافات الحقيقية المؤثرة وبين الخلافات الاصطلاحية الغير مؤثرة . -4
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 مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة هذه الدراسة الموسومة بعنوان :)العموم والخصوص ، دراسة مقارنة بين تفسيري    

 ة :الجصاص والقرطبي( ، في الإجابة على التساؤلات التالي
 

 هل أجمع الأصوليون على تعريف واحد للعموم والخصوص أم أنهم مختلفون في ذلك ؟    

 هل ألفاظ العموم والخصوص مجمع عليها أم أن هنالك خلافا في ذلك ؟

 متبعان للدليل أم أن فيهم التعصب والتقليد والجمود؟ هل الجصاص والقرطبي مجتهدان متحرران

 ي تخصيص العموم ؟هل للأصوليين مذاهب مختلفة ف

 هل للجصاص منهج مختلف عن منهج القرطبي في الاستدلال بالعموم ؟

 هل يمكن المقارنة بين هذين المنهجين ؟

 هل للجصاص منهج مختلف عن منهج القرطبي في الاستدلال بالخصوص ؟

 هل يمكن المقارنة بين هذين المنهجين ؟

لجصتاص والقرطبتي خصوصتا هتي خلافتتات هتل كتل الخلافتات القائمتة بتين الأصتتوليين عمومتا وا

 حقيقة مؤنرة ؟ أم هي مجرد خلافات اصطلاحية غير مؤثرة ؟

 

 

 :  الدراسات السابقة

إلا أن مبحث العموم  –فيما اطلعت عليه  –هذا ورغم أني لم أجد دراسة سابقة لهذا الموضوع     

والفقته وأصتوله  وغيرهتا  والخصوص قد وجد عناية فائقة من العلماء والدارسين في كتب التفسير

 من الدراسات التي جعلت من موضوع العام والخاص غرضا ساميا ومحطاً لأنظار الباحثين .

لتم كما وجدت رسالة باستم العتام والختاص فتي القترلان الكتريم ، جامعتة الإمتام الاوزاعتي ، لبنتان، 

ت دراستة مقارنتة بتين أستطع الاطلاع عليها رغم محتاولاتي المتكترره متع الجامعتة ، إلا أنهتا ليست

 عالمينا الجليلين فهي مختلفة من هذا الجانب ولا شك .
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 منهجية الدراسة : 

 تقوم منهجية الدراسة بعون من الله على ما يلي :

 المنهج المقارن : وذلك بمقارنة إسقاط القرطبي مبحث العام والخاص على تفسيره  -1

 . بكلام الجصاص في كتابه

 يث الواردة في الأطروحة من مظانها .تخريج الأحاد -2

 وضع خلاصة لكل موضوع تم تناوله أثناء الدراسة والبحث . -3

 الالتزام بمقتضيات البحث العلمي . -4

 

 

 

 خطة البحث :

 لقد اقتضت طبيعة البحث العلمي تقسيم هذا الموضوع إلى :   

 الي :، وخاتمة ، وجاءت على النحو الت مقدمة ، تمهيد ، وثلاثة فصول

 المقدمة : وتتضمن : 

 أهمية الموضوع . -1

 أسباب اختيار الموضوع . -2

 مشكلة الدراسة . -3

 المنهجية المتبعة في استخراج هذا البحث . -4

 خطة البحث . -5

 المصادر والمراجع . 6

 

 وفيه : التمهيد

 . : تعريف علم العام والخاص ولاأ 

 . علاقته بالتفسيرومدى  : أهمية دراسة العام والخاص ثانيا

 . وصيغه: ألفاظ العام  الثثا

 رابعا:أنواع التخصيص وصيغه.
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 الفصل الأول:التعريف بالجصاص والقرطبي وتفسيريهما

 : التعريف بالجصاص وحياته العلمية . المبحث الأول

 المطلب الأول : حياة الجصاص الشخصية ، نسبه ، مولده ، نشأته ، وفاته .

 روف عصره : الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .المطلب الثاني : ظ

لاثتتاره العلميتتة ، المطلتتب الثالتتث : حيتتاة الجصتتاص العلميتتة : مكانتتته العلميتتة ، شتتيوخه ، تلاميتتذه ، 

 عقيدته .

المطلتتب الرابتتع : تفستتيره : التعريتتف بتفستتيره ، طريقتتة عرضتته للكتتتاب ، مصتتادره ، منهجتته فتتي 

 التفسير .

 . التعريف بالقرطبي وحياته العلمية:  المبحث الثاني

المطلتتب الأول : حيتتاة القرطبتتي الشخصتتية : استتمه ، مولتتده ، نشتتأته ، ظتتروف عصتتره السياستتية 

 والاجتماعية والاقتصادية .

 .ميذه ، مؤلفاته ، مكانته العلميةالمطلب الثاني : حياة القرطبي العلمية : طلبه للعلم ، شيوخه ، تلا

سيره : وصف هذا التفسير الباعث على تأليفه ، مصادره ، منهجه في الكتتاب ، المطلب الثالث : تف

 رأي العلماء في تفسيره .

ملللن خللللال  فلللي الاسلللتدلال بلللالعموم: ملللنهج الجصلللاص والقرطبلللي  الثلللانيالفصلللل 

 تفسيريهما .

 المبحث الأول :مذاهب الأصوليين في تخصيص العام .

 المطلب الأول : مذهب الجمهور .

 لثاني : مذهب الحنفية .المطلب ا

 المبحث الثاني : منهج الجصاص في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره .

 : منهج القرطبي في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره . المبحث الثالث

 : المقارنة بين منهجيهما في الاستدلال بالعام . المبحث الرابع

 والقرطبي في طريقة الاستدلال بالعام . المطلب الأول : القواسم المشتركة بين الجصاص

 : وجوه الاختلاف بين الجصاص والقرطبي في الاستدلال بالعام . المطلب الثاني
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مللن خلللال  صللاص والقرطبللي فللي الاسللتدلال بالخصللوصالج مللنهج:  الفصللل الثالللث

 تفسيريهما .

 المبحث الأول : منهج الجصاص في الاستدلال بالخاص من خلال تفسيره .

 لب الأول : التخصيص عند الجصاص بالاستثناء .المط

 المطلب الثاني : التخصيص عند الجصاص بالشرط .

 المطلب الثالث : التخصيص عند الجصاص بالغاية .

 المبحث الثاني : منهج القرطبي في الاستدلال بالخاص من خلال تفسيره .

 المطلب الأول : التخصيص عند القرطبي بالاستثناء .

 اني : التخصيص عند القرطبي بالعرف والعادة .المطلب الث

 المطلب الثالث : التخصيص عند القرطبي بالغاية .

 . بالخاصالمبحث الثالث :المقارنة بين منهجيهما في الاستدلال 

 الخاتمة : وفيها خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج وتوصيات ومصادر البحث ومراجعه .

ا العمتل خالصتاً لوجهته الكتريم وأن يغفتر لتي خطتأي وعمتدي وجتدي هذا والله أسأل أن يجعتل هتذ 

 وهزلي وكل ذلك عندي وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد .
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 دــــهيـــتم
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 تمهيد:

 

 لغة واصطلاحاُ. العموم والخصوصولاً : أ

 لغةً . العموم -1

 اصطلاحاً  العموم -2

 لغةً  صوصالخ -3

 اصطلاحاً  صوصالخ -4

 

 ومدى علاقته بالتفسير . العموم والخصوصثانياً : أهمية دراسة 

 

 . العموم والخصوص وصيغ كل منهماثالثاً : ألفاظ 
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ُ  العموم والخصوصولاً : أ  لغة واصطلاحا

  لغةً : مومالع -1

هب العلماء ومذا العموم والخصوصن من الأهمية بمكان قبل الشروع في الكلام عن تعارض إ   

 . العموم والخصوصفي ذلك أن نذكر أولاً تعريف كل من 

على ألسنة العرب في معاجم اللغة يجده يدور حول  موموأن من يمعن النظر في دوران معنى الع  

 الشمول والجمع والكثرة والتعدد والاستغراق والشيوع والانتشار والإحاطة .

 والعموم مصدر والاسم منه عام .    

وَاللَّهُ } :على الجملة لا يغادر منها شيئاً، وذلك قول الله تعالىالعام الذي يأتي ول ابن فارس : "يق   

 .(2)"(1){خَلَقَ كُ َّ دَابَّةٍ منِ مَّاء

عمهم الأمر يعمهم عموما  شملهم ، وكل ما اجتمع وكثر وطال فهتو عمتيم " لعرب :وفي لسان ا   

 .3"الشائعة المنتشرة  ومنه قولهم عامٌ طامٌّ يصفون الأشياء

م الخيتر إذا هتقولهم عم هأو غيره ومن ل أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظاً شمو " : وفي الصحاح   

 (4)"شملهم وأحاط بهم 

إذن العمتتوم فتتي لغتتة العتترب يتتأتي بمعنتتى : الشتتمول والجمتتع والكتتل والكثتترة والتعتتدد والاستتتغراق 

 .  والشيوع والانتشار والإحاطة

 : اصطلاحاً  مومالع -2

، كمصتطلا متدرج (5)فتي إظهتار مصتطلا العتام ان للإمام الشافعي رحمه الله قصب الستبقلقد ك   

هتذا المصتطلا فتي  ذكترتتى في كتب الأصول ، فلم يكن احد يسمع بهذا المصتطلا قبتل الشتافعي ح

 سوم بالرسالة .سفره المو

الزركشي فصتلاً فتي كتابته البحتر وشيخ هذا الفن حيث عقد  الشافعي صاحب هذا الفتا الإمامفكان 

أول متن  –رضتي الله عنته  –المحيط يقول فيته : )فصتل أول متن صتنف فتي الأصتول ، الشتافعي 

صنف في أصول الفقه ، صتنف فيته كتتاب الرستالة ، وكتتاب أحكتام القترلان ، واختتلاف الحتديث ، 

المعتزلتة ورجوعته وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم ، وكتاب القياس التذي ذكتر فيته تضتليل 

 عن قبول شهادتهم ، ثم تبعه المصنفون في الأصول .

                                                 
 . 45. النور  (1)

 . ؤيد ، القاهرة، مطبعة الم159،ص1،ج1،ط في فقه اللغة صاحبي( ال1997. ابن فارس احمد بن فارس) 2))

 . بيروتصادر دار  278،ص10،ج4( لسان العرب  ط2005بن منظور محمد بن مكرم )ا . (3)

 287ص  3ج 2هـ( الصحاح )تحقيق احمد عطار( ط1402الجوهري اسماعيل بن حماد) .4))

 ، العلمية ، بيروت 53. الشافعي محمد بن ادريس ، الرسالة )تحقيق احمد شاكر ( ص 5))
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 : لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي . -رحمه الله  –قال الإمام أحمد    

وقال الجويني في شرح الرسالة : لم يسبق الشافعي أحد في تصتانيف الأصتول ومعرفتهتا .....فإنتا 

 (1)وتابعي التابعين وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه .....( رأينا كتب السلف من التابعين

إلا أن هتتذا  النتتاس بهتتذا المصتتطلا ستتماعأمتتن طتترق  أولالشتتافعي هتتو  الإمتتام أنهتتذا ورغتتم    

المشارب ، حتتى جتاء القترن  المصطلا لم يكن إلا وليداً لا عهد له بالفتن في بواتق الحجا المختلفة

حيث تأثروا بالدراسات المنطقية فأخذ  الأصولالعلماء في سماء الخامس الهجري لتسطع فيه نجوم 

قيتادة الجمتل الأنتف متن بعتد  التم ويتصتدى لكتل مشتكلة عويصتة يقودهتمنهم يستل ستيف الع دالواح

طريقه يمشي مشي من عرف الطريق ولزم الصديق  الشرود والنفور ، حينها عرف هذا المصطلا

لم يكن قبل ذلتك علتى هتذا النحتو  أنما نعرفه اليوم بعد على  ومن ذلك الحين استقر هذا المصطلا

 فرحمهم الله رحمة واسعة .

: لقد تنوعت تعريفات الأصوليين للعام لتنتوع مشتاربهم ، ورغتم هتذا  الأصوليينتعريف العام عند 

 التنوع واختلاف التعابير إلا أن المضمون واحد إلا في حروف يسيره انتقد بعضهم بعض عليها .

 . (2)رق لما يصلا لهغو الحسن البصري : العام اللفظ المستبأعرفه قد ف   

صاعداً فالدال من جهة واحدة على شيئين  دالغزالي : ) العام عبارة عن اللفظ الواح ويقول الغزالي

 .(3)مثل الرجال والمشركين (

 .(4)(ضربه  مطلقاً  هاشتركت في أمرما دل على مسميات باعتبار يف ابن الحاجب : ) هو تعر

 . (5)له بوضع واحد ( ارق لجميع ما يصلغتعريف البيضاوي : ) هو اللفظ المست

 .(6)( لدال على جميع أجزاء ماهية مدلولهم الحنبلي : ) هو اللفظ ااتعريف ابن اللح

 . (7)رق الصالا له من غير حصر(غوعرفه السيوطي : ) بقوله : لفظ يست

                                                 
 ،دار الكتبي .18،ص1،ج1( البحر المحيط ،ط1994كشي ، بدر الدين محمد بن بهادر ). الزر (1)

 م( شرح مختصر المنتهي الاصولي )تحقيق محمد اسماعيل2004. ابن الحاجب المالكي ابو عمرو عثمان ) 2))

 .577،ص2،ج1،ط

) تحقيق عبدالله بن عبد الشكور ( من علم الاصول  صفى(م المست2007. الغزالي ابو حامد محمد بن محمد بن محمد ) 3))

 ، دار البصائر ، القاهرة . 32،ص2،ج1ط

، وأنظر الاصفهاني محمود بن عبد  577،ص2. ابن الحاجب المالكي ، شرح مختصر المنتهي الاصولي )مصدر سابق(ج4))

 لامي ، مكه المكرمه .، مركز احياء التراث الاس107،ص2،ج2قا( ، طبم( بيان المختصر )تحقيق محمد مظهر 2001الرحمن )

، دار 1193،ص4،ج1في شرح المنهاج ) تحقيق احمد جمال الزمزمي ( ط بهاحم( الا2004كي علي عبد الكافي )ب. الس5))

 البحوث ، دبي

م( المختصر في اصول الفقه )تحقيق محمد مظهر بقا( 2001هـ()1422الحنبلي علي بن محمد بن عباس ) ابن اللحام.6))

 حياء التراث الاسلامي ، مكه، مركز ا 105،ص2ط

 ، دار الفجر ، القااهرة .40،ص2،ج1ي ( طن( الاتقان )تحقيق حامد البسيو2006. السيوطي جلال الدين )7))
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 نناقش هذه التعريفات فأقول مستعيناً بالله :ولعله من المناسب بعد هذا العرض أن    

إن أغلب هذه التعريفات قد قيدت العموم بأنه )اللفظ( مع أن العموم يشمل اللفظ والمعنى العقلي ،   

فهتتو أقتترب  –رحمتته الله  –فترتتتب علتتى هتتذه التعريفتتات عتتدم شتتمولها ، أمتتا تعريتتف ابتتن الحاجتتب 

لتعريتتف قتتد جتتاء بتتـ )متتا( المبهمتتة ، التتتي تشتتمل اللفتتظ التعتتاريف إلتتى معنتتى العتتام ، وذلتتك أن هتتذا ا

 وغيره ولم يحصل هذا التعريف في عموم لفظي أو في عموم عقلي إنما جمع بينهما .

)لعموم أو الشمول في اللغة يتصف بته اللفتظ والمعنتى علتى الستواء فيقتال وأخيراً يقول الدريني    

 .(1)لفظ عام ، ومعنى عام (

 لغة : صوصالخ -3

 . ضد العام وهو الانفراد بالشيءوالخصوص مصدر والاسم منه خاص    

ه خصوصاً : أفرده به دون غيره)ويقال :  ه بالشيء يخصُّ  خصُّ

 . (2)انفرد به( مر إذاويقال : اختص فلان بالأ

 اصطلاحاً : صوصالخ -4

 . (3)الواحد بذاته ومعناه ( إلا: ) اسم للفظ لا يتناول  الأسراريقول الدبوسي في 

 . (4)وعند البزدوي : ) الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة (

 .(5)والتخصيص عند الجمهور : ) قصر العام على بعض مسمياته (

 .(6)أما الحنفية: )قصر العام على بعض مسمياته بدليل مستقل مقارن (

لنص المخصص قد يكون مقترناً بتالنص وإن مما يؤخذ ويلاحظ على تعريف الحنفية الأخير أن ا  

العام وقد يكون منفصلاً كأن يكون لاية تخصص لاية منفصلة عنها ، أو حديث متتواتر أو غيتر ذلتك 

 من المخصصات المنفصلة ، فكانت النتيجة أن هذا التعريف غير جامع لكل المخصصات .

 

 

 

                                                 
 ،الرسالة،بيروت379،ص3م( المناهج الاصولية ،ط2008الدريني د.فتحي الدريني ).  (1)

 .555،ص17عروس ،ج، وانظر تاج ال80،ص5. ابن منظور لسان العرب مصدر سابق،ج2))

، 136،ص1واطلي( طعم( الاسرار في الاصول والفروع )تحقيق د.محمود ال1999. الدبوسي عبدالله بن عمر بن عيسى)3))

 . الأردنية الأوقافمنشورات وزارة 

 روت، دار الكتب العلمية ، بي49ص،1ج،1( كشف الاسرار ) تحقيق عبدالله عمر( ط1997. البخاري عبد العزيز بن احمد)4))

. دار البصائر  300،ص1،ج1( فواتا الرحموت) تحقيق عبدالله بن عبد الشكور ( ط2007. الانصاري محمد بن نظام الدين )5))

 ، دار الفكر العربي .203،ص2م( الشافعي ، ط1948، القاهرة ، وانظر ابو زهره محمد )

 300.ص1، فواتا الرحموت ، مصدر سابق .ج الأنصاري. 6))
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 ومدى علاقته بالتفسير : العموم والخصوصأهمية دراسة ثانياً : 

الأول لا يخفى علتى طالتب العلتم أن تفستير القترلان العظتيم قتد بتدأ مصتاحباً لنزولته وأن المفستر    

 المعتبتر ذاك هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فهو المفسرة التفسير لانمالملقى على عاتقه مه

 ذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِْمْ ولََعَلَّهُمْ وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ ال}للقرلان الكريم وذلك بقوله وفعله وتقريره ، لقوله تعالى 

  (1){ يَتَفكََّرُونَ

لإدراك كيتف لا والقترءان قتد متن الفهتم وا م على درجة  النبي صلى الله عليه وسل أصحابوقد كان 

بلغتتتهم وهتتم العتترب الأقحتتاح وكتتذلك قتتد عايشتتوا التنزيتتل وشتتهدوا الوقتتائع و بتتين أظهتترهم نتتزل

الحوادث والغزوات وأسباب النزول ومن أجل ذلك كله لم يكونوا بحاجة الى كثيتر متن البيتان فلتم و

ن غضاً طريتاً حيتاً بيتنهم قتد لايكونوا يستفسرون الا اذا اشكل عليهم وفي حدود الحاجة فقد كان القر

متات ترجموه الى واقع ملموس وسلوك محسوس حتى غدا خلقاً لهم وسجية ، فلم تكتن عنتدهم المبه

 مبهمات ولا العمومات عمومات فغرائبنا عندهم واضحات ، ومشاكلنا العويصة سائغات .

نتا ألا وإيتة متن كتتاب الله لاله غيره ما نزلتت إوالذي لا ) :عبدالله بن مسعود رضي الله عنهيقول    

 .(2)( لأتيتهعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أحد أعلم مكان أين نزلت ولو أعلم فيمن نزلت وأ

الستورة ثتم يحتدثنا فيهتا ، ويفسترها  بن مسعود ) كان عبدالله يقرأ عليناحد تلامذة اأق وقال مسر   

 .(3)عامة النهار(

ذا تعلم عشر لايتات لتم يتجتاوزهن حتتى يعلتم إالرجل منهم كان  إذا علمنا أن ولا غرو ولا عجب   

 . (4)ة ثماني سنين (قام ابن عمر على حفظ سورة البقرأمعانيهن والعمل بهن) وقد 

 علي عبدالله بن عباس على الحج فخطب الناس خطبة لو سمعها  ) استعمل ويقول الأعمش   

، كيتف لا وقتد دعتا لته النبتي  (5)عليهم ستورة النتور فجعتل يفسترها ( الروم والترك لأسلموا ثم قرأ

كيتف لا وقتد شتهد لته  ، (6)لهتم فقهته فتي التدين وعلمته التأويتل (لصلى الله علي وسلم حيث قتال ) ا

 . (7)كابن مسعود حين قال ) نعم ترجمان القران عبدالله بن عباس ( علماء الصحابة

                                                 
 (.44. النحل )1))

 ، بيروت . عربي، دار احياء التراث ال 42،ص1،ج1م(جامع البيان)تحقيق محمود شاكر(ط2001. الطبري محمد بن جرير)2))

 42،ص1. الطبري ، جامع البيان مصدر سابق ، ج3))

 ،مؤسسة زايد بن سلطان،الإمارات .287،ص2،ج1(،الموطأ،محمد مصطفى الأعظمي،ط2004مالك بن أنس الأصبحي). 4))

 42،ص1. الطبري ، جامع البيان مصدر سابق ، ج5))

، الحديث رقم 1(المستدرك)تحقيق مصطفى عبدالقادر( ط1990الحاكم ، أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري ). 6))

 ،دار الكتب العلمية بيروت .618،ص3،ج6291

( ، صحيا على 6291ال الذهبي في التلخيص )قال أبو عبدالله الحاكم : هذا حديث صحيا على شرط الشيخين ولم يخرجا ، ق

 شرط البخاري ومسلم .

 . 46. الطبري، جامع البيان ، مصدر سابق ، ص7))
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أن يفسر القرلان بالقرلان ثم ما ورد عتن النبتي صتلى  عندهم هذا وقد كان منهج الصحابة المعتمد   

وعللها ولعتل  الأمور ر في مآلاتظجتهاد والتوفيق والنلاالفهم وا إليه أوصلهما الله عليه وسلم ثم م

كان موجوداً عند الصحابة والتابعين لكنته لتم يكتن متدوناً علتى نحتو مستتقل  الأصوليبذور المنهج 

وردت عليه مسألة نظر  إذاكان   -رضي الله عنه  – الحال بعد ، فأبو بكر الصديق هو مستقر كما

ن إفت صتلى الله عليته وستلم في كتاب الله فإن وجد جواباً قضى بته فتإن لتم يجتد نظتر فتي ستنة النبتي

رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقضاء نحو هذا كمتا فتي  أنذلك سأل الناس هل علمتم  أعياه

ميراث الجتدة ثتم هتو بعتد ذلتك مجتهتد يستأل الله التوفيتق ويستتعيذ بته متن الزلتل وهتذا فعتل الخلفتاء 

 أصتحابا قتد يتتوهم أن متمتن الصتحة بمكتان جمعتين ولتيس أوالصحابة من بعده رضتي الله عتنهم 

س االنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجهلون علم الأصول وأدوات الاستنباط فقد كانوا يعرفون القيت

أذهانهم المصلحة وإلى مآلات الأمور ، فهي مدونة في  إلىوينظرون  الأحكامللون عويعملون به وي

 . الأصوليونونها دي أنقبل 

عمتر  الأمتريقاتل المرتدين فيعارضه في بدايتة  -رضي الله عنه  – ابو بكر الصديق الإمامفهذا    

 أقاتل أن أمرتالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :  إلارضي الله عنه كيف تقاتل من قال لا اله 

ال قبحقه وحسابه على الله ،  إلاالله فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله  إلاالناس حتى يقولوا لا اله 

 (1) لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةبكر والله أبو

عتن الجميتع ووافقته علتى  فاقتنع عمر رضي الله –بكر منع الزكاة على ترك الصلاة  أبوفقاس  – 

مستندا على القيتاس ، وفتي  إجماعاالزكاة فكان  نعيحد من الصحابة في قتال ماأ فالقتال ولم يخال

 ه .ب هملممعرفة الصحابة للقياس وع على بين هذا دليل

إِنَّمَا }المؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة بنص القرلان وهو قوله سبحانه  أنومن المعلوم كذلك    

ابنِْ السَّبِي ِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّلهِ وَاللّلهُ   ينَ وَفِي ََبِي ِ اللّهِ وَالصَّدَقَاتُ لِلفُْقَراَء وَالْمسََاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلََّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِ

 . (2) {عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بتن  ليته وستلم حيتث كتان يعطتي الأقترع بتن حتابس وعيينتةوهذا تماماً ما فعله النبي صلى الله ع   

بكتر  أبتي إلتىحصن من سهم المؤلفة قلوبهم ، ولما تتوفي النبتي صتلى الله عليته وستلم جتاء هتؤلاء 

                                                 
،دار طوق 15،ص9،ج6925،رقم 1(،صحيا البخاري)تحقيق محمد زهير( ط1422. انظر البخاري ، محمد بن اسماعيل ،) (1)

 النجاة،السعودية .

 . 60. التوبة  (2)
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كتاباً بذلك فقال لهتم عمتر لقتد  وأعطاهمعمر  إلى هم عنه ليأخذوا نصيبهم فأرسلالصديق رضي الله

بأهلتته فإمتتا  الإستتلام الله عتتزأكتتان النبتتي صتتلى الله عليتته وستتلم يعطتتيكم تأليفتتاً لقلتتوبكم امتتا الآن وقتتد 

 في قلوبكم وإما السيف في رقابكم. الإسلام

علتته وهتي  لحكم المنصوص عليه متن ختلاقد نظر لل  - رضي الله عنه -عمر  ويلاحظ هنا أن   

م كوحاجته للنصرة والتأييد لكتن بتزاول العلتة زال الحكتم ، فتالح الإسلامتأليف القلوب حال ضعف 

وجتد الحكتم وان  العلتة، فتإن وجتدت  الأصتوليينمع علته وجوداً وعدماً كما هتو معلتوم عنتد  دوري

 لها . الأصوليينفي اذهان الصحابة قبل تدوين انتفت العلة انتفى الحكم ، وهذه من القواعد المدونة 

 فأقر ابو بكر وعمر ولم يعد ذلك مخالفاً لنص الاية .   

وكذلك حادثة تقسيم سواد العراق حيث اجتهتد عمتر رضتي الله عنته وراى ان تبقتى الارض فتي    

صتة ايدي اهلها ويفرض عليهم الخراج لينفتق منته علتى مصتالا المستلمين عامتة وعلتى الثغتور خا

، ولم يكن عدم تقسيمها علتى المجاهتدين مخالفتة  الأموروهذا من باب النظر في المصالا ومآلات 

ُولِ ولَذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسََا}القرلان: لنص  كُنلتُمْ  كِينِ وَابلْنِ السَّلبِي ِ إِن   وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيءٍْ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولَِلرََّ

 . (1){ ءٍ قدَِيرٌآمَنتُمْ بِاللّهِ ومََا أَنزلَْنَا عَلَى عَبدِْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُ ِّ شَيْ

 .ف بجامع العلهشرب الخمر على القاذ حد  - رضي الله عنه -طالب  أبيوكذلك قاس علي بن 

صحة والأصول هي دعوى عارية عن ال الأصولانوا لا يعرفون علم دعوى ان الصحابة ك إذن   

 إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء . كما قيل : والدعاوىو

 بتالأمرهذه الغايتة  إدراكوهذا ولما انقرض عصر الصحابة ودخلت العجمة على العرب لم يعد    

فبتتات متتن الضتترورة بمكتتان علتتى الهتتين حيتتث اختلفتتت الفهتتوم واستشتتكلت العلتتوم وظهتتر الختتلاف 

العلماء المجتهدين سبر النصوص واستقراء مواطن الخلاف وتقسيمها وضبطها وصتياغتها ضتمن 

قوالب وقواعد وقوانين ملزمه للعلمتاء ، ضتابطة لأفهتامهم ، محتددة لمنتاهجهم ، لا وكتس فيهتا ولا 

 شطط .

فتتأثمرت  يبتتة مباركتتة نمتتت ذلتتك بتتذرة طالمتتراد المقصتتود متتن التتنص فكتتان  إلتتىوذلتتك للوصتتول    

  علوماً خادمة ومبينة ومفسرة للقرءان الكريم كان منها علم العام والخاص .

التيمن  إلتىرستول الله صتلى الله عليته وستلم  أرسلهلما  -رضي الله عنه  –معاذ بن جبل  إنبل     

 ، قال : فإن لم تجد قال له : ) بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله

                                                 
 . 41. الانفال  (1)
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؟ قال : اجتهد رأيي ( .قال : فضرب رسول الله بصدره وقال : الحمد الله الذي وفق رسول رسول 

    1الله لما يرضي الله (

. وهي  (2)( يةلاخمسمائة حكام عليه كتاب الله من النصوص في الأ والذي يشتمليقول الماوردي : )

 : أقسامستة  إلى حيث يقول : ) وتنقسم أقسامعنده ستة 

 : العموم والخصوص . أولاً 

 الثاني : المجمل والمفسر .

 الثالث : المطلق والمقيد .

 والنفي . الإثباتالرابع : 

 الخامس : المحكم والمتشابه .

 . (3)(السادس : الناسخ والمنسوخ

في  الألفاظمدلولات  أنمات المباحث ، وذلك هولقد كان مبحث العام والخاص عند العلماء من م   

كثيترة شتائعة  أفترادلغة التنزيتل كثيتراً متا تترد علتى صتيغة العمتوم والشتمول فتشتير بتدلالتها علتى 

متا يخترج  - الأحيتانفتي كثيتر متن  -، وقتد يتأتي  من غير حصر - لصلاحها له - ها اللفظ قرغاست

م لتتيس علتتى أن العمتتو أختترىة نتتالتتتي يشتتملها العتتام بقرينتتة متتا ، ولربمتتا يظهتتر بقري الأفتترادبعتتض 

 صلاً .أظاهرة بل ليس مقصوداً 

وعلى هذا المنوال والنسق نزل القرلان الكريم فمنه ما هو عام بتاقٍٍ  علتى عمومته كقولته تعتالى    

خلْلتِ وَأمَُّهلَلاتكُُمُ اللَّللاتِي أرَكْلَلعْنكَُمْ   أُرِّملَلتْ عَللَليكُْمْ أمَُّهلَلاتكُُمْ وَبَنلَلاتكُُمْ وأََخلَلواَتكُُمْ وَعَمَّللاتكُُمْ وَخَاللَلاتكُُمْ وَبَنلَلاتُ اللْلأَ ِ وَبَنلَلاتُ الْ     ح}

 .(4) { ...... وأََخَواَتكُُمْ منَِ الرَّكَاعَةِ

فهتذا عتام بتاقٍ علتى عمومته لا يخصتص  (5) { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبلُدُوا رَبَّكلُمُ الَّلذِي خَلَقكَلُمْ     }وكقوله سبحانه 

 .من الأحوال بحال

                                                 
(مسند أبي داود) تحقيق:محمد عبد المحسن 1999. ابو داود السجستاني سليمان بن داود الطيالسي ) (1)

، كتاب الاقضية ،دار هجر ،مصر . والحديث ضعيف ،انظر الالباني،محمد ناصر  3592،برقم 454،ص1،ج1التركي(ط

 0،المكتب الإسلامي،بيروت153،ص1،ج1(ضعيف سنن الترمذي،ط1991الدين)

 . 282،ص1هـ( ادب القاضي )تحقيق محي هلال السرحان(ج1391. الماوردي ابي الحسن)2))

 .514،ص1. المواردي ، ادب القاضي مصدر سابق،ج3))

 (23. النساء )4))

 (21البقرة ) . 5))
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 أمَْ يَحسْدُُونَ النَّاسَ عَللَى ملَا آتَلَاهمُُ اللَّلهُ ملِنْ فَضلْلِهِ فقَلَدْ آتََيْنلَا آَلَ        } كقوله تعالى ومنه ما هو عام يراد به الخصوص

 .(1) {عَظِيمًا إِبْرَاهِيمَ الكِْتَابَ واَلْحكِْمَةَ وآََتَيْنَاهُمْ مُلكًْا

العتتام بتته الخصتتوص وهتتو )محمتتد( صتتلى الله عليتته وستتلم ومنتته أريتتد ن لفتتظ النتتاس عتتام ولكتتن إفت  

أُهلِل َّ لِغَيلْلرِ اللَّللهِ بلِلهِ وَالْمُنْوَنِقلَلةُ وَالْمَوْقلُلو َ ُ   حُرِّملَلتْ عَللَليكُْمُ الْمَيْتلَلةُ وَالللدَّمُ وَلَحلْلمُ الْوِنْزِيللرِ وَملَلا }المخصتتوص ، كقولتته تعتتالى 

 والطحال . والكبدلجراد وا فانه مخصوص بالسمك .(2) { ...... وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَ َ السَّبُعُ

قال الشافعي : ) فإنما خاطب الله بكتابته العترب بلستانها علتى متا تعترف متن معانيهتا وكتان ممتا    

يخاطب بالشيء منته عامتاً ظتاهراً يتراد بته العتام  أنن فطرته اتساع لسانها ، وإ معانيهاتعرف من 

، على هذا ببعض ما خوطتب بته فيته تدلالظاهر، وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص ، فيس

 .(3)يعرف في سياقه انه يراد به غير ظاهره ( يراد به الخاص وظاهراً  وعاماً ظاهراً 

 حكتامالأفكان لا بد عنتد استتنباط   (4) وله مخصص ( إلا: ) ما من عام  المقولةومن هنا جاءت    

والمتشتتعبة منتته فتتي تلتتك  نحتتر العتتام بثغتترة المكتنفتتة الإحتتداثياتمتتن تلتتك النصتتوص معرفتتة هتتذه 

 هذه الصنعة . أربابالفحول من  إلا، والتي لا يحيط بها (5)الدهاليز

 وألفاظته ترتتب علتى معرفتة ماهيتتهذا المبحث له اثتر عظتيم وخطتر جستيم لمتا يومن هنا كان ه   

جوههتا متن الصتلة بتالقرلان بو والإحاطتة ألفتاظعلتى الحكتم ومتا ينتدرج تحتته متن  ودلالتته وأقسامه

من اجل هتذا كلته كتان لا بتد متن اهتمتام  بالأصولالفروع  لارتباطوكذلك  حكامالأ لاستنباطريم الك

 خاص للعلماء بهذا العلم .

 

 

 

 

                                                 
 (54.النساء )1))

 (3. المائده )2))

 . مية ، بيروت، العل52الشافعي محمد بن ادريس ، الرسالة ) تحقيق احمد شاكر( ص. 3))

، المكتب 281،ص4،ج1(الإحكام في أصول الأحكام)المحقق: عبد الرزاق عفيفي(ط2001الآمدي، علي بن أبي علي الثعلبي).4))

 . الإسلامي،بيروت

 . اقصد متاهات الاصوليين وتفريعاتهم المتشعبة الكثيرة .5))
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  : (1)وصيغه ألفاظ العمومثالثا: 

لقتتتتتتتد حتتتتتتتدد علمتتتتتتتاء الأصتتتتتتتول الصتتتتتتتية الدالتتتتتتتة علتتتتتتتى العمتتتتتتتوم وجعلوهتتتتتتتا علتتتتتتتى ثلاثتتتتتتتة 

 لى وجه الإجمال،أما على وجه التفصتيلضروب؛اللغة،العرف،العقل،وكل هذه التقسيمات جاءت ع

 فهو كالآتي:

تكتون  نأ، وفي القرلان الكريم خاصة ولا فرق في (2)كل : وهي اعم لفظة في لغة العرب عامة -1

تكتتون تابعتتة نحتتو  أو،  (5)({كلُل ن نَفلْلَا بِملَلا كسَلَلبَتْ رَهِينلَلةٌ}، (4) {الْملَلوتِْ ُكلُل ن نَفلْلَا  َاةِقلَلةُ } ، نحتتو :(3)مبتتتدأه

 وهذه اللفظة هي رمز العموم عند العرب.،  (6) {أَجْمَعُونَ فَسَجدََ الْمَلَاةِكَةُ كُلنهُمْ}

جميع : لفظة دالة على العموم فإذا دخلت )جميع( على الجملة فإن الحكم يتعلق بالمجموع دفعةً  -2

 .(7) {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُمْ مَا فِي الْأرَضِْ جَمِيعًا} واحدة ومثالة :

 . (8) { ...يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّفَ عَنكُْمْ وَخُلِقَ الْإنِْسَانُ كَعِيفًا} المفرد المعرف بإل : -3

 بيع . لأي ك ،(9) { ...الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْ ُ الرِّبَا وأََحَ َّ اللَّهُ}اسم الجنس المعرف بإل :  -4

 لاً على العمتوم الشتمولي غيتر أناعلى المفرد صيرته د الألف واللامذا دخلت يقول ابن هشام : ) إ

دخلت عليه الألف واللام بل هو قاصر على التي يصا ان يحل محلها  دذلك ليس عاماً في كل مفر

 .(10))كل(

                                                 
هاب ي شوصيغة دالة على العموم . انظر القراف . لقد حشد القرافي في شرح تنقيا الفصول ما يقارب عشرين لفظة(1)

 ،دار الفكر ، القاهرة11،ص2،ج1( شرح تنقيا الفصول ) تحقيق طه سعيد ( ط1973الدين)

 (حفص الاثري(ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول )تحقيق ابي 2009. الشوكاني محمد بن علي )(2)

 (2/204لاحكام للآمري )،دار الفاروق،القاهرة ، وانظر ا55،ص1،ج2ط

.قال القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي ) ليس بعد)كل(في كلام العرب كلمة اعم منها ولا فرق بين ان تقع مبتدأه بها ، او (3)

 .506،ص1تابعة(انظر الشوكاني،ارشاد الفحول،سابق،ج

 ( .185. لال عمران ) (4)

 ( .38. المدثر ) (5)

 (73. ص ) (6)

 ( .29) . البقرة (7)

 (.28. النساء )(8)

 (.275. البقرة )(9)

 ،دار الفكر،بيروت.73،ص5ي اللبيب،طغن()تحقيق مازن المبارك(م1979. ابن هشام جمال الدين الانصاري)(10)
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: أن اللفتتظ إذا دخلتتت عليتته الألتتف والتتلام وصتتا ارتبتتاط الحكتتم فيتته بجميتتع الأستتراروفتتي كشتتف    

 .(1)كان اللفظ أو جمعاً  اً راق حقيقة مفردغم الداخلة عليه دالة على الاستنت الألف واللاأفراده كا

، او كتل امتر امتر الله بته ،  (3) { ...فَلْيَحذْرَِ الَّذِينَ يُوَالِفُونَ علَنْ أَملْرِهِ  }: نحو (2)اسم الجنس المضاف -5

فبالإضتافة حصتل العمتوم لمتتاء  ،(4)ل ميتتته(حتر متتاؤه الووقولته صتلى الله عليته وستلم : )هتو الطهت

 البحر كله .

ا ، ومتن ، ومتا، بمعنتى التذي والتتي م: وهي الذي والتي وتثنيتهما وجمعه(5)الموصولة الأسماء -6

 واللام بمعنى الذي وأي .

 قلُل ْ لِلَّللذِينَ}،وأين،حيتتث،كيف،أي، مثالتته : وهتتي : من،ما،مهما،متى،أيان،وأنى (6)استتماء الشتترط -7

 .(8)({ ....منَْ يَعْمَ ْ َُوءاً يُجْزَ بِهِ}، وقوله سبحانه (7) {نتَْهُوا يُغْفَرْ لهَُمْ مَا قدَْ ََلَفَيَ كَفَرُوا إِنْ

وهي : ما ومن وأي وكم وكيف وأين وأني ومتى وأيان ومثالته قولته تعتالى  (9)اسماء الاستفهام -8

 .(10) {كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ قَاةِ ٌ مِنهُْمْ} أي الفريقين خير مقاما( وقوله سبحانه ::)

، (11) { ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فلِي أَولْلَادِكُمْ لِللذَّكَرِ مِثْل ُ حَلِّْ اللْأُنْثَيَينِْ      } الجمع المعرف بالإضافة : كقوله تعالى : -9

وكتتذلك  أولادكتتم، فكلمتتة (12) { ...حُرِّملَلتْ عَللَليكُْمْ أمَُّهلَلاتكُُمْ وَبَنلَلاتكُُمْ وأََخلَلواَتكُُمْ وَعَمَّللاتكُُمْ وَخَاللَلاتكُُمْ }وقولتته : 

 دون استثناء . الأمهاتوجميع  الأولادجمع مضاف ولذلك عم اللفظ جميع  أمهاتكم

                                                 
 ،دار الكتب العلمية ، بيروت .29،ص1،ج1(كشف الاسرار )تحقيق عبدالله عمر(ط1997. البخاري عبد العزيز بن احمد)(1)

 .4،ص2ي،الاتقان،مرجع سابق،ج.السيوط(2)

 (.63. النور)(3)

، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، وقد  172،ص12،ج1( ، المسند ، )تحقيق شعيب الأرناؤوط( ط2001الإمام أحمد بن حنبل ) .(4)

 حكم عليه الشيخ شعيب بالصحة .

 .4،ص2. السيوطي الاتقان ،مرجع سابق،ج(5)

،  323،ص1،ج1( البرهان في أصول افقه )عبد العظيم الدين( ط1339عبدالله الطائي ) . الجويني ابو المعالي عبد الملك بن(6)

 طبع على نفقة امير قطر الشيخ خليفة .

 ( .38. الانفال ) (7)

 (.123. النساء )(8)

( نفائس الاصول في شرح المحصول)تحقيق عادل احمد+علي 1999. القرافي احمد بن ادريس الصنهاجي)(9)

 ،العصرية،بيروت.1828،ص4،ج3معوض(ط

 ( .19. الكهف )(10)

 (.11. النساء )(11)

 (.23. النساء)(12)
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 وَالْمُؤْمِنلُونَ وَالْمُؤْمِنلَاتُ بَعْضلُهُمْ أَوْلِيلَاءُ بَعلْأا يلَأْمُرُونَ      } :كقوله تعالى : (1)راقيةغالجمع المعرف باللام الاست -10

راقية فلتتذا افتتادت غن  ( جمتتع محلتتى بتتاللام الاستتتالمؤمنتتو ، فلفتتظ ) (2) {هلَلوْنَ علَلنِ الْمُنكْلَلرِ بلِلالْمَعْرُو ِ وَيَنْ

 دون حصر. (3)العموم

الْيَومَْ تُجْزَى كُ ن نَفَْا بِمَا كسَلَبَتْ للَا لُللْمَ الْيلَومَْ     }النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط : مثال النفي :  -11

لَ ىَأَااد  ََِااُم  مااتَ أََ  َاات َ  َ َااُ      }ومثتتال النهتتي ،  (4) {الْحسِلَلابِ إِنَّ اللَّللهَ َلَلرِيعُ  ومثالتته ،  (5) { ...وَلَاات صَلَاا

 . (6) {يَعْلَمُونَاَْتَجَاركََ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ  لَِكَ بِأَنَّهُمْ قَومٌْ لَا  وَإِنْ أَحدٌَ منَِ الْمشُْرِكِينَ}: الشرط

 .(7){وَهُوَ الَّذِي أرَََْ َ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَينَْ يدََيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا منَِ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}النكره في سياق الامتنان نحو -12

 .(8) {كٍ ولََوْ أَعْجَبكَُمْولََعَبدٌْ مُؤْمنٌِ خَيْرٌ منِْ مشُْرِ}النكره الموصوفه بوصف عام : مثاله قوله تعالى  -13

يلَا  }لفظ معشر،معاشر،عامة،كافة،قاطبة،سائر، تدل على العموم ، مثاله من قوله جل شتأنه :  -14

 .(11)((10) {وَقَاتِلُوا الْمشُْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يقَُاتِلُونكَُمْ كَافَّةً}، وقوله تعالى :  (9) {الْجنِِّ وَالْإنَِِْ مَعشَْرَ

                                                 
 ،الرسالة،بيروت.386،ص3(المناهج الاصولية،ط2008. فتحي الدريني)(1)

 (.71. التوبة )(2)

( نفائس الأصول في شرح المحصول)تحقيق عادل أحمد+علي 1999. القرافي احمد بن ادريس الصنهاجي)(3)

 ،العصرية،بيروت.1864،ص4،ج3معوض(ط

 (.17.غافر )(4)

 (.84. التوبة )(5)

 (.6. التوبة )(6)

 (.48. الفرقان )(7)

 (.221. البقرة )(8)

 ( .130. الانعام )(9)

 (.36. التوبة )(10)

 . 512،ص1. الشوكاني،ارشاد الفحول،مصدر سابق ج(11)
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أَصْحَابُ الْجَنَّلةِ هلُمُ    لَا يسَْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}، كقوله تعالى : (1)مساواة بين الشيئيننفي ال -15

 ، وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين على خلاف مع الحنفية والمعتزلة .(2) {الْفَاةِزُونَ

أَقِيمُوا الصَّلاَ َ وآَتَلُوا الزَّكلَا َ ومَلَا تقُلَدِّمُوا لأِنَفْسُلِكمُْ ملِنْ خَيلْرا        وَ}، كقوله تعالى : (3)الأمر للجميع بصيغة العموم -16

 .(4) {تَجِدُوهُ عِندَْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

 

 : (5)أنواع التخصيص وصيغهرابعا: 

ل علتتى الإرادة لتتق علتتى التتداالمخصتتص فتتي الحقيقتتة هتتو إرادة المتتتكلم وقصتتده متتن الخطتتاب ويط

 ، وينقسم إلى قسمين منفصل ومتصل:مجازاً 

 : فالمتصل له صور وقعت في القرآن -أ

وَأنََّهلُمْ يَقُوللُونَ ملَا للَا      {225}ألََمْ تَرَ أَنَّهُمْ فلِي كُل ِّ وَادٍ يَهِيملُونَ     {224}وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعهُُمُ الْغَاوُونَ } الاستثناء ومثاله : -1

لَمُ الَّلذِينَ لَلَملُوا أَيَّ مُنْقَللَ ا    إلَِّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ َكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا منِْ بَعدِْ مَا لُلِمُوا وَََليَعْ  {226}يَفْعَلُونَ 

 .(6) {227}يَنْقَلِبُونَ 

خَيلْراً الْوصَلِيَّةُ لِلْواَللِديَنِْ واَللْأَقْربَِينَ بلِالْمَعْرُو ِ حقَللا عَللَى         الْملَوتُْ إِنْ تلَرَكَ   تِ َ عَلَيكُْمْ إِ َا حَضلَرَ أَحلَدَكُمُ  كُ} الشرط ومثاله : -2

 .(7) {الْمُتَّقِينَ

                                                 
 . 519،ص1. الشوكاني،ارشاد الفحول،مصدر سابق ج(1)

 ( .20.الحشر )(2)

 522،ص1.الشوكاني.ارشاد الفحول،مصدر سابق،ج(3)

 ( .110. البقرة )(4)

ي+نور صفيري( م( الابهاج في شرح المنهاج للبيضاوي )تحقيق احمد الزمز2004. انظر السبكي علي بن عبد الكافي )(5)

 ،دار البحوث،دبي.1383،ص4،ج1ط

 (.227-224. الشعراء )(6)

 (.180. البقرة )(7)
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 .(1) { ...حُجُورِكُمْ منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّاتِي دَخَلتُْمْ بِهنَِّ ورََبَاةِبكُُمُ اللَّاتِي فِي} الصفة ومثاله : -3

حَتَّلى يَتَبَليَّنَ   } وقولته :(2) { ...ولََا تَقْرَبُوهنَُّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِ اَ تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهنَُّ منِْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} اله :الغاية ومث -4

  . (3) { ...لكَُمُ الْوَيْطُ الْأَبْيَأُ منَِ الْوَيْطِ الْأََْوَدِ منَِ الْفَجْرِ

 . (4) { ...ولَِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ الْبَيْتِ منَِ اَْتَطَاعَ إلَِيْهِ ََبِيلًا} : بدل البعض من الكل ومثاله -5

 . (5) { ...ولََا تَأْكُلُوا مِمَّا لمَْ يذُْكَرِ اَْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفَِسْقٌ} الحال ومثاله : -6

بالأداة )إلا( أو أخواتهاا وعففاه  فسه بلمله لا يستقل بنأما الاستثناء فهو عبارة عن لفظ متصل بج   

البيضاااااااوه بقولااااااه ) الاسااااااتثناء هااااااو ا خاااااافا  باااااا لا و  وهااااااا (
(6)

، وأخااااااواي إلا هاااااا  
(7)

: 

 خلا،لا يكون،ليس،بيد،ماعدا .،حاشاغيف،سوى،فلا،عدا،

وَالَّلذِينَ  } منه من غير فاصل كقوله تعالى : بالمستثنى متصلاً  نكويويشترط لصحة الاستثناء أن    

يُضَاعَفْ لَهُ الْعذََابُ يلَومَْ   {68}لَّا بِالْحَقِّ ولََا يَزْنُونَ وَمنَْ يَفْعَ ْ  لَِكَ يَلْقَ أَثَامًا  ا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَِهًا آَخَرَ ولََا يَقْتُلُونَ النَّفََْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُلَ

رَحِيملًا   تَابَ وَآَمنََ وَعَمِ َ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ََيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفلُورًا  إلَِّا منَْ {69} الْقِيَامَةِ وَيَوْلدُْ فِيهِ مهَُانًا

فالتائتب لا يلحقته متتن فعتل هتتذه المنكترات إثتم لأنتته مستتثنى بتتأداة استتثناء متصتتلة  ن، إذ(8) {70}

 بالمستثنى منه .

                                                 
 (.23. النساء)(1)

 (222. البقرة )(2)

 (.187. البقرة )(3)

 (.97. لال عمران )(4)

 ( .121. الانعام )(5)

 . 1883، ص  4. السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ، مصدر سابق ، ج(6)

، دار الجيل ، 404،ص237،ص254،ص109،ص1(موسوعة الحروف في اللغة العربية ، ط1988. إميل بديع يعقوب )(7)

 بيروت .

 ( .70-68فرقان ). ال (8)
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ورََبَاةِبكُُمُ } د بها الصفة المعنوية لا مجرد النعت عند النحويين كقوله تعالى :وأما الصفة فالمقصو   

 .(1) { ...حُجُورِكُمْ منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّاتِي دَخَلتُْمْ بِهنَِّ اللَّاتِي فِي

المقدسي بقوله ) والشرط متا لا يوجتد المشتروط متع عدمته ولا  وأما الشرط فقد عرفه ابن قدامة   

، كوجود الطهارة للصلاة إذ الشترع هتو التذي حكتم بتأن الصتلاة لا   (2)يوجد عند وجوده (يلزم ان 

توجتتد الا بطهتتارة  وهتتي أيضتتاً غيتتر لازمتتة الوجتتود لوجتتود الطهتتارة فلربمتتا يكتتون الشتتخص علتتى 

 طهارة ولا يصلي لسبب من الأسباب .

 ا، ومثالته كقولته جتل شتأنه :،مَن،مهما،حيثما،أينموأما صيغه فهي كثيرة منهتا : إن الشترطية،إذا   

 (3) { ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُْمْ إِ اَ ََلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُو ِ وَاتَّقُوا اللَّه}

 ، فنفي الإثم أو الجناح عام لأنه نكره في سياق النفي ومشروط بالشرط المذكور في الآية . 

ثلُمَّ  } ما بعدها خلاف ما قبلها ، مثله قوله تعالى: طرف الشيء ومنتهاه وحكم} وأما الغاية فهي:   

ولَلَا تَقْرَبلُوهنَُّ حَتَّلى يَطْهلُرْنَ فلَإِ اَ      } إلى،وحتى كقولته تعتالى :، ولها صيغتان  (5)((4) { ...أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْ ِ

ن يكتون حكتم متا قبلهتا مختالف لمتا بعتدها ، ففتي الآيتة ، ولا بتد ا (6) {تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهنَُّ منِْ حَيْلثُ أَملَرَكُمُ اللَّلهُ   

لا يجوز للرجتل أن يقترب زوجتته وهتي حتائض فيكتون حكتم متا قبتل الطهتارة مختالف لمتا السابقة 

 بعدها .

، (7) { ...ولَِلَّلهِ عَللَى النَّلاسِ حلِجُّ الْبَيلْتِ ملَنِ اَلْتطَاَعَ إلَِيلْهِ َلَبِيلاً         } وأما بدل البعض من الكتل كقولته تعتالى :   

فلفظ الناس في هذه الآية عام يضم كل الناس الأصحاء والمرضتى ، الأغنيتاء والفقتراء ، القتادرين 

                                                 
 ( .23. النساء )(1)

 ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،128، ص 1المقدسي عبدالله بن احمد بن محمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ط ة. ابن قدام(2)

 ( .233. البقرة )(3)

 (.187. البقرة )(4)

،مكتبة الرشد،السعودية. 2632،ص6،ج1(التحبير)تحقيق:د.عبدالحمن الجبرين(ط2000المرداوي ،علي بن سليمان ).(5)

 .1436،ص4السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ، مصدر سابق ،جوانظر

 ( .222. البقرة )(6)

 ( .97. لال عمران )(7)
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معنتتى العمتتوم الستتابق علتتى  قصتتر {نِ اَلْلتَطَاعَ إِلَيلْلهِ َلَلبِيلًا ملَل} وأصتتحاب الأعتتذار لكتتن قولتته تعتتالى :

 المستطيعين .

مفعتول بته وصتفته فتي وقتت ذلتك الفعتل ي كما قال ابن يعتيش :)هيئتة الفاعتل أو الهوأما الحال ف   

فجملة )وإنه لفسق( ،  (2) { ...ولََا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اَْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفَِسْقٌ} ، ومثاله من قوله تعالى :(1)(

 حالية والمعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائا والحال )وإنه لفسق( .

أو حتديث أو  من الكريالقرلامن فهو ءايةُ أخرى في محل لاخر )المنفصل من المخصصات  اوأم -ب

 . (3)(أو قياس إجماع

،  (5) { ...حُرِّملَلتْ عَللَليكُْمُ الْمَيْتلَلةُ وَالللدَّمُ وَلَحلْلمُ الْوِنْزِيللرِ} قولتته تعتتالى : (4)ومتتن أمثلتتة متتا ختتص بتتالقرلان -1

عَمُلهُ إ لاَّ أنَم } لعتروق بقولته تعتالى :خص من الدم الجامد اليسير الباقي في ا مَ يَطم مًلا عَلَلى طَلاع  مُحَرَّ

مَ  فُوحًا أوَم لحَم تَةً أوَم دَمًا مَسم يرَ  يَكُونَ مَيم ز  َآَتَيْتُمْ إِحدَْاهنَُّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخذُُوا مِنْهُ } ، وقوله تعالى : (6) { ...خ نم

 (8) { ...افْتدَتَْ بِهِ تِلْكَ حدُُودُ اللَّهِ فَلَا تَعتَْدُوهَا نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَافَلَا جُ} ، خص بقوله تعالى : (7) {شَيْئًا

، ختص منته  (10) { ...الْبَيْلعَ وحََلرَّمَ الرِّبلَا    وأََحلَ َّ اللَّلهُ  } قولته تعتالى : (9)ومن أمثلتة متا ختص بالحتديث -2

 لعرايا وذلك كله بالسنة .، خص منه ا (11) { ...وَحَرَّمَ الرِّبَا }البيوع الفاسدة 

 

                                                 
 . 55،ص2بن يعيش ، مصدر سابق ،ج. شرح المفصل لا(1)

 ( .121.الأنعام )(2)

 ،دار بن عفان .18،ص4،ج1ات ، )تحقيق أبي عبيده بن حسن( ط( الموافق1997الشاطبي ، إبراهيم بن موسى الغرناطي ). (3)

 ..361،ص3،ج2(المنثور في القواعد الفقهية،ط1985الزركشي،محمد بن عبد الله)(4) 

 ( .3. المائده )(5)

 ( .145. الانعام )(6)

 ( .20. النساء )(7)

 ( .229. البقرة )(8)

 .331،ص1الشافعي ، الرسالة )مصدر سابق( ج. (9)

 ( .275البقرة ). (10)

 (275. البقرة )(11)



 

 

24 

 ءايات المواريث ، خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع . (1)ومن أمثلة ما خص بالإجماع -3

واَحدٍِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلدَْ ٍ ولََا تَأْخذُْكمُْ بِهِملَا   الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُ َّ}الزنا  ءاية (2)ومن أمثلة ما خص بالقياس  -4

عَلَيْهنَِّ نِصلْفُ ملَا عَللَى    ف} ، خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوص عليها بقوله تعالى :(3) {أْفَةٌرَ

 . (4) {الْمُحْصَنَاتِ منَِ الْعذََابِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( ، الإحكام في أصول الأحكام ، ) تحقيق أحمد شاكر ( ، 1999ابن حزم الظاهري علي بن أحمد القرطبي ). (1)

 ، دار الأفاق ، بيروت .  252،ص3،ج2ط

، جامعة  562، ص2، ج2( العدة في أصول الفقه ) تحقيق أحمد المباركي (، ط1990أبو يعلا الفراء ، محمد بن حسين ). (2)

 محمد بن سعود ، السعودية .

 (2. النور )(3)

 (.25. النساء )(4)
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 الفصل الأول :

التعريللللللللللف بالجصللللللللللاص  

 والقرطبي وتفسيريهما .
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 الفصل الأول :

لقرطبي التعريف بالجصاص وا

 وتفسيريهما .

 

 .العلميةالمبحث الأول: التعريف بالجصاص وحياته 

 العلمية. التعريف بالقرطبي وحياته: المبحث الثاني
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 المبحث الأول : 

 .العلميةالتعريف بالجصاص وحياته 

اسلمه ، نسلبه ، موللده ، نشلأته ،  ، الجصلاص: المطلب الأول

 . وفاته

 .ره المطلب الثاني : ظروف عص

 .المطلب الثالث : حياة الجصاص العلمية 

 .المطلب الرابع : تفسيره 
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 . ، وفاته، نسبه ، مولده ، نشأته  الجصاص،اسمه:  المطلب الأول

 أولا : نسبه ونشأته :

 العمل بالجص. إلىنسبة  -المشهور بـ ) الجصاص ( (1)بكر أحمد بن علي الرازي أبوهو    

كتابته أحكتام القترلان متع كونته  ا أنحنفي المشاهير في القرن الرابع الهجري كمتالالمذهب  أئمةمن 

 ناف .حعند الأ الفقه إلا انه من أهم كتب تفسير

بلتة ستن العشترين ثتم رحتل إلتى حتتى ،  هـ في مدينة الري ، ونشأ فيها305ولد الجصاص سنة    

ي وأختذ عنته العلتم والتورع خن الكرمام الزاهد أبي الحسبالإ فالتقىهـ لطلب العلم  325 بغداد سنة

ثم غادرها إلى الأهواز ، وكان السبب في خروجه الغلاء الذي أصاب بغداد ولمتا زال الغتلاء عتاد 

أي ومشتورة رإليها مرة أخرى ، ثم خرج التى نيستابور متع الحتاكم النيستابوري ، وكتان خروجته بت

هتـ فأختذ مجلتس 344بغداد سنة  إلىهـ عاد 340ي ، فلما مات شيخه سنة خشيخه أبي الحسن الكر

إليته  وانتهتتشيخه بالتدريس فيته ، فأختذ عنته العلمتاء والفقهتاء وكانتت رئاستة المتذهب الحنفتي لته 

فقد كان الجصاص من خيرة العلماء  الجملةوعلى لمذهبه ، متعصباً  حنيفةالرحلة وكان محباً لأبي 

، ويتدل ذلتك علتى انته أريتد علتى  ،  وكان على درجتة عاليتة متن التقتوى والتورع والزهتد الأعلام

القضاء فأمتنع المرة تلو المرة حيث طلبه الخليفة المطيع مرتين فتأمتنع مترتين ، فتأمتنع وهتو بهتذا 

متأثراً بشيخه الكرخي حيتث كتان يكثتر اللتوم علتى متن يتقلتدوا هتذا المنصتب متن تلاميتذه بتل كتان 

 . (2)يهجره

إلا  - وفي تفسيره ما يؤكد هذا -ميوله لمذهب المعتزلة ل  بالاعتزال قد رموه العلماء ورغم أنهذا  

صتترفاً يتتؤمن بالأصتتول الخمستتة عنتتد المعتزلتتة إنمتتا كتتان يتتوافقهم فتتي أمتتور اً يتتأنتته لتتم يكتتن معتزل

 ويخالفهم في أخرى وفي تفسيره ما يشير إلى هذا .

 . (3)رحمة واسعة هـ فغفر الله لعلمائنا ورحمهم370وقد توفيّ رحمه الله سنة 

 

 

                                                 
. الرازي نسبة الى بلده)الري( على غير قياس وقيل انهم أضافو الزاي إلى النسبه كما أضافوها في النسبه إلى )مرو(فقالوا (1)

راي(كانا أخوين قد بنيا هذه المدينة فلما تمت اراد كل منهما )مروزي(، وقيل : انه وجد بخط الامام فخر الرازي : ان )الراز()وال

ت الآراء على ان يكون الاسم عشاوروا فيه ، فأجتمتان تكون المدينة بأسمه وتنازعا في ذلك ، فجلس العلماء والحكماء والعقلاء و

ي(. انظر الرازي محمد بن عمر بن الحسين لواحد منهما ، والنسبة الى الآخر فصار )الري(اسما للبلدة وقيل للمنتسب اليها )الراز

 . 32،ص1،ج2( طضطه فيا تحقيق(المحصول في علم اصول الفقه )1992فخر الدين ،)

(، 1390) غزي،دار الكتاب العربي ببيروت . وانظر تقي الدين ال314،ص1،ج1انظر الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد،ط .(2)

 ،القاهرة .الإسلاميالتراث  إحياء،لجنة 476،ص1،ج1د الفتاح الحلو( ،ططبقات السنية في تراجم الحنفية )تحقيق عب

 .2380ص2. ابن كثير ، البداية والنهاية،مصدر سابق،ج(3) 
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 : ظروف عصره:  المطلب الثاني

 الحالة السياسية : -1

إلتى متا كانتت عليته قبتل  الإستلاميةفي القرن الرابع الهجري ) العاشر الميلادي( عادت المملكة )  

اً فتي تتتاريخ متتائدالفتتا ، ونشتأت فيهتتا دول صتغيرة منفصتتل بعضتها عتتن بعتض ، كمتا كتتان الحتال 

هتـ ، وشترع المؤرختون يبينتون 324تم هذا الانقستام ستنة استثنينا فترة قصيرة ، وقد الشرق ، إذا 

فتي إحصتائهم علتى مصتدر  هتم يعتمتدونون حسابها وفالأجزاء التي لالت إليها المملكة ، كأنهم يص

كتل رئتيس ناحيتته وانفترد بهتا فصتارت فتارس  على ذلك ترتيبهم هذه الأجزاء تقلتبواحد كما يدل 

ه عرمان في يد محمد بن الياس والموصل وديار ربيوالري واصبهان والجبل في ايدي بني بويه وك

ت مصتتر والشتتام فتتي يتتد محمتتد بتتن طفتتج حوديتتار مضتتر فتتي ايتتدي بنتتي حمتتدان وأصتتب روديتتار بكتت

 الاخشيدي .

ان راستخوالمغرب وإفريقيا في يد الفاطميين ، والأندلس في يتد عبتد الترحمن الناصتر الأمتوي و   

سط والبصرة في يد البربريين واليمامة والبحرين في اوالساماني والأهواز و في يد ناصر بن احمد

في يد الخليفة الا بغداد وأعمالهتا  ديلم ولم يبقال يد يد ابي طاهر القرمطي وطبرستان وجرجان في

لب كل واحد متنهم علتى الصتقع التذي غهـ فعل اصحاب الاطراف ت332ويشبه المسعودي في عام 

الخليفتة ببغتداد ظتل وهمتا  دةدر علتى ان شتبحا لستياهو فيه بفعل ملوك الطوائتف بعتد متوت الاستكن

 . نذهاماثلا في الأ

 . (1)( هذا نموذج مختصر للحالة السياسية في تلك الفترة

 بتة الشتام ، وأضتاف ذلتك إلتى ابتن طغتجغلتة عتن نيايعزل الخليفة احمتد بتن ك وفي تلك الفترة )   

رو ابتتن ركتتن الدولتتة بتتن بويتته ستتالدولتتة أبتتو شتتجاع فناخ يهتتا ولتتد عضتتدنائتتب التتديار المصتترية وف

 . (2)بأصبهان(

 الحالة الاجتماعية :-2

 من المظاهر الاجتماعية التي تحدد معالم الحياة في عصر الإمام الجصاص نذكر منها :   

) تقاستتمت المملكتتة الإستتلامية العناصتتر الجنستتية المختلفتتة ، كتتذلك تقاستتمتها المتتذاهب الإستتلامية 

ة ولنتذكر فتي ذلتك شتيئا مختصترا يصتور تلتك الحالتة التتي نحتن بصتدد المختلفة والتديانات المختلفت

 الحديث عنها ،

 .والعرب بين سني وشيعي  ، ين غالبا ، والفرس شيعيين غالباً يّ فقد كان الخلفاء سنّ 

                                                 
 ،ابن حزم،بيروت.2294،ص1،ج1(البداية والنهاية ،ط2005. ابن كثير الدمشقي ، اسماعيل بن عمر )(1)

 .2294،ص2. ابن كثير البداية والنهاية مصدر سابق ، ج(2)



 

 

30 

، فمن الآثار التي وصلت إلينا درهم لناصتر  )فالفاطميون شيعة والحمدانيون يغلب عليهم التشيع   

 . (1)(علي أحد وجهيه : لا إله إلا الله ، المطيع ناصر الدولةالدولة الحمداني 

لدوله عثر في حلب علتى قبتر المحستن بتن الحستين ، فبنتى عليته اويروي المؤرخون أن سيف  )  

على اسم مولانتا المحستن  إليهقربة ولوجه الله  ابتغاءً  هذا المشهد المباركعُمّروكتب على حجره " 

لأبتتي تغلتتب  أن ستتيف الدولتتة زوج ابنتتته ستتت النتتاسا ووروعُمتتر علتتي بتتن عبتتدالله بتتن حمتتدان" 

أمير المتؤمنين علتي  – الله رسولالحمداني وضرب لهذا الحارث دنانير على احد وجهيها : محمد 

 على الآخر : أمير المتؤمنين المطيتع للهوجبريل  -الحسن والحسين -فاطمة الزهراء -بن أبي طالب

، فكانتت المملكتة  يعيةن دولتة الحمتدانيين كانتت شتأرم وهذا يرجتع كامالأميران ابو تغلب وأبو ال -

لتذلك حالتة العتراق فتي  ةمثلتالأ وأوضاالإسلامية مسرحا للعصبيات الجنسية والعصبيات المذهبية 

،  ون والآخرون فرس شتيعةيّ وليون سنّ والأ ، ؤه بالأتراك والديلموبويهية فد كانت ممللعهد الدولة ا

ا ، وقد ذهب في سبيل ذلك ضحايا من الوزراء والكتتاب والعلمتاء منقطع بينهوالحروب والفتن لا ت

لمعالجة هذه الفتن أن يعقد بين  بختيار البويهي رأىهـ إن 360مسكويه في حوادث سنة  كىحتى ح

بتين المزيتار بتن عتز مصتاهرة بعقتد  أرؤساء الدليم معاهدات لتزول العداوات التي نشأت بينهم فبتد

وبتتتين بختكين"التركتتتي" وفعتتتل مثتتتل ذلتتتك بجماعتتتة وأصتتتلا بتتتين التتتديلم والتتتترك  الدولتتتة"البويهي"

 .(2) (هر ولم يزل الباطنال الظاعاً فزواستحلف كل فريق منهما لصالحه فحلفوا جمي

ولا بد ان نذكر نمو الحركة الفكرية في العراق فقد نمت نموا كبيراً وظهر كثيتر متن المجتهتدين    

متن الحنفيتة فتي العتراق : ابتو الحستن  أئمتةذلتك العصتر ، فقتد اشتتهر وعلى سبيل المثال نذكر في 

هـ ، وقد أصابه الفالج 340توفي سنة  هعبيدالله الكرخي حيث انتهت إليه رئاسة أصحابه في عصر

حونه ما ينفق عليه ، فلما علم الكرخي بذلك بكى ن، وكتب أصحابه إلى سيف الدولة الحمداني يستم

اليته صتلة ستيف الدولتة زقتي الا متن حيتث عتودتني" ومتات قبتل ان تصتل وقال " اللهم لا تجعل ر

بكتر الجصتاص البغتدادي رأس المتذهب بعتد الكرختي ، وألتف  أبتوكبر تلاميذ الكرختي هتذا وكان أ

اليته ارتحتل  نه كتان عالمتا فًتذاً ،هـ ولا شك أ370الكتب الكثيرة على مذهب أبي حنيفة ومات سنة 

 .(3)لسه عامراً بالوافدين من كل الجهاتفكان مج فاقالآالعلم من  لبةط

  الحالة الاقتصادية :ـ 3

الحياة الاقتصادية سوءً في تلك الفترة بشتكل مخيتف ، فتالغلاء متن جهتة والوبتاء  لقد ازدادت       

 من أخرى

                                                 
 ،طهران . 282،ص6،ج2(تجارب الأمم وتعاقب الهمم،)تحقيق:أبوالقاسم إمامي(ط2000. ابن مسكويه،أحمد بن محمد )(1)

 . 282،ص6.ابن مسكويه، تجارب الأمم ) مصدر سابق ( ،ج(2)

 . 282،ص6.انظرابن مسكويه، تجارب الأمم)مصدر سابق( ،ج(3)
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ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وفيها وقع في بغداد غلاء عظتيم وفنتاء  "ابن كثير : يقول  

، وأكثتر ذلتك كتان فتي خلتق كثيترث عتدم الخبتز منهتا خمستة أيتام ، ومتات متن أهتل البلتد كثير بحيت

الضعفاء ، وكتان المتوتى يلقتون فتي الطرقتات لتيس لهتم متن يقتوم بتأمرهم ، ويحمتل علتى الجنتازة 

الواحدة الاثنان من الموتى وربما يوضع بينهما صتبيّ وربمتا حفترت الحفترة الواحتدة فتوستع حتتى 

حريتتق بعُمتتان  إنستتان ووقتتع فيهتتا ، ومتتات متتن اصتتبهان نحتتواً متتن متتائتي إلتتف يوضتتع فيهتتا جماعتتة

، وكتان متن جملتة متا احتترق فيته أربعمائتة بيضتان خلتق كثيتراحترق فيه من السودان الف ومتن ال

 . (1)"حمل كافور(

 

                                                 
 . 2294ص2ق،ج. ابن كثير ، البداية والنهاية،مصدر ساب(1)
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 : حياة الجصاص العلمية:  الثالثالمطلب 

 أولاً : مكانته العلمية :

الجصتاص انتهتت إليته رئاستة المتذهب الحنفتي وأن الرحلتة كانتت لته سبق أن ذكرنا أن أبا بكتر    

هتذا ورغتم علميةً عالية عند علماء المتذهب وأنه كان شيخ الحنفية المبرز في وقته فلقد حاز مكانةً 

أن علماء المذهب الحنفي عدوا الجصاص من الخلتف وأنته متن الطبقتة الرابعتة متن المقلتدين طبقتة 

لهتا يقتدر علتى  ضتابط لبالأصتولكنته محتيط  الاجتهتادل هتا هتم متن أأصحاب التخريج الذين ليستو

 .(1)كم مبهم محتمل تفصيل قول مجمل له وجوه وح

ضتتم لحتتق هإلا أن هتتذا القتتول كتتذلك لتتم يعجتتب بعتتض النتتابهين متتن أهتتل المتتذهب ووصتتفوه بأنتته    

فتي حقته وتنزيتل  وهذا ظلتم :" البهية ساني تعليقاً على الفوائدعإمامهم الجصاص فقال أبو فراس الن

له عن محله ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن التذين عتدهم متن المجتهتدين كشتمس 

 . (2)المجتهدين في المذهب " عيال عليه ، فهو أحق بأن يجعل منالأئمة كلهم 

 . (3)لحنفية انتهت إليه رئاسة المذهب "شيخ اوقال عنه ابن خلدون :" 

ق الحنفتتي العلامتة المفتتتي المجتهتد عتتالم العتراأبتو بكتتر الترازي الإمتتام هبي :"وقتال عنتته الإمتام التتذ

 .(4)صانيف "صاحب الت

 .(5)وقته رحل إليه الطلبة من الآفاق "انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقال عنه ابن كثير :"

 

 ثانياً : شيوخه :

لتنقل بين حواضر العلتم ، صاحب رحلة ، كثير ا -رحمه الله–لقد كان الإمام أبو بكر الجصاص    

إلى بغتداد إلتى الأهتواز إلتى نيستابور ثتم رجتع إلتى بغتداد ، فتأدت هتذه الرحلتة إلتى كثترة  يمن الر

 مشايخه وتنوع ثقافته 

 ، وكان من أشهر مشايخه وأبرزهم :

هتـ ، انتهتت 260) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المولود في الكرخ من العراق سنة  -1

ئاسة الحنفية بالعراق ، ويظهر من مؤلفاته أنه كان واسع العلم والرواية ومن هذه المؤلفات : إليه ر

                                                 
 ،مطبعة السعادة،مصر.6البهية في تراجم الحنفية ، ص د. انظراللكنوي محمد عبد الحي ، الفوائ(1)

 . 27البهية في تراجم الحنفية ،مصدر سابق ص د. اللكنوي محمد عبد الحي ، الفوائ(2)

،دار الكتاب 354،ص2،ج3خلدون( ط(العبر وديوان المبتدأ والخبر )تاريخ ابن 1967. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون)(3)

 اللبناني،بيروت.

 ،دار الكتاب العربي،بيروت .314،ص4،ج31. الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد،(4)

 . 279،ص11. ابن كثير ، البداية والنهاية،مصدر سابق،ج(5)
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المختصر في الفقه وشرح الجامعين الصغير والكبير لمحمد بن الحسن ، ورسالة في الأصول التي 

 .(1)هـ ودفن فيها (340ا مدار فروع الحنفية ، توفي مصاباً بالفالج ببغداد سنة هعلي

بالولاء  الأمويالحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق  أبوعبد الباقي بن قانع ، هو )  -2

ال فتتي الروايتتة قتت ، قاضتتي متتن حفتتاظ الحتتديث ، ومتتن أصتتحاب التترأي ، لكنتته كتتان يرمتتى بالخطتتأ

ظ ولكنه يخطئ ويصيب ، وقال عنته البرقتاني ضتعيف أكثتر عنته الجصتاص فقطني : كان يحالدار

 .(2)هـ (351هـ ، وتوفي سنة 266اديث في كتابه ) أحكام القرلان ( ، ولد سنة في راوية الأح

)عبد الرحمن بن سيماء : هو ابو الحسين عبد الرحمن بن سيماء بن عبد الرحمن بن استماعيل  -3

 .(3)هـ (350المجير وقيل : الجابر ، بغدادي ، وثقهُ الخطيب ، توفي سنة 

بن مكرم البغدادي البزاز ، القاضي المحدث وثقه الخطيب ،  بن محمد د)أبو بكر مكرم بن أحم -4

 .(4)هـ (345توفي سنة 

 ماس الأصم : هو محمد بن يعقوب بن يوسف السناني المعقلي النيسابوري الأصم ، إماعب)أبو ال -5

ل نيسابور ، رحل إلى مكه ومصتر ودمشتق والموصتل والكوفته وبغتداد ، وأختذ عتن همحدث من أ

في بنيستابور وهتـ ، وتت247ا ، وأصيب بالصمم بعد رجوعه لنيسابور ، ولد ستنة رجال الحديث به

 .(5)هـ 346سنة 

أبو علي الحافظ :) هو الحسين بن علي بن يزيد بتن داود النيستابوري ، كتان فريتد عصتره فتي  -6

 .(6)هـ (349العلم والورع إمام من الأئمة كثير التصانيف كانت وفاته سنة 

زي :) هو عبدالله بن محمد بن اسحاق المروزي ، الأصل البغدادي وهو شتيخ أبو القاسم المرو -7

 .(7)هـ(329جليل ثقة كما قال عنه الذهبي والخطيب توفي سنة 

التمتار  يمحمد بن بكر :) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة أبو بكر البصتر -8

  .(8)هـ(246في سنة و، ثقة عالم سمع من أبي داود السجستاني ت

                                                 
 . 340،ص16، مصدر سابق ، ج. الذهبي، سير الاعلام (1)

 . 236،ص10ابق ، ج، مصدر سسير الاعلام  ، . الذهبي(2)

 225،ص10، مصدر سابق ، جسير الاعلام ،  . الذهبي(3)

 .517،ص15.الذهبي ، سير اعلام النبلاء،مصدر سابق ،ج(4)

 . 275،ص1، احكام القران ، مصدر سابق ، ج . الجصاص(5)

 .236،ص11.ابن كثير ، البداية والنهاية ، مصدر سابق،ج(6)

 . 71،ص8، مصدر سابق ، ج .الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد(7)

 ،مكتب البخاري ، بيروت .373،ص2،ج1الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ط عماد.ابن ال(8)
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بن احمتد بتن فتارس الفارستي النحتوي عتالم  بو محمد عبداللهأ عبدالله بن جعفر بن فارس :) هو -9

 .(1)هـ (347باللغة نحا نحو البصريين تصانيفه أغلبها بالنحو واللغه توفي ببغداد سنة 

 .(2)بو سهل الزجاجيأ -10

 .(3)حمد الطبرانيسليمان بن أ-11

 .(4)براهيم الحرانيإ -12

 . (5)محمد بن عمر -14

 .(6). عبدالله بن عبد ربه البغلاني15

 .(7)حمد بن خالد الجزور. أ16

 .(8)بو محمد جعفر بن محمد بن احمد الواسطيـ أ17

 

 تلاميذه :ثالثا : 

 –رحمته الله  –بتي الحستن الكرختي أمجلتس شتيخه  –رحمته الله  –بتو بكتر الجصتاص تصتدر أ   

 خذ عنه الفقهاء فكان له من التلاميذ الكثير منهم :ل إليه الطلاب وأفارتح –وذلك بعد وفاة الشيخ 

خذ يحيى المهدي الجرجاني ، علم من أعلام الحنفية ، أ بو عبدالله الجرجاني ، وهو محمد بن" أ -1

عن الجصاص وهو جرجاني الاصل ، نزيل بغتداد لته كتتب منهتا : )تترجيا متذهب ابتي حنيفتة( ، 

 .(9)هـ (397توفي سنة 

غتداد ، )وكتان معظتم ببو بكر محمد بن موسى الخوارزمي فقيه الحنفية وانتهت اليه رئاستتهم بأ -2

 .(10)هـ (403الملوك والعامة ، توفي سنة  دعن

حمد بن عبدوس الدلال ، المعروف بالزعفراني ، من تلامذة الجصاص )أبو الحسين محمد بن أ -3

 .(11)ـ(ه393ة ، بغدادي الأصل ، كان فقيه صالا ثقة ، توفي سن

                                                 
 . 428،ص9. الخطيب البغدادي تاريخ بغداد مصدر سابق ، ج(1)

 . 340ص-16مصدر سابق ،ج-سير اعلام النبلاء-. الذهبي(2)

 ، بيروت ،73،ص3،ج2سان الميزان نشر مؤسسة الأعلمي ،طهـ( ل1390امد بن حجر )–. العسقلاني (3)

  ، المعارف . 254،ص2،ج1. ابو الوفاء القرشي عبد القادر ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، ط(4)

 . 34،ص2. الجصاص ، احكام القران مصدر سابق ج (5)

 . 210،ص1.الجصاص، احكام القران مصدر سابق ،ج (6)

 .35،ص3ام القران مصدر سابق ،ج. .الجصاص، احك (7)

 . 85،ص1.الجصاص، احكام القران مصدر سابق ،ج(8)

 . 340،ص11. ابن كثير ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ، ج(9)

 . 351،ص11. ابن كثير ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ج (10)

 . 155. اللكنوي ، الفوائد البهية ، مصدر سابق ، ص (11)
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وحد الحنفية في زمانته ، وكتان ورعتاً )القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفي ، أ -4

 .(1)هـ(414زاهداً عابداً منصفاً فقيراً ، توفي سنة 

ماري الواسطي ، كر بن كمار العفحمد بن الطيب بن جأ بو الحسين محمد بن)محمد الكماري ، أ-5

ستتماعيل قاضتتي واستتط ، وكتتان فقيهتتاً عتتدلاً اص وغيتتره ، وهتتو والتتد إتفقهتته علتتى أبتتي بكتتر الجصتت

 (.2)هـ(417عراقياً ، توفي سنة 

عبدالله الاستروشني ، القاضي الإمام ، أخذ عن أبي بكر الجصاص وتفقه عليته  بو جعفر بن) أ -6

 (3)بو زيد الدبوسي (أ

ابتن المستلمة ( ، معتروف بتـ ) بو الفرج احمد بن محمد بن عمر بتن الحستين بتن عبتدالله ، ال) أ -7

 .(4)هـ (415المذكورين بالفضل ، توفي سنة حد الموصوفين بالعقل وسكن بغداد وكان أ

 

 رابعاً : آثاره العلمية :

بهتا شتروحات علتى كتتب الفقته لقد ترك الإمام ابو بكر الجصاص كثيراً من الكتتب التتي فتي غال   

بتتي جعفتتر الطحتتاوي ، الحستتن الشتتيباني ، وأمتتام محمتتد بتتن حنتتاف ، فشتترح مؤلفتتات الاعنتتد الأ

 . الأحنافوالخصاف ، والكرخي ، وهو من كبار المشايخ عند 

هتم أالفقته ، ومتن ا أصتولم القران ، والفصول فتي احكأعلى وجه الاستقلال مثل  ألفهاوله كتب    

 كتب الجصاص ما يلي :

 هتتذا الكتتتاب علتتى الاحتجتتاجبتتار ، ويقتتوم حكتتام القتتران ، وهتتو مطبتتوع فتتي ثتتلاث مجلتتدات ك) أ -1

لمتا يكتون شبه ه ورغم انه كتاب من كتب التفسير إلا أنه أحناف والترويج له والدفاع عنلمذهب الأ

حكتام وهتو مبتوب كتذلك علتى يتات التتي لهتا علاقتة فتي الفقته والألا عن الآكتاب فقه فهو لا يتكلم إ

شتبه متا ه والخلافتات بتين الأئمتة وهتو أالفقالابواب الفقهية وكثيراً ما يستطرد الى كثير من مسائل 

 .(5)يكون بكتب الفقه المقارن (

قتد جعلته الجصتاص علتى و الأحكتام هصول الفقه ، وهتو عبتارة عتن مقدمتة لكتابتالفصول في أ -2

 . أصلهالمعتمدة في المذهب الحنفي وهو مطبوع في جزئين على شكل مستقل عن  الأصول

                                                 
 . 157الفوائد البهية ، مصدر سابق ، ص . اللكنوي ، (1)

 .156. اللكنوي ، الفوائد البهية ، مصدر سابق، ص(2)

 . 58-57. اللكنوي ، الفوائد البهية ، مصدر سابق ، ص(3)

 . 113،ص1. ابو الوفاء القرشي ، الجواهر المضية ، مصدر سابق ، ج (4)

 ،دار الحديث ، القاهرة .386،ص2( التفسير والمفسرون ، ج2005. محمد حسين الذهبي ) (5)
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خطوطاً وهو من أحسن سن الشيباني وهذا الشرح لا زال مد بن الحملمح) شرح الجامع الكبير  -3

 . (1)المؤلفة في الفقه الحنفي ( الكتب

 الحنفية حتى قالوا لا عند معظّم ماب قديتحسن وهو كال) شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن  -4

كتتر شتترحه كثيتتر متتن العلمتتاء متتنهم ابتتو ب،يصتتلا المتترء للفتتتوى ولا للقضتتاء إلا إذا علتتم مستتائلة 

 ويبدو أن هذا الكتاب وما بعده غير موجودة إلا بأسمائها والله أعلم . .(2)الجصاص (

 .(3)) شرح مختصر الكرخي( -5

 .(4)سماء الحسنى()شرح الأ -6

 .(5))شرح ادب القاضي للخصاف ( -7

 . (6)عليها ( وأجابعليه  جوابات على مسائل طرحت ) جوابات المسائل ، وهي -8

 الجصاص :خامساً : عقيدة 

، كالجنداري ، حيث يقول  لقد اختلف العلماء في عقيدة الجصاص فمن قائل يقول انه كان معتزلياً   

، ومن قائل يقول انه كان يميل الى الاعتزال كشمس  : ) ذكره المنصور بالله في طبقات المعتزلة (

 . الدين الذهبي  من المتقدمين ، ومن المتأخرين الدكتور محمد حسين الذهبي

فالمعتزلتة لا يعتدون  لكنه في الحقيقة لم يكن معتزليا صرفاً حيث انته لتم يعتقتد بالأصتول الخمستة  

وان كتان عنتده ميتول ، فلم يكن الجصاص معتزليتاً احداً من المعتزلة حتى يعتقد باصولهم الخمسة 

 مثلة :وتأثر في بعض لارائهم وإليك الأ

 {رزََقْنلَاهُمْ يُنفِْقلُونَ   الَّلذِينَ يُؤْمِنلُونَ بِالْغَيْل ِ وَيُقِيملُونَ الصَّللَا َ وَمِمَّلا      } يقول الجصاص عند تفسيره لقوله تعتالى : -1

نمتتا يتنتتاول ، )ولمتتا متتدح هتتؤلاء بالإنفتتاق ممتتا رزقهتتم الله دل ذلتتك علتتى أن إطتتلاق استتم التترزق إ(7)

لأنه لو كان رزقاً  ؛ن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقا أالمباح منه دون المحظور ، وا

. وهتذا عتين (8)لى غيره علتى وجته الصتدقه والتقترب بته التى الله تعتالى (له لجاز إنقاقه وإخراجه إ

 نما يطلق على الحلال دون الحرام .قول المعتزلة ؛ أن الرزق إ

                                                 
 . 568.ص1. حاجي خليفة كشف ، كشف الظنون ،ج (1)

 . 562،ص1. حاجي خليفة ، كشف الظنون ، مصدر سابق ، ج (2)

 . 1634، ص2.حاجي خليفة كشف الظنون ، مصدر سابق ، ج (3)

 . 1032،ص2.حاجي خليفة كشف الظنون ، مصدر سابق ، ج (4)

 ، دار الفكر ، بيروت . 67،ص1( ، هدية العارفين ، ج1402باشا ) .البغدادي ، اسماعيل (5)

 . 67، ص1. البغدادي ، اسماعيل باشا ، هدية العارفين ، مصدر سابق ، ج (6)

 ( .3. البقرة ) (7)

 . 25،ص1.الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ، ج (8)
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نة ما صا الانتفتاع بته حتلالا كتان هل السسيره لنفس الآية : ) والرزق عند أيقول بن عطية عند تف

 .(1)حراما  ، بخلاف قول المعتزلة ؛ أن الحرام ليس برزق (و أ

ة بتل هتو عنتده مجترد تخييتل وختداع وأوهتام ن يكون للستحر حقيقتولقد أنكر الجصاص كذلك أ -2

يظهتتر ذلتتك عنتتد تفستتيره لقولتته حاديتتث الصتتحيحة التتواردة بتتل عتتدها متتن وضتتع الملاحتتده وورد الأ

َُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ َُلَيْمَانُ ولَكَنَِّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَملَا أنُْلزِلَ عَللَى     طِينُ عَلَى مُلْكِوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَا} :تعالى

 .(2) { ... فَلَا تكَْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ هَارُوتَ ومََارُوتَ ومََا يُعَلِّمَانِ منِْ أَحدٍَ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحنُْ فِتْنَةٌ الْمَلَكَينِْ بِبَابِ َ

 .(3)مر مموه باطل لا حقيقة له ولا ثبات (حيث يقول : ) إنه متى أطلق السحر فهو اسم لكل أ

ن تكتون معجتزات الأنبيتاء علتيهم هتذا فلتيس يعترف النبتوة ولا يتأمن أ يضاً :) ومتن صتدقويقول أ

 نهم كانوا سحره .نوع ، وأالالسلام من هذا 

 .(4) {ولََا يُفْلحُِ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى}وقد قال الله تعالى : 

، وذلك انهتم زعمتوا أن النبتي عليته الستلام وقد اجازوا من فعل الساحر ما هو اطم من هذا وافظع 

له ولتم أفعلته أق فعله ولمسحر ، وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه : إنه يخيل لي أني أقول الشئ وأ

ه في جف طلعة ومشط ومشاقة ، حتى أتتاه جبريتل عليته الستلام فتأخبره ن امرأة يهودية سحرت، وأ

نها سحرته في جف طلعة وهو تحت رعوفة البئر ، فاستخرج وزال عتن النبتي عليته الستلام ذلتك أ

وستلم فقتال جتل العارض وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلتك للنبتي صتلى الله عليته 

انْظلُلرْ كَيلْلفَ كلَلرَبُوا للَلكَ الْأَمْثلَلالَ فَضلَللنوا فَللَلا يسَلْلتَطِيعُونَ     {8}الظَّللالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعلُلونَ إلَِّللا رَجُللًلا مسَلْلحُوراً    وَقلَلالَ}متتن قائتتل : 

 .(5){ََبِيلًا

 . (6)خبار من وضع الملحدين ...(ومثل هذه الأ

نكتره الجصتاص حيتث يقتول القرطبتي فتي علتى متا أ –الله رحمته  –واكتفي هنا بجتواب للقرطبتي 

تفسيره الجامع : )وهذا لا حجة فيه لأننا لا ننكر ان يكون التخييل وغيره من جملة السحر ، ولكتن 
                                                 

 . 102،ص1،ج1العزيز ، ط(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 1395. ابن عطية ابو محمد )(1)

 ( .102. البقرة ) (2)

 .42،ص1.الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ، ج(3)

 ( .69طه ) (4)

 ( .9-8. الفرقان )  (5)

 . 49،ص1. الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق،ج (6)
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وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو }جوزها العقل وورد بها السمع ، فمن ذلك ما جاء في هذه الآية : ثبت وراء ذلك امور 

َُلَيْماَنُ ولَكَنَِّ الشَّلياَطِينَ كفَلَرُوا يُعَلِّملُونَ النَّلاسَ السِّلحْرَ ومَلَا أنُلْزِلَ عَللَى الْ         لَى مُلْكِالشَّيَاطِينُ عَ هلَارُوتَ   مَلكََلينِْ بِبَابلِ َ  َُلَيْماَنَ ومَاَ كفََرَ 

، متن ذكتر الستحر (1) { ... تكَفُْلرْ فَيَتَعَلَّملُونَ مِنْهُملَا ملَا يُفَرِّقلُونَ     ومََارُوتَ ومََا يُعَلِّمَانِ منِْ أَحدٍَ حَتَّى يَقُولَا إِنَّملَا نَحلْنُ فِتْنَلةٌ فَللَا     

له حقيقة لم يمكن تعليمه ، ولا أخبر الله تعالى أنهم يعلمونه الناس ، فدل على  وتعليمه ، ولو لم يكن

 نه حقيقة .أ

، (2) {لنَّاسِ وَاَْتَرْهَبُوهُمْ وجََاءُوا بِسِحْرا عَظِليما فَلَمَّا ألَْقَواْ ََحَرُوا أَعْينَُ ا}وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون : 

 ا، وهتو ممت الأعصتمسحر لبيد بتن  من وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على سبب نزولها ما كان

خرجه البخاري ومستلم وغيرهمتا عتن عائشتة رضتي الله عنهتا قالتت : ستحر رستول الله صتلى الله 

النبي صلى  إن... الحديث ، وفيه :  الأعصميقال له لبيد بن  عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق

فتتع العلتتة وزوال يكتتون بر إنمتتا، والشتتفاء  الله شللفاني ( إن) الله عليتته وستتلم قتتال لمتتا حتتل الستتحر : 

له علتتى وجتتوده وورستت ىخبتتار الله تعتتالالمتترض ، فتتدل علتتى أنتته حقتتا وحقيقتتة ، فهتتو مقطتتوع بتته بإ

 ووقوعه .

العقتتد التتذين ينعقتتد بهتتم الإجمتتاع ، ولا عبتترة متتع اتفتتاقهم بحثالتتة المعتزلتتة الحتتل و أهتتلوعلتتى هتتذا  

 الحق . أهلومخالفتهم 

ولم يبد متن الصتحابة ولا متن التتابعين ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه    

 .(3)لأصلة ( إنكار

ي نفسه وحقيقة ثابتة ، ولم يخالف للسحر تأثيرا ف نأهل العلم على وقال الشوكاني : )وقد أجمع أ   

 .(4)حنيفة( وأبوالمعتزلة  إلافي ذلك 

صحيحة ثابتة  أحاديثومع هذا كله فأن الأحاديث الواردة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم ،    

 . -رحمه الله  –كما يقول الجصاص  لاحدةمتفق عليها عند الشيخين وغيرهما وليس من وضع الم

    

 

                                                 
 ( .102. البقرة ) (1)

 ( .116. الاعراف ) (2)

 . 46،ص2، مصدر سابق ، ج . القرطبي ، الجامع في احكام القران (3)

 . 121،ص1. الشوكاني ، فتا القدير ، مصدر سابق ،ج (4)
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 : التعريف بتفسير الجصاص:  ابعالمطلب الر

 : وصف تفسيره ) الجامع لأحكام القرآن(أولاً : 

بتحقيق محمد صادق قمحاوي وأخترى بتحقيتق  جلدات كبار مطبوعةيقع هذا التفسير في ثلاثة م   

 (1)بمقدمتة تفستيره الجصتاص وقتد صتدرهتل العلتم ومتداولة عند أ عبد السلام شاهين ، وهي كذلك

 الفقه اشتملت على قسمين : طويلة في أصول 

صتول المتذهب ن متن خلالهتا أبتيّ  حكام اللغوية وجعلته فتي ثتلاث وثلاثتين بابتاً طرق استنباط الأ -1

ي الأصتولية فت لاراءهظهتر وقتد أ والرد عليهتا دلتهمبحكاية أ والرد على المخالفين لهم وأدلتهالحنفي 

ات القتتول بتته والختتاص ووجتتوه ثبتتإهتتم متتا عتترض لتته العتتام وكتتل مستتألة متتن مستتائل الكتتتاب ومتتن أ

 التخصيص والمجمل وحكمه ، والمحكم والمتشابه وغير ذلك من المباحث .

ستخ والمنستتوخ ، وشترع متن قبلنتتا ، حكتام وقتد جعلتته ستتة عشتر بابتا تكلتتم فيهتا عتن الناالأ أدلتة -2

 لآحاد وإثبات القياس والاجتهاد وغيرها .خبار اوأ

جمل مما لا يسع جهلتة  ذكر ا الكتاب مقدمة تشتمل علىا في صدر هذنيقول الجصاص ) قد قدم   

من أصتول التوحيتد وتوطئتة لمتا يحتتاج إليته متن معرفتة طترق استتنباط معتاني القتران واستتخراج 

اء اللغوية والعبارات الشرعية دلائله وإحكام ألفاظه ، وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب والأسم

ه خلقه وعما نحله المفتترون متن ظلتم بحيد الله وتنزيهه عن شكان أولى العلوم بالتقديم معرفة تو إذ

 .(2)عبيده(

الفقتته متتن مباحتتث  أصتتولفكتتان هتتذا التفستتير لآيتتات الأحكتتام تطبيقتتا لكثيتتر ممتتا ورد فتتي كتابتته    

 إليهمعاني القران وما ينصرف  وإبراز الأحكام، وهذا بالتالي توطئة لمعرفة طرق استنباط أصولية

وقتد طبتع ووضعت في كتاب مستقل ،  أصلهمقدمته عن  تاب واحد لكن فصلتم العرب فهما ككلا

 2007 يتروتب ، طبعة دار الكتب العلميتة منهاعدة طبعات كان  تهعن مقدم القران منفصلاً  أحكام

 وهي المتوفرة بين يدي أثناء هذا البحث .

 

 القران : حكاملأ الجامع طريقة عرض الجصاص لكتابهثانياً : 

ط ولم يكتن تفستيره الجصاص الضوء على تفسير الآيات التي تتعلق بالإحكام الفقهية فقلقد سلط    

 يات القران وذلك على النحو التالي :تفسيرا كاملا لآ

                                                 
. وهو كتابه المسمى الفصول في أصول الفقه وهو مطبوع في مجلدين طباعة مستقلة عن التفسير وهو من طباعة دار الكتب   (1)

 العلمية في بيروت .

، دار الكتب 5،ص1،ج2ام القران ) تحقيق عبد السلام شاهين( ط( احك2007. ابو بكر احمد بن علي الرازي الجصاص ) (2)

 لبنان .-العلمية ،بيروت
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و الآيات ذات الموضوع الواحد ويبوبها تبويبا فقهيا فيضع لكل باب عنوانا ويدرج يورد الآية أ -1

ن علاقتها بعيده عن النص ويسوق الخلافات المذهبية يستطرد فيها ربما تكو اتحته مسائل واحكام

 نه يقرأ في كتاب من كتب الفقه بعيد كل البعد عن التفسير ، فمثلا نجده عندما حتى يشعر القارئ أ

يستطرد  (1) {... الْأنَْهَارُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي منِْ تَحْتِهَا وَبشَِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا}يعرض قوله تعالى : 

ن الأول و حر فبشره جماعة واحد بعد واحد أفيقول : )من قال لعبيده من بشرني بولادة فلانة ه

، ثم يستطرد بعد ذلك بعد موضوع البشارة في (2)يعتق دون غيره لأن البشاره بخبره دون غيره (

 امور بعيده عن نص الآية .

نه لم يتعترض لعتدد متن ستور أ لالمصحف سورة بعد سورة إه على نسق ارتب الجصاص كتاب -2

ام التتي فيهتا ذكترت ستابقه فتي حكتقد جاوز ثلاثين سورة إما لخلوها متن الأحكتام أو لأن الأ القرلان

ستد متن هتذا التفستير قتد بلتة الجتزئين ومتا سور أخرى وقد أخذت السور الخمس الأولى نصيب الأ

 تبقى من السور للجزء الثالث.

الحتج جتاءت فتي  أحكتاممتن كتابته فمتثلاً  الأبواب الفقهية فتي غيتر متا موضتع لجصاصيكرر ا -3

وكتذلك تحتريم الخمتر تكترر فتي  (4)في عدة مواضع نجده يكررهتا فتي ستورة الحتج (3)سورة البقرة

 . (5)سورة البقرة والمائدة

 

 ثالثاً : مصادر كتابه :

 لقد تعددت موارد الجصاص ومصادره منها :    

 شيوخه : -1

لتى في كتابه حيتث كتان يتروي عتنهم الأحاديتث بالستند إ واضحاً  صاص ظهوراً جلقد كان لشيوخ ال

 . أجمعين بة التابعين رضوان الله عليهماحى الله عليه وسلم وكذا أقوال الصالنبي صل

 كتبه : -2

 نها :حكام والتي ميل على مؤلفاته السابقة لكتاب الأكثيرا ما يح –رحمه الله  –لقد كان الجصاص 

 .(6)شرح مختصر الطحاوي -أ

                                                 
 ( .25. البقرة ) (1)

 .35،ص1. ابو بكر الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ،ج (2)

 ،95،ص1.الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ،ج (3)

 . 224،ص3.الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ،ج(4)

وكذلك سورة المائدة اية 390،ص1( انظر احكام القران ج219ذلك عند قولة تعالى )يسألونك عن الخمر والميسر(البقرة ). و (5)

 ( .2/480(احكام القران )90)

 . 272،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ج (6)
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 .(1)شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن -ب

 .(2)صول الفقهأ -ج

 ومن اهمها : غالبا كتب ليست له بل هي كتب لعلماء المذهب الحنفي -3

 .(3)الخراج لأبي يوسف -أ

 .(4)السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني -ب

 .(5)ملاء لأبي يوسفالإ -ج

 مام الشافعي للرد والتعقيب .عن الإ، وكثيرا ما ينقل (6)مام الشافعيللإ الرسالة -د

 

 منهجه في التفسير :رابعا : 

 يقوم منهج الجصاص في تفسيره على مرتكزات منها :

المفسترين  الفقه يشرح معاني الآية التي تعرض لهتا كغيتره متن أبوابنه حين يعرض بابا من أ -1

 خراج الشواهد عليها من القران والحديث والشعر .تية واسحيث يقوم بشرح المفردات اللغو

أُمَّةً مسُْلِمَةً لَكَ وَأرَِنَا مَنَاَِكَنَا وتَُ ْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أنَْتَ  رَبَّنَا واَجْعَلْنَا مسُْلِمَينِْ لَكَ وَمنِْ  ُرِّيَّتِنَا} مثلا عند تفسيره لقوله تعالى :

 .(7) {التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

مناسكنا " يقال : إن أصل النسك في اللغة الغسل يقتال منته : نستك ثوبته إذا  : قوله تعالى "أرنا قال

 غسله وقد أنشد في بيت شعر :

 (8)ولو نسكت بالماء ستة أشهر            ولا ينبت المرعى سباخ عراعر

 يقال : رجل ناسك أي : عابد للعبادةوفي الشرع : اسم 

                                                 
 .164( ص34.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، سورة هود اية)(1)

 . 59،ص1، احكام القران ، مصدر سابق ،ج.الجصاص (2)

 . 98،ص3.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ،ج(3)

 127،ص3.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ،ج(4)

 230،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق،ج(5)

 . 196،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ،ج(6)

 ( .128. البقرة ) (7)

 ،ولم يذكر اسم قائله.499،ص1منظور ،لسان العرب،مصدر سابق ،مادة نسك ،جابن  (8)
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ستكنا فتي نأول  إنال :) فقج النبي علية الصلاة والسلام يوم الأضحى اء بن عازب : خرروقال الب

والذبيحة على وجه القربه تسمى نسكا ، قال الله  ، فسمى الصلاة نسكاً  (1)هذا اليوم الصلاة ثم الذبا

 يعني ذبا شاة .،(2) {فَفدِْيَةٌ منِْ صِيَاما أَوْ صدََقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} تعالى :

دختل  قال النبتي صتلى الله عليته وستلم حتينوسائر افعاله ،  ه من الذباتضيقيومناسك الحج : ما    

والأظهتر معنتى قولته ) وأرنتا مناستكنا( ستائر اعمتال الحتج لأن الله  (3)مكه "ختذوا عنتي مناستككم"

 تعالى أمرهما ببناء البيت للحج .

ية فيذكر الخلافتات في المسائل الفقهية البعيدة عن مدلول الآ –رحمه الله  –يستطرد الجصاص  -2

بفقه الآية ويتوسع في الاستدلال والرد على المختالفين لمتذهب  االفقهية بين الأئمة التي لا علاقة له

الصَّلالِحَاتِ أَنَّ لَهلُمْ جَنَّلاتٍ تَجلْرِي ملِنْ تَحتِْهلَا        وَبشَِّلرِ الَّلذِينَ آَمَنلُوا وَعَمِللُوا    } أبي حنيفة فمثلا عند تفسيره لقولته تعتالى :

 .(4) {أنَْهَارُالْ

ذكر مدلولها بتأن البشتارة هتي الخبتر الستار ثتم أختذ يستتطرد بتذكر متا تترجا فتي مذهبته ومتا قالته 

ملِنْ قُبُل ا فَصلَدَقَتْ وَهلُوَ ملِنَ       وشََهدَِ شَاهدٌِ ملِنْ أَهْلِهلَا إِنْ كَلانَ قَمِيصُلهُ قلُدَّ     } وعند تفسيره لقوله جل شانه : (5)أصحابه

يحتتج فتي هتذه الايتة بتالحكم بالعلامتة علتى اللقطتة إذا ادعاهتا  ر الجصاص أنه قد، فذك(6) {الكَْا ِبِينَ

فذكر خلاف الفقهاء فتي ذلتك وذكتر حكتم اللقتيط وختلاف  –رحمه الله  –مدع ووصفها ثم استطرد 

الزوجين في متاع البيت وخلاف المالك والمستأجر في مصراع الباب وختلاف الفقهتاء فتي مستائل 

 .(7)الآيةاخرى لا علاقة لها ب

                                                 
.البخاري محمد بن اسماعيل ، مصدر سابق ،كتاب العيدين،باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد ،صحيا البخاري ، (1)

 .8،ص1ج

 ( .196. البقرة ) (2)

كتاب الحج  943،ص2،ج1297نحقيق محمد فؤاد عبدالباقي( برقم ( المسند الصحيا)2000. مسلم بن الحجاج النيسابوري) (3)

 . 44،ص9وانظر شرح النووي ،ج

 (.25. البقرة ) (4)

 . 30،ص5. الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق نج (5)

 ( .26. يوسف ) (6)

 . 171،ص3. الجصاص  احكام القران ، مصدر سابق ،ج (7)
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يبين  ما، شديداً على مخالفية فعندلمذهب أبي حنيفة  امتعصب –رحمه الله  –لقد كان الجصاص  -3

س لته الأدلتة ويتتلم الاستدلال لرأي أبي حنيفتة ويرجحته يتوسع فيية خلاف السلف والفقهاء في الآ

الفين لته ففتي بتاب و عقلية ويدعمها بما يروية عن مشايخة ثم يترد علتى المختالتي تقويه ، سمعية أ

ولَلَا تُبَاشلِرُوهنَُّ وأََنلْتُمْ    } الاعتكاف ذكر مسألة هل يجوز الاعتكاف بغير الصوم ؟ قال : قتال الله تعتالى :

ء فهتو ن الاعتكاف اسم شرعي ، وما كان هتذا حكمته متن الأستما. وقد بينا أ(1) {عَاكِفُونَ فِي الْمسََاجدِِ

 .لى البيانبمنزلة المجمل الذي يفتقر إ

 وقد اختلف السلف في ذلك :    

 قالوا : المعتكف عليه الصوم .فروى عطاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وعائشة 

 ن يصوم .مسيب عن عائشة : من سنة المعتكف أوقال سعيد بن ال

لا بصوم وهو عن علي قال : لا اعتكاف إ أبيهوروى حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن    

 ومجاهد . اهيموإبرقول الشعبي 

 وقال لاخرون : يصا بغير صوم .   

 قالوا : إبراهيممعشر عن  وأبو وسعيد روى الحكم عن علي وعبدالله وقتادة عن الحسن

 ن شاء لم يصم ، وروى طاووس عن ابن عباس مثله .إشاء صام و إن

 : الأمصار أيضاواختلف فيه 

 والحسن بن صالا :يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري  وأبوحنيفة  أبوفقال 

 . بصوم ، وقال الليث بن سعد : الاعتكاف في رمضان . والجواز في غير رمضان إلالا اعتكاف 

 وقال الشافعي : يجوز الاعتكاف بغير صوم .   

البيتان فكتل متا  إلتى اً لما بينا كان مفتقتر مجملاً  بكر الجصاص : لما كان الاعتكاف اسماً  أبوقال    

يكون على الوجتوب  نأعليه وسلم في اعتكافه فهو وارد مورد البيان ، فيجب  فعله النبي صلى الله

 عليه ما قام دليله فلما ثبت عن النبي صلى الله إلامورد البيان فهو على الوجوب ورد  إذالأن فعله 

بته كفعلته  إلايكون الصوم متن شتروطه التتي لا يصتا  أن، وجب (2)صوم(وسلم ) لا اعتكاف الا ب

الركعات والقيام والركوع والسجود لما كان على وجه البيان كان على الوجتوب  عدادلأفي الصلاة 

)(3). 

                                                 
 ( .187.البقرة ) (1)

 ، كتاب الصوم .886،ص2اب السنن ، مصدر سابق ،ج. ابو داود كت (2)

 .245،ص1. الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج (3)
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نه قد يبلة به أ إلاحنيفة  أبييرجا وينتصر لمذهب  – أسلفناوكما  –رحمه الله  –الجصاص  -4

 أوحد التعصب والتكلف في الاستدلال حيث يؤول بعض الآيات ليجعلها في جانبه  إلى الأمر

 الأخرىالمذاهب  أدلةبها من جانب مخالفيه وهذا مع ظهور  للاستشهادير صالحة يجعلها غ

، بين أنها تدل على (1){ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْ ِ} تعالى : ثلا عند تفسيره لقولهموصلاحها للاستدلال ، ف

، وعند تفسيره  (2)الآية هي في صوم الفرض أن معدخل في صوم التطوع لزمه إتمامه  من أن

 {طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبلََغنَْ أَجَلَهنَُّ فَلَا تَعضُْلوُهنَُّ أَنْ يَنكْحِنَْ أزَْوَاجَهنَُّ وإَِ َا} لقوله تعالى :

جواز ذلك  اً مرجح إذنه ،، ذكر خلاف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير ولي ودون (3) 

 أدلة المذاهب الأخرى . ومغلطاً 

ان( فإنتته كثيتترا متتا حكتتام القتتري أصتتول الفقتته كتتان مقدمتته لكتابتته )أن كتتتاب الجصتتاص فتتأ بمتتا -5

ر الآيتات ويطبتق متا تترجا عنتده فتي أصتول الفقته ويحيتل إلتى صولية عنتد تفستييتعرض لمسائل أ

حيان وقد تكلم عتن النستخ فتي القتران ، وعتن نستخ القتران بالستنة ، واستتحالة مقدمته في بعض الأ

 . (4)نبي صلى الله عليه وسلموجود نسخ بعد ال

فتي مباحتث عتدة ، ورد علتى  (6)ثبتت القتول بالقيتاسوحجيتته وأ (5)كما تكلم عن صتحة الإجمتاع   

فيمتا لا نتص  (8)وبين جواز الاجتهاد وترجيا غلبة الظتن( ، 7)نفاته بكلام شديد حيث وصفهم بالغباء

 (10)متتوم اللفتتظ وخصتتوص الستتببوع (9)فيتته كمتتا ذكتتر كثيتترا متتن المستتائل الأصتتولية كخبتتر الواحتتد

 وغيرها .

كما تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة ولم يكن في الحقيقة معتزليا صترفا ، فلتيس يطلتق وصتف  -6

 حد حتى يعتقد بأصولهم الخمسة .ال على أالاعتز

                                                 
 (.187. البقرة ) (1)

 . 234،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق،ج (2)

 (.232. البقرة )(3)

  89،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج (4)

 .88،ص1ن ، مصدر سابق ، ج.الجصاص ، احكام القرا(5)

 .215.ص2.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج(6)

 .204-163.ص3.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج(7)

 .580،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج(8)

 ..509،ص1.الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ، ج(9)

 .408،ص2ر سابق ، ج.الجصاص ، احكام القران ، مصد(10)
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وليس يستحق احد متنهم استم الاعتتزال حتتى يجمتع القتول ل ابو الحسين الخياط المعتزلي : "يقو   

خمستتة : التوحيتتد ، والعتتدل ، والوعتتد والوعيتتد ، والمنزلتتة بتتين المنتتزلتين ، والأمتتر بالاصتتول ال

 . (1)ان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي "نسنهي عن المنكر ، فإذا كملت في الإبالمعروف وال

لتيهم صاص لم يكن معتزليتاً وإنمتا كتان متتأثرا بهتم متائلاً إن الجأ –علم والله تعالى أ –والظاهر    

 تابه ما يؤيد ذلك كقوله في السحر والرؤيا والرزق كما مر سابقاً .وفي ك

لتى الاعتتزال وفتي تواليفته متا يتدل إ: ) وقيل : كتان يميتل  -رحمه الله  –يقول شمس الدين الذهبي 

 .2على ذلك في رؤية الله وغيره (
 

 :  خامسا: موقفه من المخالفين

فتي ، وقتد تكتون هتذه ن لم يوافتق المتذهب الحنكان الجصاص كثير المعارضة والرد على م لقد    

، فيرمي بعض العلماء بعبارات لاذعة قوية لا تليتق بمثلته فتي  الأحيانة في بعض المعارضة شديد

 . الأجلاءحق العلماء 

 . (3){ا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عشََرَ ٌ كَامِلَةٌفَمنَْ لَمْ يَجدِْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّاما فِي الْحجَِّ وَََبْعَةٍ إِ َ} مثلا عند تفسيره لقوله تعالى :   

: بكر الجصاص أبوفقد نسب للإمام الشافعي الغفلة في قولة ، فقال في معرض بيانه لـ )كاملة( قال 

 قد قيل فيه وجوه منها : 

احتمال التخيير  أزالنه وقيل فيه : إكاملة في قيامها مقام الهدي فيما يستحق من الثواب ... ،  أنها)

( وقيتل : المعنتى تأكيتده فتي نفتس المخاطتب والدلالتة علتى انقطتاع أوان تكون الواو فيته بمعنتى )و

 التفصيل في العدد ... ( .

ولم ثم رد عليه بقوله : ) نه من البيان الأول (البيان وذكر أ أقسامحد ا أثم قال :) وجعل الشافعي هذ

البيتان ولا  إلتىثلاثتة وستبعة غيتر مفتقتر ن قولته البيتان لأ أقستامالعلتم ذلتك متن  أهلحد من يجعل أ

 .(4)البيان مغفلا في قوله ( أقسامحد فيه فجاعله من على أ إشكال

 ولََا تَنْكِحُوا مَا نكَحََ آَبَاؤُكُمْ منَِ النِّسَاءِ إلَِّا مَا قدَْ ََلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومََقْتلًا وََلَاءَ  } وذكر عند تفسيره لقوله تعالى :   

 مناظرة طويلة وقعت بين الإمام الشافعي وسائل يسأله عن الحرام والحلال .،  (5) {يلًاََبِ

                                                 
 . 93.ابو الحسين الخياط المعتزلي ، الانتصار والرد على الراوندي الملحد ،ص (1)

 . 340،ص16. الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، مصدر سابق ،ج (2)

 ( .196. البقرة ) (3)

 . 58،ص3. الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ،ج (4)

 ( .22. النساء )  (5)
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ومن خلال تلك المناظرة كان الجصاص يخالف السائل والإمام الشافعي ومما قالته فيهمتا : )فقتد    

 .( معنى تحته من حكم ما سأل عنهما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا نأبان 

خصتم يبلتة فتي  ةن أحتدا ممتن ينتتدب لمنتاظرننتت أظوانتقدهما أيضا بقوله :) قال أبو بكر : متا    

 . (1)(هذا مع سخافة عقل السائل وغباوتهمثل  إلى لى إن يلجأمن الحجاج إ الإفلاس

من غير مطالبه له  ل بتسليمه للشافعي جميع ما ادعاهوقد بان عمى هذا السائوقال عن السائل : "   

من الفقه إلا أنه   عاميا لم يرتض بشيءن يكون رجلاً ة على المسألة فيما ذكر ، وجائز أه الدلالبوج

حدهما : الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرتته وتستليمه متا لا يجتوز قد انتظم بذلك شيئين : أ

 . "تسليمه ....والآخر قلة العقل

ثلته وانتقالته إلتى وسترور الشتافعي بمنتاظرة م: " شافعي بمنزلتة هتذا الستائل فقتالجعل ال وأخيراً    

والمغفتل  فتي معنتى المبتتدئنهما كانا متقاربين في المناظرة ، وإلا فلو كان عنتده مذهبه يدل على أ

يهم ، ولتو كلتم بتذلك المبتتدؤون متن اصتحابنا لمتا خفتي علت ثبت مناظرته إياه فتي كتابتهأالعامي لما 

 عوار هذا الحجاج .

 .(2)دل على ضعف السائل والمسؤول فيه "مثل هذا الحجاج ي ويقول : إن      

يِّنَ خَلقَْناَكمُْ منِْ تُراَبا ثمَُّ منِْ نطُفْلَةٍ ثلُمَّ ملِنْ عَلقَلَةٍ ثلُمَّ ملِنْ مُضلْغَةٍ مُوَلَّقلَةٍ وغََيلْرِ مُوَلَّقلَةٍ لِنُبلَ            فَإِنَّا}وعند تفسيره لقوله تعالى :   

كتن لته صتورة العتدة ممتا استقطته المترأة متن حمتل متا دام لتم ي ، ذهتب التى عتدم انقضتاء (3) {لكَُمْ

 ن هتذال : )وزعتم إستماعيل بتن إستحق أستحق علتى ذلتك فقتا، وذكر اعتراض إسماعيل بن إانسان

ن المضغة التي هي غير مخلقة قد دخلت فيما ذكتر متن خلتق النتاس كمتا ذكتر غلط لأن الله أعلمنا أ

مته فهتو حمتل ، يخرج الولد متن بطتن أ أن إلىمن ذلك يكون  أن كل شيءالمخلقة ، فدل ذلك على 

 .(4) {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهنَُّ أَنْ يَضَعنَْ حَمْلَهنَُّ} وقال تعالى :

 أنن الله لتم يخبتر لأمقتضتى الآيتة وذلتك لغفتال منته ليه فقال : )والذي ذكره إستماعيل إثم رد ع   

متن  نته خلقنتاه خلقنتا متن المضتغة والعلقتة كمتا أخبتر أذكتر أنت وإنمتاالمضغة والعلقة ولد ولا حمتل 

ن لا ن المضغة والعلقة فقتد اقتضتى ذلتك أنه خلقنا مالنطفة ومن التراب ، ومعلوم أنه حين أخبرنا أ

ا لمتا كتان الولتد يكون الولد نطفة ولا علقة ولا مضغة لأنه لتو كانتت العلقتة والمضتغة والنطفتة ولتد

وهو نفسته ذلتك الولتد ، فثبتت منه ولد  ن يقال قد خلقا لا يجوز أحصل ولد ما قد مخلوق منها ، إذ

 نسان ليست بولد ( .لمضغة التي لم يستبن فيها خلق الإن ابذلك أ

                                                 
 .58،ص3حكام القرلان،مصدر سابق،،ج. الجصاص ،ا (1)

 . 60،ص3. الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ج (2)

 ( .5. الحج ) (3)

 ( .4.الطلاق ) (4)
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 غفال ثان وكلام منتقض بإجماع الفقهاء ( .يا لإسماعيل ورده قائلا : )وهذا إثم ذكر اعتراضا ثان

 تخليط وكلام في المسألة من غير وجه ( . ثم ذكر اعتراضا ثالثا لإسماعيل فرده قائلا : وهذا

ذلتك عتن ختذ متا قتال متن معرضا بالإمام الشافعي : )وعستى أن يكتون إستماعيل إنمتا أ خيراوقال أ

 .(1)ظهر الكلام استحالة وفسادا (الإمام الشافعي ، وهو من أ

كانت بي سفيان رضي الله عنه ، حيث لجليل معاوية بن أوللجصاص كذلك موقف من الصحابي ا -

 تبدو منه الشدة عليه .

، ذكتر الختلاف فتي توريتث (2) {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْ ُ حَلِّْ اللْأُنْثَيَينِْ  } فعند تفسيره لقوله تعالى :

المستتلم متتن اليهتتودي  يتتورث ، وبتتين رأي معاويتتة فتتي ذلتتك حيتتث كتتانالمستتلم الكتتافر والعكتتس 

ن متن قبتل من المسلم ، ورد عليه بقولته :) وإذا ثبتت أهودي والنصراني والنصراني ولا يورث الي

عليته ، بتل هتو  اً ن يكون خلافلم يكن يورث المسلم من الكافر وأن معاوية لا يجوز أ قضية معاوية

 . (3)ساقط القول معهم (

وآََتَوُا الزَّكَا َ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُو ِ ونََهَوْا عنَِ الْمُنكَْرِ ولَِلَّهِ  لصَّلَا َالَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأرَضِْ أَقَامُوا ا} وعند تفسيره لقوله تعالى :

خرجوا من ديارهم بغير حق ...، هذه صفة المهاجرين لأنهم الذين أيقول : )و(، 4) {عَاقبَِةُ الْأُمُورِ

اوية مع هؤلاء ، لأن الله وهي صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم الله في الأرض ... ولا يدخل مع

إنما وصف بذلك المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المهاجرين بل هو 

 . (5)الطلقاء(

ولا ادري متتا هتتي  –متتن القستتوة  ديداً علتتى الآختترين وفتتي عبارتتته شتتيءشتتوهكتتذا كتتان الجصتتاص 

 –رحمه الله  -نبغي للجصاص فكان ي –قحامه في تفسيرها ية بهذه الآية وما هو سبب إعلاقة معاو

 مة والأعلام واختيار العبارات اللائقة بهم .ئالتروي والتأمل والنظر في عباراته مع الأ

لتتى معاويتتة الصتتحابي الجليتتل ن يتتترك هتتذا التحامتتل عبصتتاحبنا أ ولتتىكتتان أ التتذهبي :)ولقتتديقتتول 

 . (6)لى ميوله وهواه(إلى الله ، ولا يلوي هذه الآيات إمره ويفوض أ

                                                 
 . 228-226،ص3. الجصاص احكام القران ، مصدر سابق ج (1)

 ( .11. النساء ) (2)

 . 102،ص2الجصاص ، احكام القران ، مصدر سابق ج (3)

 ( .41. الحج ) (4)

 . 399-329،ص3، وانظر ج 246،ص3جصاص ، احكام القران ، مصدر سابق جال(5)

 .389،ص2الذهبي ، تفسير ومفسورن ، مصدر سابق ج . محمد حسين (6)
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 العلمية :حياته والتعريف بالقرطبي  : لمبحث الثانيا

 : حياة القرطبي الشخصية: الأولالمطلب 

 اسمه ومولده ونشأته : 

القرطبي ، ولد بقرطبتة  الخزرجى الأنصاريبكر بن فرح  أبيحمد بن عبدالله محمد بن  أبوهو    

الذي استشهد على يد القشتاليين  وطلب العلم بها بحياطة والده المزارعونشأ  –مدينة العلم لانذاك  –

العلماء ، ولم يكن القرطبي بغفلة عن هذا فقتد درس  أنظارهـ( ، وقد كانت قرطبة محط 627) سنة

 علوم القران والعربية وحفظ القران على يد شيوخ قرطبة .

ة ، ولازمهتم متد أيدهموقد تفقه كذلك واخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة فكتب بين    

طويلة ودأب في طلب العلم عليهم فتلقى ثقافة واستعة فتي فقته القتران والقتراءات والحتديث والنحتو 

 كما درس البلاغة وعلوم القران واللغة .

حجه ، كمتا  أبيجعفر بن  أبي)وقد تلا القران بالقراءات السبع في بلدته ) قرطبة ( علي يد شيخه  

 . (1)عامر بن ربيع( أبيروى الحديث عن شيخه 

 

 : ظروف عصره : يثانالمطلب ال

 الحالة السياسية : -1

لقد عتاش القرطبتي فتي زمتن فتتن وقلاقتل متع ضتعف المستلمين وختورهم ، وبعتدهم عتن التدين    

ئب وعظتم الخطتب وتنتاثرت النوائتب وإن متن أبترز هتذه الفتتن فتي وترك للجهاد ، فكثترت المصتا

 )مهاجره( خاصة ما يلي :ندلس )بلده( ومصر العالم الإسلامي عامة وفي الأ

م( ، على يد جحافل التتار بقيادة جنكيز خان ) ت 1219هـ/-616سنة ) سقطت خوارزم في المشرق -

 م( .1228هـ/626

 م( .1219هـ/-616وصول الصليبيين الى مصر مجددا واستيلاؤهم على دمياط سنة ) -

هزيمتة الصتليبيين وطتردهم متن  ستفرت عتنين المسلمين والصليبيين ، والتي أنشوب وقعة البرلس ب -

 م( .1220هـ/617دمياط عام )

 م( .1220هـ/617لى حدود العراق الشرقية سنة )وصول التتار إ -

بتة طسلامية ، وسقوط مدنها مدينة بعد مدينة ، فقد سقطت قرلأندلس الإاالإنهيار المطرد في إمارات  -

( ، وظل الحال 1249هـ/646يلية سنة )م( ، ثم اشب1238هـ/636) يهم( ، ثم بلنس1236هـ/633سنة )

                                                 
 . 272،ص4. القرطبي ، الجامع لإحكام القران ، مصدر سابق ،ج (1)
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( ، وطتردوا متن م1492هتـ/897ة ستنة )طتحتى نزلت بالمسلمين مأساة غرنا سوأيء الى أيهبط من س

 الاندلس التي باتت ذكرى تدل عليها لاثارهم ومعالم حضارتهم .

 م(، بيتتت المقتتدس لملتتك الصتتليبيين فتتي معاهتتدة ذليلتتة ستتنة1238هتتـ/635م الملتتك الكامتتل )تيتستتل -

 م( .1228هـ/626)

 م( .1257هـ/655وصول التتار الى الموصل سنة ) -

 م( ، وسقوط دولة الخلافة العباسية .1258هـ/656سنة ) بتواطؤ مع الشيعة دخول التتار بغداد -

 م( .1259هـ/657استيلاء التتار على حلب سنة ) -

لمظفتر ستيف التدين قطتز )ت نشوب معركة عتين جتالوت فتي فلستطين بتين التتتار والمماليتك بقيتادة ا -

م( ، وهزيمتتة التتتتار شتتر هزيمتتة وعتتودتهم التتى بتتلاد العتتراق وفتتارس متتدحورين عتتام 1260هتتـ/658

 م( .1260هـ/658)

استتترداد معظتتم متتدن فلستتطين وطتترد بقايتتا الصتتليبيين علتتى يتتد الستتلطان الظتتاهر ركتتن التتدين بيبتترس  -

 م( 1268-1265هـ/666-663ين عامي )م( ب1277هـ/676البندقداري )ت

  (1)م(1268هـ/666فتا بيبرس لأنطاكيا عام ) -

 الحالة الاجتماعية : -2

ردى كل نواحي الحيتاة تن تالمجتمع الذي تردى الإيمان بين أفراده فلا بد أ نمن المعلوم بداهة أ   

خصوصا الحالة الاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الدينية وهذا ما حدث في زمن القرطبي 

 فتراه يشتكي الى الله من سوء ما يرى فيقول : –رحمه الله  –

مين لا سيما بمصتر حتتى شتاع ذاك الأمتر بتين الرؤستاء الكهان والمنج بإتيان الأحوالوقد انقلبت )

 مراء والعامة.والأ

                                                 
م ، ص ص 1979، دار صادر ، بيروت  12. راجع فيما سبق : علي بن محمد الاثير الجزري ، الكامل في التاريخ ، ج (1)

؛عبد الواحد بن علي المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، ضبط وتصحيا : محمد سعيد العربان ومحمد 358-360

المعروف بابي  –، عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي  459-405م ،ص ص 1778، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، 7العربي ، ط

وما بعدها و  5هـ ، ص 1287، مطبعة وادي النيل،مصر،1روضتين في اخبار الدولتين : النورية واصلاحية ،جكتاب ال –شامة 

، اسماعيل بن كثير ، البداية والنهاية في  212- 211، ص ص 2، وايضا:ج2،152،154،194وما بعدها ، وكذلك :  27ص 

لبداية والنهاية(؛عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي )ابن كثير،ا 221-220،مطبعة السعادة،مصر،ص ص 13،ج1التاريخ ، ط

، وما بعده 255،وص95م،ص1967،مطبعة عيسى اليابي الحلبي،مصر 2حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،ج

)السيوطي،حسن المحاضرة )تحقيق عبد العزيز سالم وسحر سالم( دراسة في تاريخ الايوبين والمماليك ، مؤسسة شباب الاسكندرية 

،دار 5،وما بعده؛عبد الرحمن الحجي،التاريخ الاندلسي من الفتا الاسلامي وحتى سقوط غرناطة ،ط235م،ص1912،

م،ص 1998؛)زلطنالقرطبي ومنهجه(؛علي الصلابي،دولة الموحدين،دار البيارق،عمان 507-453مص ص 1997القلم،دمشق،

ي تفسير القرطبي ،رسالة ماجستير،اشراف الدكتور بهجت )الصلابي،الموحدين(، انظر مالك رياض ، الاتجاه العقدي ف95-16ص 

 م( .2004،)12-11الحباشنة،جامعة لال البيت، ص
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بته لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا يؤ ذاإ حدهمقيام الناس الناس بعضهم لبعض حيث أن أوكذلك    

 .(1)لا قدر له وكذلك انحناء بعضهم لبعض ، فقد نكبوا عن السنن واعرضوا عنها (به ، و

: )اختلاط الرجال بالنساء ، وانتشار الغناء والمعازف ، وطلب العلم للتدنيا  -رحمه الله  –وذكر    

وص عتتتن الجهتتتاد ، وقتتتتل المستتتلمين بعضتتتهم لتتتبعض ، واستتتتباحة كتتتوفشتتتوها ، والن، والرشتتتوة 

 .(2)(أموالهم

 فاتهو

يا ( حاليا ، بمصر في منية ابن خصيب او ما يعرف ) بالمن –رحمه الله  –) توفي الإمام القرطبي 

 .(3)ثنين في التاسع من شوال فرحمه الله رحمة واسعة(هـ ليلة الإ671سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .174،ص9/ج4،ص7. انظر القرطبي ، الجامع لاحكام القران ، مصدر سابق ، ج (1)

. انظر القرطبي ، الجامع لاحكام القران ، مصدر سابق (2)

 .196،ص1/ج54،ص13/ج13،ص13/ج174،ص9/ج4،ص7/ج128،ص3،ج

. انظر المقري التلمساني ، احمد بن محمد ، نفا الطيب من غصن الاندلس الرطيب ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد ( دار  (3)

 ، المكتب التجاري ، بيروت . 335،ص5الكتاب العربي ، وانظر ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، ج
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 حياة القرطبي العلمية : :المطلب الثالث 

 أولا طلبه للعلم :

بيت لم يعرف عنه العلم فقد كان والده مزارعتا ورغتم ذلتك كانتت قرطبتة متن  لقد نشأ إمامنا في   

حواضر العلم فهي محج العلماء ولم يكن القرطبي بمنأى عن ذلك فقد طلب العلم في قرطبتة ، ولته 

بي بة من يشار اليه بالبنان )كشيخه أبي جعفر بن أبي حجه شيخ القراءات وشيخه أمن مشايخ قرط

 .(1)الحديث(عامر بن ربيع شيخ 

هذا ورغم أنه طلب العلم في قرطبة إلا أن غالب ثقافته مصرية حيث أنه لم يبرز كعتالم نحريتر    

 لا في الديار المصرية .إ

صر تشهد حركة علمية شتجع عليهتا الأيوبيتون حيتث بنتى صتلاح التدين الأيتوبي وكذلك كانت م   

، وقتد ستار علتى نهتج صتلاح التدين بقيتة (2)حنتاف والمالكيتة والشتافعية والحنابلتةمدارس عديتدة للأ

 . (3)الخلفاء بعده

نشأ المدرسة لك المنوال وعلى رأسهم عز الدين أيبك الذي أن دولة المماليك سارت على ذحتى أ   

 .(5)مر بعمارة مدرسته التي بجوار المدرسة الصالحيةوكذلك الظاهر بيبرس أ (4)المعزية

 

 ثانيا ً : شيوخه :

 ( مصر) ومهاجره  ( ندلسالأ) ه لدقد تلقى العلم في ب –رحمه الله  –أن القرطبي كما هو معلوم    

 ومن اهمهم :ما يتشوف اليه ، وكان له من الشيوخ في كليهما 

 ندلس : شيوخه بالأ -1

بي حجه( المقرئ المحدث الحتافظ القيسي القرطبي المعروف بـ )ابن أحمد بن محمد أبو جعفر أ) -

هـ ، وقد تلا عليه القرطبي القترلان 643سنة هـ ، المتوفى بـ )ميورقة( 562نة . المولود بقرطبة س

 .(6)ليه في مواضع مختلفة من تفسيره (بالقراءات السبع ، وأشار إ

                                                 
 . 272،ص4ام القران ، مصدر سابق ،ج. القرطبي ، الجامع لاحك (1)

 . 243،ص1. محمد بن اياس ، بدائع الزهد ، مصدر سابق ، ج (2)

 . 267،ص1. محمد بن اياس ، بدائع الزهد ، مصدر سابق ، ج(3) 

 . 312،ص.1. محمد بن اياس ، بدائع الزهد ، مصدر سابق ، ج (4)

 .340.،ص1. محمد بن اياس ، بدائع الزهد ، مصدر سابق ، ج(5) 

 . 370،ص5. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، مصدر سابق ،ج (6)
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بتو ستليمان . ولتد بقرطبتة بن عبتد الترحمن بتن ربيتع الأشتعري أ حمد)ربيع بن عبد الرحمن بن أ -

 فتي حاً عدلاً في أحكامه نبيل القدر والبيت . توفيصال هـ ، وولي قضاءها ، وكان رجلاً 569سنة 

 .(1)هـ(633شبيلية سنة إ

هـ ، علم من أعتلام الأنتدلس ناصتر للستنة رادع 563عري المولود سنة بو عامر بن ربيع الأش)أ -

 .(2)هـ(639، ولي قضاء قرطبة ثم غرناطة ، توفي بمالقة سنة هواء والبدع لأهل الأ

 شيوخه بمصر: -2

الدمشقي صدر الدين البكري بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي التيمي النيسابوري )الحسن  -

 .(3)هـ(656ملا الشكل ، توفي في مصر سنة أ لسنا فصيحاً  عالماً  ماماً ، كان إ

لكي سكندري . فقيه مابو محمد بن أبي الثناء اللخمي الإالمعطي بن محمود بن عبد المعطي أ عبد -

 .(4)هـ(638لى مكه وتوفي بها سنة انتقل إ اشتهر بالزهد والصلاح

هـ ،وكان شيخ الحديث بها متدة 581عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المولود بمصر سنة  -

شتتهرها : لبلتتدان ، ولته عتدة مؤلفتتات مطبوعتة أطويلتة وستمع الكثيتتر ورحتل وطلتب العلتتم فتي مختلتف ا

 .(5)هـ)656ا ، توفي بمصر سنة مختصر صحيا مسلم والترغيب والترهيب ، وغيرهم

نصاري القرطبي المعروف بتـ )ابتن المتزين( . ولتد أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأ -

 هختتذ النتتاس عنتتانتقتتل التتى المشتترق وطتتار صتتيته ، وأ هتتـ ، وستتمع الكثيتتر فيهتتا ، ثتتم578بقرطبتتة ستتنة 

فقته والعربيتة ، عارفتا بالحتديث ، ولته عتدة بكتبه وقدم مصر وحدث فيها ، وكان بارعتا فتي ال اوانتفعو

 .(6)هـ(656مؤلفات قيمة . توفي بالإسكندرية سنة 

 

                                                 
 .مكتبة الخانجي ،مصر .223،ص1هـ( ، التكملة لكتاب الصلة،ج1375. ابن الابار) (1)

،دار التراث،القاهرة .وانظر 353. ابن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب )الاحمدي ابو النور( ، ص (2)

 ، حيث اشار اليه هناك .237،ص3ي ،الجامع لأحكام القران ،مصدر سابق جالقرطب

 ،احياء التراث،بيروت .1444،ص4. الذهبي محمد احمد ، تذكرة الحفاظ،ج (3)

 ،مطبة السنة المحمدية .497،ص8. الحسن الفاسي )محمد احمد(ج (4)

 .477،ص4.ابن العماد)شذرات الذهبي( مصدر سابق،ج (5)

 .65،ص2طبقات المفسرين ، مصدر سابق ،ج. الداودي  (6)
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 ثالثاً: تلاميذه :

حمتد تشر المراجع التي ترجمت للقرطبي أن لته تلاميتذ أختذوا عنته ستوى ابنته شتهاب التدين ألم    

، والانصراف إلى تلقي ، وذلك لما عرف عنه من الاشتغال بأمر نفسه (1)بالإجازة  هالذي روى عن

 العلم ومجالسة العلماء ، وتأليف الكتب والعبادة ، وعدم المشاركة في أعمال القضاء والتدريس.

 إلاغفيتر لا يحصتيهم  جتم ثنتوا عليته عتددهموأ هالعلماء الذين تتلمذوا على كتبة ونقلوا عن نأ إلا   

الله ستبحانه وتعتالى ومتن  إلاك يحصتي ذلت أحتدا أظتنولا  أحتوالهمكتتب العلمتاء ودرس  أاستقرمن 

 هؤلاء العلماء :

 سماعيل بن كثير في تفسير القران العظيم .إ فداءال أبو -1

 لهيه.)بالجمل( في تفسيره الفتوحات الإ سليمان بن عمر العجيلي الشهير -2

 محمد بن علي الشوكاني في تفسيره ) فتا القدير( . -3

حكتام(و)فتا البيتان فتي نيل المرام في تفستير لايتات الأوجي في تفسيريه )نمحمد صديق خان الق -4

 ن(.مقاصد القرلا

 الشنقيطي في تفسيره)أضواء البيان( . الأمينمحمد  -5

متن التفستير فهتو متن  متعددة وألوانمختلفة  لاتجاهاتتفسير القرطبي شامل  إنوخلاصة القول    

ومتن جانتب لاختر تفستير  ،تتابعينبة والاولاثتار الصتح والأحاديتثجانب تفسير متأثور يتورد الآيتات 

ن عناية واضحة كالقراءات لاالقر مالمفسرين ، كما أولى علو أقوالكما اهتم بذكر  ،بالرأي المحمود

الستنة والجماعتة فتي العقيتدة ، والترد  أهتلؤيتد لمتذهب منته كمتا أ والاشتتقاق والإعرابوالمفردات 

ى وجته الخصتوص حيتث يصتفهم على المبطلين وأصحاب البدع علتى وجته العمتوم ، والشتيعة علت

 ( .-قبحهم الله – الرافضةبقوله )

 .ضوعة فهي قليلة بالنسبة إلى غيرهوأخبار المؤرخين والأحاديث المو تللإسرائيلياأما روايته    

 –نه لم يغفل لاية من كتاب الله رغم أ –حكام الفقهية فقد كان تفسيره بارزا في هذا ما تقصي الأأ   

قل والنقل ولم يكن متعصبا لمذهبه المالكي فكان إماما متبعا للدليل يسير خلف العحيث كان يستدل ب

الأثر أينما سار ويرفض كل قول يخالف الدليل مهما كان قائله . وهتذه ميتزة أخترى فتي زمتن ستاد 

 . فيه التعصب والجمود

منَِّ ولَأمَلَةٌ مُّؤمِْنلَةٌ خَيلْرٌ مِّلن مُّشلْرِكَةٍ ولَلَوْ أعَْجَبلَتكْمُْ ولَاَ        وَلاَ تَنكِحُواْ الْمشُْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْ } فمثلاً عن تفسيره لقوله تعالى : 

ذكتر القرطبتي فتي المستألة التاستعة ،  (2){تُنكِحُواْ الْمشُِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ولََعَبدٌْ مُّؤْمنٌِ خَيلْرٌ مِّلن مُّشلْرِكٍ ولَلَوْ أَعْجَلبكَُمْ     

                                                 
 . 92،ص 1. الداودي ،طبقات المفسرين ،مصدر سابق ،ج (1)

 . 221. البقرة  (2)
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أن الشتهادة ليستت بتركن ويكفتي  –مالتك رحمته الله  –ول إمامته حكم الشهادة على النكاح ثم ذكر ق
 من ذلك الشهرة والإعلان .

، ثتتم قتتال : قلتتت : "قتتول  -رحمتته الله  –ثتتم ذكتتر قتتول الشتتافعي وأصتتحابه المختتالف لقتتول مالتتك    

 . (1)الشافعي أصا"

 

 رابعا: مؤلفاته:

وعتة متن المؤلفتات تتدل علتى هتذا لقد تنوعت ثقافة القرطبي وذلك لتنوع مشايخه فتترك لنتا مجم   

 التنوع من اهمها :

 ،وهو مطبوع متداول مشهور.والمبين لما تضمنه من السنة ولاي الفرقانالقران  حكاملأالجامع ) -1

، وهو كتاب مطبوع في جتزئين بمجلتد واحتد متتداول  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة -2

 مشهور كذلك .

 ر ، مطبوع بتحقيق ثروت محمد نافع .الأذكاالتذكار في أفضل  -3

 . (2)نسالمقتبس في شرح موطأ مالك بن أ -4

 .(3)لد المصطفى علية الصلاة والسلامعلام في معرفة موالإ -5

 .(4)ج العباد ومحجة السالكين الزهادمنه -6

 . (5)هل الحجازالانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأ -7

 .(6)ح العشرينات النبويةاللمع اللؤلؤية شر -8

 . (7)رجوزة جمع فيها اسماء النبي صلى الله عليه وسلمأ -9

 . (8)ظهار محاسن دين الاسلام(ن النصارى من المفاسد والاوهام وإعلام بما في ديالإ -10

 

 

 خامسا ً: مكانته العلمية : 

                                                 
 . 79،ص3. انظر القرطبي الجامع لأحكام القرلان ، مصدر سابق،ج  (1)

 . 83،ص3. القرطبي، الجامع،مصدر سابق،ج  (2)

 113،ص15. القرطبي، الجامع،مصدر سابق،ج (3)

 . 215،ص15القرطبي، الجامع،مصدر سابق،ج .(4)

 . 26. القرطبي، التذكار في أفضل الأذكار،ص(5)

 .146،ص16. القرطبي، الجامع،مصدر سابق،ج(6)

 . 65،ص2.الداودي،طبقات المفسرين،مصدر سابق،ج (7)

امع لأحكام القران ،الج332،ص5،  والاعلام للزركلي ،ج 534،ص1.انظر حاجي خليفة كشف الضنون ، مصدر سابق ، ج (8)

 146،،ص16/ج215،ص15/ج113،ص15/ج83،ص3ج
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رحمته الله  –التدين التذهبي  فيه ، حيث يقول شتمسقوال العلماء واما مكانته العلمية فيدل عليها ا   

ر بن فرح الإمتام القرطبتي بي بكهـ :) العلامة أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أ748المتوفى سنة  –

مام متفنن ، متبحر في العلم له تصتانيف مفيتده تتدل علتى كثترة اطلاعتة ووفتور عقلتة وفضتلة ..، إ

 .(1)(حسن المذاكرة ثقة حافظاً حسن الحفظ ، مليا النظم ،  فهماً  رحل وكتب وسمع وكان يقضاً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،وعيون التواريخ للكتبي 409،ص2. وانظر نفا الطيب ج 75-74،ص27. الذهبي تاريخ الاسلام ، مسدر سابق (1)

،والوافي 335،ص5،شذرات الذهب ج65،ص2وطبقات المفسري للداودي ج 92،و طبقات المفسرين للسيوطي ص27،ص21ج

 . 91،ص2،واعلام العرب في العلوم والفنون ج197،شجرة النور الزكية ص122ص،2بالوفيات ج
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 : تفسيره : المطلب الرابع

 كتاب :أولاً:وصف هذا ال

: وهتو تفستير مطبتوع متتداول  (نلاحكتام القترالجامع لأ) لقد سمى الإمام القرطبي تفسيره الجامع بـ

ت لايتا أولتىن لكنته وهو تفسير كامل للقرلا دالعلم يقع في عشرين جزء كل جزئين في مجل أهلعند 

 حكتاملأمزيدا من  الاهتمام والعناية وهتذا يفستر اختيتار القرطبتي لعنتوان الكتتاب )الجتامع  حكامالأ

فهو كتاب واضا لا لبس فيه ولا  أسلوبا أسهلهاالمطبوعة ومن  حكامالأكتب  أوسعالقران(وهو من 

 منها : أبوابوهو مرتب ومنسق بدأه القرطبي بمقدمة تحتوي على عدة  غموض

 ل من فضائل القران والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به .جم باب ذكر  -

 باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك .  -

 القران والعلم من الرياء وغيره . أهلحذير تباب في   -

 في القران . –قبحهم الله  –ة وفصل في طعن الرافض

ثم انتهى من هذه المقدمة وشرع يفسر كتاب الله تفسيرا مرتبا على ترتيب المصحف وذلك علتى    

 طريقتين :

ن نزولهتا طريقة عامة شاملة تتعرض لكامل السورة يبتتدئها بتستمية الستورة وعتدد لاياتهتا وزمت -1

 و مدني وأسباب النزول وبعض فضائلها .وبيان ما هو مكي أ

يات فإنه يذكر الآية المراد تفسيرها ثم يشرع في تفسيرها وتحليلها على طريقة تتعلق بشرح الآ -2

هيئة مسائل مثتل بيتان استباب النتزول ، بيتان القتراءات وتوجيههتا ، وتوضتيا المفتردات متن نحتو 

عراب الجمل التي تتعلق بتالمعنى كتذلك لكلمات وتعريفها وإعرابها وكذلك إوبلاغة ولغة واشتقاق ا

 ويستتنبطعرية وكذلك يورد الآيتات والأحاديتث والآثتار التتي لهتا علاقتة بتالمعنى إيراد الشواهد الش

ويذكر أقوال الفقهتاء فيتذكر رأي الإمتام فتي جميتع المستائل ثتم يتذكر أقتوال العلمتاء  الفقهية الأحكام

 نه منصف غير متعصب كما سيأتي في منهجه .ورغم أنه مالكي المذهب إلا أبعده هذا 

رحمه الله كسائر إخوانه علمتاء أهتل الستنة يتدحض أراء الفترق الأخترى وينكتر الإمام القرطبي    

، كتتذلك يتعتترض  (1)( -قتتبحهم الله  –البتتدع والخرافتتات ويتترد علتتى الشتتيعة ويصتتفهم بتتـ )الرافضتتة 

 للناسخ والمنسوخ وغيرها من علوم القران كما سيأتي .

 

 

                                                 
، دار الكتب العلمية ، 41،ص1،ج1( الجامع لاحكام القران )سالم البدري( ط2000. القرطبي ، محمد بن أحمد الانصاري) (1)

 بيروت .
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 : الباعث على تأليف الجامع : ثانياً 

 في مقدمته الباعث على تأليف هذا السفر العظيم ، حيث يقول : لقد بين القرطبي  

شتغل بته متدى عمتري ... فكتبتت أ أنيع علوم الشرع ... رأيت لما كان كتاب الله هو الكفيل بجم)ف

الزيتتة  أهتتلعتتراب والقتتراءات والتترد علتتى فستتير واللغتتات والإتعليقتتا وجيتتزا يتضتتمن نكتتتا متتن الت

؛ جامعتتا بتتين معانيهتتا  حكتتام ونتتزول الآيتتاتلمتتا نتتذكره متتن الأ ةديتتث كثيتترة شتتاهدحاوالضتتلالات وأ

ف وعملتته تتذكرة لنفستي وذخيترة ليتوم قاويتل الستلف ومتن تتبعهم متن الخلتا باشتكل منهتومبينا ما أ

 .(1)رمسي وعملا صالحا بعد موتي(

 

ال حيتث قت ، (2)لى حتد متاي كتابه الجامع شروطا التزم بها إف –رحمه الله  –وقد اشترط القرطبي  

فأنه يقال من بركة لى قائليها ، والأحاديث الى مصنفيها :)وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إ

 يعترف لى قائله وكثيرا ما يجئ الحديث في كتب الفقته والتفستير مبهمتا ، لاالعلم أن يضاف القول إ

يا متن لا من اطلتع علتى كتتب الحتديث فيبقتى متن لا خبترة لته حتائرا لا يعترف الصتحمن أخرجه إ

لا متا لا بتد السقيم ... إلى أن قال : وأضرب عن كثيتر متن قصتص المفسترين وأخبتار المتؤرخين إ

 .(3)نه ولا غنى عنه للتبيين(م

 

 : مصادر تفسيره : ثالثاً 

وم القران ، والفقه ، لاستقى القرطبي كتابه من مصادر كثيرة ومتنوعة شملت كتب التفسير ، وع  

 يرة ، واللغة ... وغيرها ... وأهمها ما يلي :والحديث ، والتوحيد ، والس

 جامع البيان عن تأويل لاي القران "تفسير الطبري" لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . -1

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية . -2

 رويتل لأبتي القاستم محمتود بتن عمتالكشاف عن حقائق التنزيل وعيتون الأقاويتل فتي وجتوه التأ -3

 .الزمخشري

                                                 
 . 6،ص1. القرطبي الجامع لأحكام القران مصدر سابق ، ج (1)

القرطبي بما اشترطه على نفسه إلا انه كان ينقل عن كعب الاحبار) أن إبليس تغلغل الى الحوت الذي على  ظهره  . لقد التزم (2)

الارض كلها فألقى في قلبه فقال :هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من الامم والشجر والدواب والناس والجبال!لو نفضتهم القيتهم 

بعث الله دابة فدخلت في منخره فعج الى الله منها فخرجت ...( وهذا من الإسرائيليات عن ظهرك اجمع قال:فهم لوثيا بفعل ذلك ف

 كما هو ظاهر وهي من الاخبار التي ليست مما لا بد منه او لا غنى عنه للتبين كما اشترط في مقدمة الكتاب.

ذلك العصر . انظر الجامع  لكن لكل جواد كبوه وهو معذور في ذلك ولربما كان ذلك سائدا عند العلماء والعامة في

 ،وما بعدها .200،ص1ج

 . 6،ص1. القرطبي الجامع لاحكام القران مصدر سابق ، ج (3)



 

 

58 

 أحكام القران لأبي بكر بن العربي . -4

 أحكام القران لعلي بن محمد الطبري المعروف بـ "الكيا الهراسي" . -5

 أحكام القران لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص . -6

 أحكام القران لأبي عبدالله بن أحمد بن خويز منداد . -7

 نسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة .الناسخ والم -8

 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد النحاس . -9

 ها لمكي بن أبي طالب القيسي .جالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحج -10

 القران لأبي زكريا الفراء . يمعان -11

 معاني القران لأبي جعفر احمد بن محمد النحاس . 12

 بي جعفر احمد بن محمد النحاس .إعراب القران لأ -13

 الموطأ للإمام مالك بن انس . -14

 المدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بـ "سحنون سعيد" . -15

 المنتقى شرح موطأ مالك بن انس للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي . -16

الموطتأ متن المعتاني والأستانيد . لأبتي الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصتار ، والتمهيتد لمتا فتي  -17

 عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي .

 والسنن . كتب الصحاح -18

 العقيدة لأبي منصور محمد الماتريدي . -19

 الله عليه وسلم لأبي بكر محمد بن إسحاق . سيرة الرسول صلى -20

 المجمل لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا القزويني . -21

 ري .الصحاح للجوه-22

 الكتاب لسيبويه . -23

هتم متن مناقشتات كان لشيوخه أثر في كتابه إذ أفاد منهم ، ونقل عباراتهم ، ومتا حتدث لته مع كما  

 ليهم في مبحث شيوخه .علمية ، وقد أشرت إ

ن مهمته كان الجمع فحسب فهو كما قال الدكتور محمد أديب الصالا : يعني كثرة مصادره أ ولا   

"لقتتتد جمتتتع فأحستتتن الجمتتتع ، ونستتتق فأحستتتن التنستتتيق ، واستتتتوفى فتتتي أكثتتتر المتتتواطن فأحستتتن 

 . (1)الاستيفاء"

 

                                                 
 ،المكتب الإسلامي ، بيروت .30،ص1( من الجامع لأحكام القران ، ط1395. محمد أديب الصالا ) (1)
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 منهجه في الكتاب :

ن تلخيصته فتي كتنهج الإمام القرطبي في تفسيره منهجاً واضحاً التتزم بته فتي أغلتب تفستيره ويم   

 الآتي :

ة بآية أخرى تبين معناها وتوضا المراد تفسير القران بالقران ، إما بتفسير لايباهتم القرطبي  -1

، حيث بين وقت (1) { ... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ} منها ، كقوله عند تفسيره لقوله تعالى :

 نزول القران الى السماء الدنيا :

 قوله تعالى :

حلم } شهر رمضان ، وهو يبين قوله عتز وجتل :نص في أن القران نزل في  {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ}

إِنَّلا  } يعنتي ليلتة القتدر ، ولقولته : (2) {إِنَّا أَنْزلَْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَلةٍ إِنَّلا كُنَّلا مُنلْذرِِينَ     {2) } وَالكِْتَابِ الْمُبِينِ {1}

 . (3) {أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقدَرِْ

لَليََْ عَلَلى الَّلذِينَ    } يناظرها من الآيات كما قال عنتد تفستيره لقولته تعتالى :وإما بتفسيره للآية بذكر ما 

مُوا} "وهذه الآية نظير قوله تعالى : : (4) {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا آَمَنُوا بَات  مَا أحََلَّ طَ  لَا تُحَرِّ يِّ

ُ لكَُمم   . (6) {أَخْرجََ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ منَِ الرِّزْقِ رَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيقُ ْ منَْ حَ} قوله : ونظير (5) {اللهَّ

اعتنى القرطبي بالحديث الشريف والاستدلال به في معاني الآيات ، وقد التزم في مقدمة كتابته  -2

بيتر ، إضافة الأحاديث إلى مصنفيها ليعرف بذلك الصحيا متن الستقيم ، وقتد وفتى بتذلك إلتى حتد ك

حيث خرج أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر مصنفيها ، بتل كثيتراً متا يناقشتها متن ناحيتة صتحتها 

                                                 
 ( .185. البقرة ) (1)

 ( .3-1. الدخان ) (2)

 ( .2/297لجامع لأحكام القران )( ، وانظر ا1. القدر ) (3)

 ( .93. المائدة ) (4)

 ( .87. المائدة ) (5)

 ( .6/296( ، وانظر الجامع لأحام القران )32. الأعراف ) (6)
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أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فَرِيلقٌ مِلنهُْمْ   } ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى :ها وضعفها ، ويبين ما قيل في

 ذكر حديثاً باطلاً وبين وجه بطلانه قائلا ً : (1) {عَقَلُوهُ وَهمُْ يَعْلَمُونَ يُحَرِّفُونَهُ منِْ بَعدِْ مَايَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ 

"فإن قيل فقد روى الكلبي عن أبي صالا عن ابن عباس أن قتوم موستى ستألوا موستى أن يستأل    

الحتي القيتوم  ا إلته إلا أنت"إنتي أنتا الله لا (2)كصتوت الشتبورربه أن يسمعهم كلامه ، فسمعوا صوتاً 

 أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة". قال القرطبي :

"قلت : هذا حديث باطتل لا يصتا ، رواه ابتن متروان عتن الكلبتي وكلاهمتا ضتعيف لا يحتتج بته ، 

ستبحانه  –متن جميتع ولتد لادم فتإن كتان الله  –عليته الستلام  –ختص بته موستى  الكلام شيء وإنما 

قلَالَ  } حتى أسمعهم كلامه فما فضل موسى عليهم ، وقد قال وقوله الحتق :ومه أيضا كلم ق –تعالى 

. إلا أنته ومتع ذلتك فقتد أورد  (4). وهتذا واضتا" (3) {وَبكَِلَلامِي  يَا مُوََى إنِِّلي اصلْطَفَيْتُكَ عَلَلى النَّلاسِ بِرَِلَالَاتِي     

 الموضوع .، وأحاديث فيها المنكر والضعيف و اعدداً من الأحاديث لم يخرجه

ذكتر حتديثاً ضتعيفاً ولتم يخرجته أو يتذكر  (5) {وآََتَيْنلَا دَاوُودَ زَبلُورًا  } فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى :   

 يه فقال بعد أن بين بعض شمائل داود عليه السلام :اور

 . (6)وكان داود أزرق" "وفي الحديث "الزرقة في العين يمن"

وب إلى عائشة عن النبتي صتلى الله عليته وستلم ، وقتال عتن أورد ابن الجوزي هذا الحديث منس   

 هذا الحديث لا يصا ففيه لافتان :

 عبادة بن صهيب : قال عنه النسائي : هو متروك :   

ابتن  هومحمد بن موسى : وهو الكديمي نسب إلى جده لأنه محمد ابن يونس بن موسى ، قال عن   

 . (7)ديث منه"حبان : كان يضع الحديث ، والبلاء في هذا الح

                                                 
 ( .75. البقرة ) (1)

 . الشبور : على وزن التنور وهو البوق . (2)

 ( .144. الأعراف ) (3)

 ( .1/5(،)2/106(،)9/363ضا )( ، وانظر أي2/2. الجامع لأحكام القارن ) (4)

 (.163. النساء ) (5)

 . 13،ص6. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، مصدر سابق ،ج (6)

 . 162،ص1،ج1. ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن ، الموضوعات ) محمد عبد المحسين ( ،ط (7)
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جتواب الأستئلة الطرابلستية أنته  فتي وقال ابن الفرس : إن هذا الحديث ضعيف ، وذكر ابن القتيم   

 . (1)موضوع

اهتم القرطبي في تفسيره بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فنراه ينقل كثيرا ًمتن أقتوالهم  -3

 لجمع بينها في الغالب .ولارائهم ويقرنها بأقوال غيرهم من المفسرين ، ويحاول ا

 كما اهتم ببيان أسباب نزول الآيات ولا يكاد يغفل عن ذلك في واحدة من الآي ورد فيها سبب . -4

لُولُ للَا يَحْزُنلْكَ      يلا َ} :وقد بين الراجا مع ذكر السبب في ذلك فمثلا ً عنتد تفستيره لقولته تعتالى     أيَُّهلَا الرََّ

ومَنَِ الَّذيِنَ هلَادُوا َلَمَّاعُونَ لِلكْلَذبِِ َلَمَّاعُونَ لقِلَومْا آخَلَريِنَ للَمْ         رِ منَِ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاههِِمْ ولََمْ تُؤْمنِْ قُلُوبهُُمْالَّذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الكُْفْ

 بين سبب نزوله فقال : (2) {وُذُوهيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذَاَ فَ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ منِْ بَعدِْ مَوَاكِعِهِ

 "الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال :  

ي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بنتي ضة والنضير ، قتل قرضقيل : نزلت في بني قري -أ

ة لتم يقيتدوهم ، وإنمتا يعطتونهم الديتة ... فتحتاكموا إلتى النبتي صتلى الله عليته وستلم ، فحكتم ضقري

 ي والنضيري فساءهم ذلك ولم يقبلوا .ضالقر بالتسوية بين

نها نزلت في شأن أبي لبابة حتين أرستله النبتي صتلى الله عليته وستلم إلتى بنتي قريظتة وقيل : إ -ب

 فخانه حين أشار إليهم أنه الذبا .

 اليهوديين وقصة الرجم" . وقيل : إنها نزلت في زنى -ج

قتتوال ، رواه الأئمتتة مالتتك والبختتاري ومستتلم قتتال القرطبتتي مرجحتتاً القتتول الثالتتث :"وهتتذا أصتتا الأ

 . (3)هذه الروايات" ثم أورد والترمذي وأبو داود ...

اعتنى القرطبي ببيان الناسخ والمنستوخ ، فتذكر جمتلاً متن أحكامته وأهميتته عنتد تفستيره لقولته  -5

. وعنتد عرضته للآيتات التتي فيهتا نستخ يبتين  (4) {ثْلِهلَا مَا نَنسْخَْ منِْ آَيَةٍ أَوْ نُنسِْهَا نلَأتِْ بِوَيلْرا مِنْهلَا أَوْ مِ   } تعالى :

 . (5)ناسخها ومنسوخها

ان المتواتر منها والشاذ ، وقد أشار في مقدمته إلى تضمن تفسيره يكما اعتنى بذكر القراءات وب -6

 نكتا من القراءات ، وذكر فيها بابا عن الأحرف السبعة .

                                                 
 تراث العربي، بيروت .،دار احياء ال439،ص1ج3. العجلوني ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ،ط (1)

 ( .41. المائده ) (2)

 ( .227-3/174(،)1/346. الجامع لأحكام القران ) (3)

  ( .67-2/61( ، وانظر الجامع لأحكام القران )106. البقرة ) (4)

 ( .227-3/174)،)1436. الجامع لأحكام القران ) (5)
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معنى  من جيهها ويبين ما تحمله من معان ليكشف عن أكثرومنهجه في بيانها : أنه أحيانا يقوم بتو  

 . (2)وقد يستعين بها على تقوية رأي أو معنى للآية،  (1)للآية

يراها قرانا ، وبالتالي لا يجوز أن يصلى بها ، لأنها لم تثبت بالتواتر ،  أما القراءات الشاذة فلا    

 . (3)ويمكن الاستفادة منها في بيان مذهب من نسبت إليه

اعتنى القرطبي ببيان معاني الألفاظ ، والكشف عن غريبها ، والبحتث عتن أصتلها واشتتقاقها ،  -7

 . (4)الحديث وكلام العرب شعراً ونثراً في ذلك كما استشهد ب هداً بالقرانشمست

كما اهتم في وجوه الإعراب والنحو وتوجيهها ، وبين اختلاف النحاة في تخريج بعض التراكيب    

 . (5)ية ، كما يبدي رأيه في بعض أقوالهمالقرلان

متن الإسترائيليات إلا أنته معتتدل فتي ذكرهتا  –كأغلب كتب التفستير  –لم يخل تفسير القرطبي  -8

 كما ذكر هو في مقدمته إذ يقول :

 ه"واضرب عن كثير من قصتص المفسترين وأخبتار المتؤرخين إلا متا لا بتد منته ولا غنتى عنت    

 ن" .يللتبي

 فه منها يتمثل في ثلاث حالات :وخلاصة موق

أنه عندما يذكرها في تفسيره يقف منها أحيانا موقف الناقتد لهتا ، ويبتين متا تتضتمنه متن بطتلان  -أ

 .(6)وبعد عن الحق

وأحيانتتا يبتتين أن مصتتدرها متتن الإستترائيليات دون أن يتعقبهتتا بتتالقبول أو التترد ، إمتتا لاحتمتتال  -ب

 . (7)صدقها أو لظهور تهافتها غالبا

إن هناك روايات ظاهرة البطلان والكذب رواها القرطبي وسكت عنها ، فلم يعقب عليها بقبول  -ج

د منهتا ولا غنتى ، إما اعتمادا على ظهور بطلانها ، أو أنه يرى أنها من الأشياء التي لا ب (8)أو رد

والله  –ولتى نته تركهتا لكتان أولتو أ –كما قال ذلتك فتي مقدمتة تفستيره  –الآية  عنها في بيان معنى

 . -اعلم 

                                                 
 ( .3/327. الجامع لأحكام القران ) (1)

 ( .14/123القران ) . الجامع لأحكام(2) 

 ( .1/47. الجامع لأحكام القران )(3) 

 ( .7/310(،)220-1/211(،)3/432. الجامع لأحكام القران )(4) 

 ( .2/34(،)1/435. الجامع لأحكام القران )(5) 

 ( .7/338(،)135-6/134. انظر الجامع لأحكام القران ) (6)

 ( .11/200(،)9/68. انظر الجامع لأحكام القران ) (7)

 (.17/2(،)15/166(،)170-9/169(،)32-9/31. انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القران ) (8)
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تفستتير الإمتتام القرطبتتي تفستتير كامتتل للقتتران الكتتريم متتع التركيتتز علتتى لايتتات الأحكتتام وذكتتر متتا  -9

ى القرطبي بما وعد بته فتي مقدمتته متن بيتان الأحكتام المستتنبطة متن الآي ، فستنبط منها ، وقد وي

 وبلة الغاية في ذلك .

لختلاف ، فتي جميتع مستائل ا كيذكر رأي الأمتام مالت وباعتبار القرطبي مالكي المذهب فإنه يكاد   

 هأقوال مختلفة في مسألة واحدة ، كما يذكر لاراء الصحابة ورواياتهم عن سواء كان له قول واحد أو

 وما دونوه في كتبهم من لاراء فقهية .

كمتتا قتتد يستتتطرد فتتي مواضتتع أختترى فيتتذكر إلتتى جانتتب لاراء المالكيتتة لاراء الحنفيتتة والشتتافعية    

 . (1)حنابلةوال

المتتبع لمناقشات القرطبي وترجيحاتته يجتده منصتفاً غيتر متعصتب لا يضتيق بأدلتة الآخترين  -10

 وأقوالهم .

سائر مع الدليل  إلا أنه في الأحكام الفقهية أدلة مذهبهومع كونه مالكي المذهب ، يكثر من إيراد    

 ، فمتثلاً عنتد تفستيره لقولته تعتالى :ن أداه ذلك إلى مخالفتة علمتاء مذهبته إيده ظاهر النص وؤوما ي

بتين فتي المستألة التاستعة حكتم  (2) {ولََا تَنْكِحُوا الْمشُْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمنَِّ ولََأَمَةٌ مُؤْمِنلَةٌ خَيلْرٌ ملِنْ مشُلْرِكَةٍ ولَلَوْ أَعْجَبلَتكُْمْ      }

 الشهادة على النكاح فقال :

صحابه ، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان بته مالك وأ د"وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عن

 وخرج عن أن يكون نكاح سر .

قال ابن القاسم عن مالك : لو زوج ببينة ، وأمترهم أن يكتمتوا ذلتك لتم يجتز النكتاح ؛ لأنته نكتاح    

 سر . وأن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز ، وأشهدا فيما يسقبلان .

زوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال : يفرق بينهما وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يت 

 بتطليقه ولا يجوز النكاح ، ولها صداقها إن كان أصابها ، ولا يعاقب الشاهدان .

 وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما : اكتما جاز النكاح .   

يحيى بن يحيى الليثى الأندلسي صاحبنا ، قال : كل نكاح : وهذا قول  ابن عبد البر قال أبو عمر   

شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر ، وأظنه حكاه عن الليتث بتن ستعد . والستر عنتد الشتافعي 

 . (3)والكوفيين ومن تابعهم : كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال"

  

                                                 
 ( .5/212(،)3/90. انظر الجامع لأحكام القران ) (1)

 ( .221. البقرة ) (2)

 . 74،ص3. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، مصدر سابق ،ج  (3)
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 قال القرطبي :  

 . (1)صا للحديث الذي ذكرناه"قلت : قول الشافعي أ   

، ولا مخالف له من  (2)(هدي عدل وولي مرشدالا نكاح إلا بش)وروى عن ابن عباس أنه قال :    

 . (3)الصحابة فيما علمته"

كمتتا كتتان عتتفّ اللستتان لا يتطتتاول علتتى متتن يخالفتته ، تشتتعر فتتي حتتواره احتتترام الآختترين ، بتتل    

 تفستره لقولته تعتالى : –ت ئإن شت –أستلوب عنيتف وانظتر جمتوا بووالدفاع عن المخالفين لته إذا ه

 . (4) { ِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَأَقِمِ الصَّلَا َ طَرَفَيِ النَّهَارِ وزَلَُفًا منَِ اللَّيْ ِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ  لَِكَ}

يتتة جعلتتته يهتتتم بتتذكر بعتتض إن عنايتتة الإمتتام القرطبتتي بتتذكر أحكتتام القتتران والخلافتتات الفقه -11

المسائل والقواعد في أصتول الفقته ، التذي يضتبط قواعتد الاستتنباط ويفصتا عنهتا ، ومتن المستائل 

 التي أوردها ما يلي: 

، الأمتر  (9)، القيتاس (8)، العام والخاص (7)، خبر الواحد (6)، الاجتهاد في الأحكام (5)سد الذرائع   

 . (11)الشرعية، الاستحسان والمصالا  (10)ومقتضاه

ل الزيتة هتداً على الفرق الضالة من أاومن ناحية عقيدته كان مؤيداً لأهل السنة والجماعة ، ر -12

 ، فغفر الله لنا وله . (12)والضلال كالقدرية والمعتزلة والأمامية والكرامية والمبتدعة ... وغيرهم

 

                                                 
 . 75،ص3مصدر سابق ،ج . القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، (1)

، دار الكتب العلمية ،  291،ص1هـ( المسند ، ) المحقق غير موجود ( ، ج1400. الشافعي ، محمد بن أدريس المطلبي )  (2)

 بيروت .

 . 79،ص3. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، مصدر سابق ،ج(3) 

 ( .114. هود ) (4)

 ( .2/57. انظر الجامع لأحكام القران ) (5)

 ( .4/250. انظر الجامع لأحكام القران )(6) 

 ( .2/152. انظر الجامع لأحكام القران )(7) 

 ( ، عند قوله : ) ولله على الناس حج البيت ( .94-4/93. انظر الجامع لأحكام القران ) (8)

 ( .173-7/171. انظر الجامع لأحكام القران )(9) 

 .( 1/449. انظر الجامع لأحكام القران )(10) 

 ( .4/119. انظر الجامع لأحكام القران )(11) 

 ( .73-4/47(،)193-1/149. انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القران ) (12)
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 أي العلماء في تفسير القرطبي :رخامسا: 

على تفسيره واعتبروه  –الذين ترجموا للقرطبي أو تكلموا عن التفسير  –علماء لقد أثنى أكابر ال   

 ا وأكثرها شيوعاً وانتشارا .ظمهمن أجل التفاسير وأع

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال جواباً لمن سأله عن تفاسير الزمخشري والقرطبي    

 والبغوي :

بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والستنة ،  –شري أي الزمخ –"وتفسير القرطبي خير منه    

ا ينهينقد ، لكن يجب العدل ب ايشتمل على م ن ن كان كل من هذه الكتب لا بد أإوأبعد عن البدع ، و

 .(1)وإعطاء كل ذي حق حقه"

: "وأجمتتع متتا رأيتتته متتن التفاستتير لغالتتب علتتم التفستتير كتتتاب  الصرصتتري وقتتال نجتتم الطتتوفي   

 . (2)القرطبي"

 :يرهومن العلماء المعاصرين قال الدكتور محمد حسين الذهبي بعد أن تكلم عن القرطبي وتفس   

في تفسيره هذا حُرُّ فتي بحثته نزيته فتي نقتده ، عتف  –رحمه الله  –"وعلى الجملة فإن القرطبي    

 .(3)"هفي في مناقشته وجدله ، ملم بالتفسير من جميع نواحيه ، بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،مكتبة  52، ص1، ج 1( المقدمة في أصول التفسير )بدون تحقيق( ط 1980. ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الدمشقي )  (1)

 الحياة ، بيروت.

 26،ص 1( ، الإكسير في قواعد علم التفسير ) تحقيق عبد القادر حسين( ط1397مان بن عبد القوي البغدادي ). الطوفي سلي (2)

 ، مكتبة الآداب ، القاهرة .

 . 464، ص  2مصدر سابق ، ج 0. الذهبي ، التفسير والمفسرون  (3)
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 الفصل الثاني :

الجصاص والقرطبي منهج 

في الاستدلال بالعام من 

 خلال تفسيريهما .
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 الفصل الثاني :

الجصاص والقرطبي في الاستدلال بالعام من  منهج

 خلال تفسيريهما .

 

 المبحث الأول : مذاهب الأصوليين في تخصيص العام .

 

 صاص في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره .المبحث الثاني : منهج الج

 

 المبحث الثالث : منهج القرطبي في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره .

 

 المبحث الرابع: المقارنة بين منهجيهما في الاستدلال بالعام .   
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 تمهيد :

كهنوتيتة تتمثتل فتي لقد عاشت البشرية ردحاً من الزمان تقيد العقل بقيود بالية قائمتة علتى أستس    

أو استتقراء شتامل ،أو قيود قامت على استنتاجات لا تقوم علتى تجتارب علميتة  ،خرافات وأساطير

التدر المصتون فمتن خالفته  فهي موروث عاشتت عليته الأمتم والقترون وظنتوه متن بعتد جهلهتم انته،

 ولا بد أن يوقعوا به ريب المنون .،شيطان ملعون  عندهم فهو

م حث القران الكريم الناس عموماً إلتى التفكتر والتتدبر والتأمتل والنظتر فتي ولكن بمجيء الإسلا   

 وليطلقه من كل تلك القيود . ،من جديد –بعد موته  -وذلك ليبعث هذا العقل ،كل مجالات الحياة 

 واكتتان،فولتتذلك أبتتدع العلمتتاء المستتلمون  ،فتتأطلق القتتران العنتتان للعقتتل بتتأن يبتتدع فتتي كتتل الصتتعد  

، كل ذلك كان بعد نزول والمعرفة وكانت بلادهم قبلة لطلاب العلم من أقطار الأرض أساطين العلم

أَوَمنَْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمشِْي } ما قبله فهم الموتى المنسيون فصدق فيهم قوله تعالى :القران أ

 . (1) {لَيََْ بِوَارجِا مِنهَْا كذَلَِكَ زُيِّنَ لِكَْافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الظنلُمَاتِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمنَْ مَثَلُهُ فِي

هذا وقد كان من اهم هذه العلوم الجديرة باهتمام المسلمين هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين    

بيتنهم متن جهتة  ة وبتين الخلتق فيمتاوالذي يرنو بيان حقيقة العلاقتة بتين الختالق والمخلتوق متن جهت

 خرى مما أدى الى تصويب نظرتهم للكون والإنسان والحياة .أ

يتكترر ولتم يعترف التتاريخ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم النموذج الفريد الذي لم فكان أ   

دراك وتطبيتتق خطتتاب الله لهتتم كيتتف لا وقتتد صتتحبوا رستتول الله صتتلى الله عليتته وستتلم مثلتته فتتي إ

علم بمراد الشتارع متن لاغة والفصاحة ، فكانوا بالجملة أنوا على كعب من البوعايشوا التنزيل وكا

 غيرهم ممن جاء بعدهم .

هتاء والمجتهتدين بتات لزامتا لا كبتار الفقلغاية بعيدة المنتال ، لا يتدركها إصبحت هذه اولكن لما أ   

لاً تضتتبط ء النصتتوص استتتقراء شتتامن يستتتدركوا الامتتر بوضتتع قتتوانين قائمتتة علتتى استتتقراعلتتيهم أ

فهتام لاستتنباط الاحكتام متتن النصتوص الشترعية وذلتتك برستم متنهج الوصتتول التى متراد الله متتن الأ

 خطاب المكلفين .

ل الفقته( ، وكتان متن جملتة هتؤلاء صتوشتأ علتم جديتد ستمي فيمتا بعتد بعلتم )أوعلتى هتذا النحتو ن   

 . -رحمه الله  –بو بكر الجصاص الأصوليين أ

 

                                                 
 122الانعام  (1)
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 صوليين في تخصيص العام:المبحث الأول : مذاهب الأ

تلتتف الأصتتوليون اختلافتتاً ظتتاهراًُ  فتتي اعتبتتار التتنص المخصتتص المختتالف لحكتتم العتتام لقتتد اخ   

 القطعي الدلالة كما هو لاتي :

 المطلب الأول : مذهب الجمهور :

كتان الختاص متقتدماً اعتبار الخاص مخصتص للعتام مطلقتاً ستواء أ لقد ذهب جمهور العلماء إلى   

 أو متأخراً عنه أو جهل التاريخ ، وسواء قارن كل منهما الآخر أو لم تعلم المقارنة .على العام 

ولم يستثن الجمهور سوى صورة واحدة اعتبروا فيها الخاص ناسخاً للعام وليس مخصصاُ لته ،    

وذلك إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام ، وإنما اعتبروا الخاص في هتذه الحالتة ناستخاً 

، فلو تتأخر الختاص عتن وقتت العمتل بالعتام مخصصاً حيث أن التخصص بيان للمراد من العام لا 

 . (1)للزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا ممتنع

 وقد استدل الجمهور لمذهبهم وهو اعتبار الخاص مخصصاً للعام مطلقاً بالآتي :   

يعمتل بالختاص فيمتا دل عليته ويعمتل بالعتام فيمتا أولاً : أن التخصيص فيه عمل بكلا الدليلين معاً ف

 بقي بعد دلالة الخاص .

 فالعمل بالخاص إذاً لا يلزم منه إبطال العام مطلقاً ، فكان العمل بالخاص أولى .   

ثانياً : الخاص أقوى دلالة وأغلب علتى الظتن بختلاف العتام ، فكتان كتذلك أولتى بالعمتل ، لأننتا لتو 

 جعلناه ناسخاً للخاص المتقدم للزم من ذلك إبطال العمل بالخاص .اعتبرنا العام متأخراً و

ثالثاً : لو اعتبرنا الخاص متأخراً وجعلناه ناسخاً للعام فإنه يلزم منه أيضا إبطال العمل بالعام ، وإن 

 لم يعمل بواحد منهما عند جهل التاريخ فقد بطل العمل بهما معاً .

دهما ، فكتتان القتتول لين معتتاً خيتتراُ متتن إبطالهمتتا أو إبطتتال أحتترابعتتاً : متتن المعلتتوم أن إعمتتال التتدلي

 . (2)بالتخصيص أولى

 (3)ومثاله : قوله صلى الله عليه وسلم :"ما قطع من البهيمة وهو حية فهو ميت"   

 (4){وَمنِْ أصَْوَافهَِا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا ومََتَاعًا إِلَى حِينٍ } :وقوله تعالى    

                                                 
،دار الكتاب العربي،وانظر 399،ص1،ج2أحمد عزو عناية(ط (إرشاد الفحول)تحقيق1999. انظر الشوكاني،محمد بن علي ) (1)

 ،دار الكتب العلمية.77،ص2(،حاشية العطار،ج1420العطار،حسن بن محمد الشافعي)

،المكتب 318،ص2( الإحكام في أصول الأحكام ،)تحقيق عبدالرزاق عفيفي(ج2001. انظر الآمدي، علي بن علي الثعلبي،) (2)

 الإسلامي،بيروت .

،مؤسسة الرسالة  وقد حسنه الشيخ 223،ص36،ج1(المسند)تحقيق شعيب الأرناؤوط(ط2001مد بن حنبل الشيباني). أح (3)

 شعيب وقال:حديث حسن حسنه الترميذي وقال : العمل على هذا عن أهل العلم .

 .80. النحل  (4)
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والظاهر أن بين الآية والحديث تعارضاً ، حيث تفيد الآية جواز الانتفاع بهذه الأمور بينمتا يفيتد    

الحديث بعمومه أن كل جزء بان من الحيوان فهو ميتة يحرم الانتفاع به ، ولا شك أن هتذا العمتوم 

 شاملاً أيضاً لما نصت عليه الآية ، ومن هنا كان هذا التعارض .

اء قالوا بالجمع بينهما وذلك بتخصيص خاص القرلان لعمتوم لفتظ الحتديث ، وعليته جمهور العلم   

فيكون معنى الحديث أن كل عضو انفصل من الحتي عتدا الأصتواف والأوبتار والأشتعار فتي حكتم 

 . (1)الميتة في حرمة الانتفاع أما هذه الأشياء المذكورة في الآية فيباح الانتفاع منها

وَالسَّللارِقُ وَالسَّللارِقَةُ فلَلاقْطَعُواْ أَيلْلديَِهُمَا جلَلزاَء بِملَلا كسَلَلبَا نكَلَلالاً مِّللنَ الللّلهِ وَالللّلهُ عَزِيللزٌ    } :تعتتالى وكتتذلك يمثتتل لتته بقولتته    

 (3)، وقولتته صتتلى الله عليتته وستتلم : )لا قطتتع بأقتتل متتن ربتتع دينتتار فصتتاعداً( (2) {حكَلِليمٌ

توجتب بعمومهتا قطتع يتد الستارق ، ينمتا  فالظاهر أن بين الآية والحتديث تعارضتاً وذلتك لأن الآيتة

ينص الحديث على إلا يقطع إلا في ربع دينتار فصتاعداً وعليته فيجتب تخصتيص عمتوم الآيتة بهتذا 

 الحديث ، ومن ثم فلا قطع لمن سرق أقل من ربع دينار .

هذا وقد اتفق العلماء على جواز تخصتيص القترلان بالستنة المتتواترة ، وأمتا إذا كانتت الستنة متن    

أخبار الآحاد فذهب بعتض الأصتوليين إلتى جتوازه ، ومتن العلمتاء متن منتع ذلتك بحجتة أن الكتتاب 

أصله ثابت قطعاً ، والخبر الذي في الكلام ناقلوه متعرضون لزللاً فلا يجوز أن يحكم علتى الثابتت 

 . (4)قطعاُ بما أصله مشكوكاُ فيه

زين بالتخصتيص ، وذلتك لأن الصتحابة ومما سبق يظهر لنا أنا الراجا هو قول الجمهور المجيت   

، بقولته صتلى  (5){وأَحُِ َّ لكَمُ مَّلا ورَاَء  لَكِلُمْ أَن تَبتَْغلُواْ بلِأمَْواَلكِمُ مُّحْصلِنِينَ غَيلْرَ مسُلَافِحِينَ        } خصصوا قوله تعالى:

 . (6)عليه وسلم :"لا تنكا المرأة على عمتها ولا خالتها"

                                                 
 ،دار الكتبي .502،ص4،ج1(االبحر المحيط في أصول الفقه،ط1994. انظر الزركشي،محمدبن عبدالله) (1)

 . 38المائدة  (2)

 .1312،ص3(المسند الصحيا)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(،ج1999. مسلم بن حجاج النيسابوري) (3)

،دار 426،ص1،ج2(،)حققه الدكتور عبد العظيم الديب(ط1400. الجويني،إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله) (4)

 الأنصار ،القاهرة.

 . 24لنساء . ا (5)

 ،دار طوق النجاة .12،ص7،ج5110،رقم 1(الجامع الصحيا)تحقيق محمد زهير(،ط1422. البخاري،محمد بن إسماعيل) (6)
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نكتتاح متتن غيتتر المحرمتتات المتتذكورات فتتي الآيتتات التتتي ستتبقتها ، فالآيتتة تفيتتد بعمومهتتا حتتل ال   

والظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتهتا أو خالتهتا ، ولكتن الحتديث نهتى عتن ذلتك 

 .نه لاحاد أوعليه فيكون الحديث مخصصاً لعموم الآية مع 

دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْ ُ حَِّْ الأُنثَيَينِْ فَإِن كنَُّ نسَِاء فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهلُنَّ  يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَ } :كما خصصوا عموم قوله تعالى    

، بقوله صلى الله عليه وسلم :" إنتا معاشتر الأنبيتاء لا نتورث  (1){ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَ ً فَلَهَا النِّصْفُ

من الميراث ، فالآية تقتضتي بعمومهتا توريتث جميتع ، وكذلك حرمان القاتل  (2)ما تركناه صدقة "

الأولاد وبهذا النص فهمتت فاطمتة رضتي الله عنهتا أن لهتا حقتاً فتي ميتراث والتدها صتلى الله عليته 

 . (3)وسلم فطلبته من أبي بكر رضي الله عنه فردها ولم يعطها شيئاً استدلالاً لهذا الحديث

د اعتبر دلالة العام في القرلان ظنية لأنها من قبيل الظاهر ق –رحمه الله  – (4)إلا أن الإمام مالك   

فلا يخصص عام القرلان بأخبار الآحاد مطلقاً . بل هو أحياناً يخصص عام القرلان بخبر الواحتد إذا 

 عاضد الخبر عمل أهل المدينة أو قياس . فإن لم يعضده واحد منهما فلا يخصص عام القرلان به . 

وأَحُلِل َّ لكَلُلم مَّللا ورَاَء  لَكِلُلمْ أَن تَبتَْغلُلواْ بلِلأمَْواَلكِمُ مُّحْصلِلنِينَ غَيلْلرَ         } قولتته تعتتالى :ومثتتال ذلتتك متتا تعتتارض متتن   

  (5){مسَُافِحِينَ

 . (6)مع قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تنكا المرأة على عمتها ولا على خالتها"

ياس على الجمع بين الأختين حيث قال بتخصيص عموم الآية بالحديث المذكور ، لأنه عاضد الق   

 وهو منهي عنه .

 

 

 
                                                 

 .11.النساء  (1)

 . 98،ص9. البخاري ، صحيا البخاري ، مصدر سابق،ج (2)

،تحقيق )خليل الميس( ( المعتمد في أصول الفقه1403. انظر أبو الحسين البصري ، محمد بن علي الطيب ) (3)

 ،دار الكتب العلمي،بيروت .156،ص2،ح1ط

. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ، أبو عبدالله ،إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم،ولد   (4)

 لعلم للملايين،بيروت .،دار ا257،ص5،ج،1هـ.انظر الزركلي،خير الدين،الأعلام،ط197هـ وتوفي بها سنة 93بالمدينة سنة 

 . 24.النساء (5) 

 . 12،ص7. البخاري،محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيا،مصدر سابق،ج(6)
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 المطلب الثاني : مذهب الحنفية :

إن مذهب الأحناف في تخصيص ما هو قطعي الدلالة أن يخصصه ما هو مثله فإن خصص بما    

لتخصتيص التنص ، واشتترط الأحنتاف هو مثله فيجتوز عنتد ذلتك تخصيصته بمتا هتو ظنتي الدلالتة 

 :بخبر الآحاد شرطين  القطعي

: أن يكون عام القترلان خصتص بتدليل قطعتي ، فصتارت دلالتته علتى متا تبقتى متن الأفتراد  أولهما

وأَُحلِ َّ لكَلُم مَّلا ورَاَء  لَكِلُمْ أَن      } ظنية فجاز تخصيص ما تبقى من العموم بدليل ظني كما في قولته تعتالى:

فإن " متا " لفتظ عتام يشتمل بعمومته المشتركات وغيترهن ، ،  (1) {تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالكُِم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مسَُافِحِينَ

، فصتار بعتد هتذا  (2){وَلاَ تَنكِحلُواْ الْمشُلْرِكَاتِ حَتَّلى يلُؤْمنَِّ     } : ولكن هذا العمتوم قتد خصتص بقولته تعتالى

، فتإذا خصتص العتام القطعتي بتدليل قطعتي التخصيص قابلاً للتخصيص بدليل ظنتي كخبتر الآحتاد 

 . (3)تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد وغيرهمثله أصبا من الممكن 

: أن يكون النص الوارد متن قبيتل الستنة المشتهورة المستفيضتة ، فيجتوز فتي هتذه الحالتة  وثانيهما

 . (4)تخصيص عام القرلان بخبر الآحاد

وإذا كان الرأي الراجا هو تخصيص العام من القرلان بخبر الآحاد فإنته يجتوز أيضتاً تخصتيص    

متواترة بخبر الآحاد لأن كلا منهما دليل باتفاق العلماء ومتن ثتم ذهتب الجمهتور إلتى جتواز السنة ال

 . (5)تخصيص العام منها بالآخر

، فإنه عام في قتل كل مشرك  (6){فَاقْتُلُواْ الْمشُْرِكِينَ } :وقد مثل العلماء بهذه الحالة بقوله جل شأنه    

لم :"من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريتا الجنتة وإن ، ثم ورد بعد ذلك قوله صلى الله عليه وس

 . (7)ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً"

                                                 
 . 24. النساء  (1)

 . 221. البقرة  (2)

 ،دار الفكر،بيروت .39،ص3،ج2(،رد المحتار على الدر المختار،ط1992. ابن عابدين ، محمد بن عمر الدمشقي الحنفي) (3)

 . 39،ص3عابدين،رد المحتار على الدر المختار،مصدر سابق،ج. ابن  (4)

 . 148،ص2. انظر الآمادي،الأحكام ،مصدر سابق،ج (5)

 . 5. التوبة  (6)

،مكتب المطبوعات 25،ص8،ج4749،رقم 2(السنن الصغرى)تحقيق عبد الفتاح أبو غدة(ط1986. النسائي،أحمد بن شعيب) (7)

 الإسلامية،حلب .
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، فإن هذا الرأي هو لجمهتور الحنفيتة حيتث  (1)أما نسخ العام بالخاص المتأخر عنه عند الأحناف  

 أنه أذا تعارض العام والخاص ؛ فأما أن يعلم تاريخ كل منهما أو لا يعلم .

 ان الأول ننظر هل تقدم أحدهما على الآخر؟ أو قارن كل منهما صاحبه ؟ فإن ك   

فإن كان الأول جعل المتأخر ناستخا للمتقتدم ، فالعتام المتتأخر ينستخ الختاص ويثبتت الحكتم لجميتع  

أفراد العام ، والخاص المتأخر إن كان متراخيا عن العام كان ناسخا له أيضاً في القدر الذي تناوله 

إن كان موصولا بالعام كان مخصصاً له ، وإن كان الآخر بأن كانا متقاربين كان الخاص فقد ، أما 

 مخصصا للعام ويعمل بكل منهما .

فإن لم نعلم التاريخ فلم نعلم تقدم أحدهما على الآخر ولم نعلم مقارنتة فتنوقتف عتن العمتل بواحتد    

 منهما حتى نعلم حالة من الأحوال السابقة فيعمل بها .

إن لم نعلم شيء من ذلك سقط العمل بهما فيما تعارضا فيه فقط ، لا في القدر الذي انفترد العتام ف   

 بتناوله لأن حكمه ثابت بلا معارض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ،دار ابن حزم،بيروت .185،ص1(،التعارض والترجيا عند الأصوليين،ط200وي،محمد إبراهيم). انظر الحفنا (1)
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 الجصاص في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره . منهج : الثانيالمبحث  

ن إالمتذهب ولستت مبالغتا ولا متجنيتا  حنفتي –رحمته الله  –لقد مر معنتا ستابقاً ان الجصتاص      

 –رحمته الله  –ن كتان إ، و هوادةوائل مؤصلي المذهب الحنفي المتعصبين بلا أشهر أنه من أقلت 

ن لذلك تأثيرا على منهجه في الاستتدلال أبي حنيفة فلا شك أمن المحاربين القدامى لتأصيل مذهب 

 وطريقته في عرض الدليل .

    

صوليين وذلتك خذ حيزا كبيرا من خلافات الأأمبحث ) العام والخاص ( قد ن أومن الملاحظ كذلك 

 . (1نهم لما استقرؤوا نصوص الكتاب والسنة خرجوا بمخطط عام لهذا المبحث)أ

 اثم اختلفتوا فتي تعريفتاتهم حستب اختتلاف مشتاربهم ، ثتم بحثتوا موضتع الختلاف فوجتدوه متعلقت   

 لفاظ ومعانيها وعلل تلك المعاني .بالأ

و لفظ عام ، يتبتين لنتا أو لفظ مشتمل ... أنه : لفظ مستغرق ... أومن خلال تعريفاتهم للعام من    

 ن مبحث العام متعلق بالألفاظ لا بالمعاني والعلل ابتداءً .أ

اتفتق العلمتاء علتى ثلاثتة  نتواع :أربعتة أصوليين عموما لتم يخترج عتن ن العام عند الأإوكذلك ف   

 ابع ألا وهو العام المطلق حيث عرفه السيوطي بقوله :منها واختلفوا في الر

 (. 2)"هو العام الذي لم يقترن به ما ينفي خصوصه او ينفي دلالته على العموم"   

وهذا النوع الرابتع هتو مثتار الجتدل والنتزاع بتين العلمتاء حيتث اختلفتوا فتي دلالتته متن حيتث القتوة 

 ظنيتها على خلاف بينهم .والضعف فمنهم من قال بقطعيتها ومنهم من قال ب

ستلوب الجصتاص فتي أوعلى العموم وقبل ان نتحتدث عتن ختلاف العلمتاء فتي هتذا النتوع وعتن    

ن إفتراده أومتا حكتم دلالتة العتام علتى  ن نعرف ما هو العام عنتد الجصتاصأم لا بد الاستدلال بالعا

 و قطعية.أت ظنيه كان

                                                 
لقد كان للامام الشافعي رحمه الله قصب السبق في تقسيم العام وتدوينه في سفره العظيم الموسوم بالرسالة حيث كان رحمه الله  (1)

 لاثة اقسام :اول من تكلم عن العام والخاص وكتب فيه حيث قسم العام الى ث

 عام ظاهر يراد به العام الظاهر ومثاله حرمت عليكم امهاتكم ، الله خالق كل شيء. -أ 

 عام ظاهر يراد به العام الظاهر ويدخله الخصوص مثاله حرمت عليكم الميتة . -ب 

اس هو محمد صلى الله عليه عام ظاهر يراد به الخصوص ومثاله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله والمقصود بالن -ج

 . 54وسلم ،انظر الشافعي ،الرسالة،مصدر سابق،ص

ورغم هذا التقسيم هو اقدم تقسيم وصل الينا مدونا الا انه من اجمع وأوضا ما قرأت من بين تقسيمات العلماء ، لقد وقفت على 

والعام المخصوص شيئا واحدا وهذا خطأ  تقسيمات لبعض المعاصرين فيها خلط لا يصا حيث جعل العام الذي يراد به الخصوص

 بين لمن تأمل 

 .204ص2،اثر الاختلاف في القواعد الاصولية،مؤسسة الرسالة بيروت،ط2003مصطفى الخن، (2)
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نه اللفظ المشتمل أطلاق لفظ العموم إ( من 1): )فالمعقول عندهم -رحمه الله  –يقول الجصاص    

لى بيان من إعلى مسميات قد علق به حكم يمكن استعماله على ظاهره وما تناوله لفظه غير مفتقر 

 غيره .

 ( .3لفاظ الجمع المطلق ()أ( ، وما اشبهه من 2){فَاقْتُلُوا الْمشُْرِكِينَ}نحو قوله تعالى: 

وامر جميعا وذلك كتان شتيخنا خبار والأ: القول بالعموم في الأصحابنا أيضا : )ومذهب أويقول    

صتحابنا جميعتا ، وجميتع متن شتاهدناهم متن أيحكيه من مذهب  –رحمه الله  –بو الحسن الكرخي أ

يجاب العموم إليه في غشيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من دلالة تقترن 

 يقتضي ذلك .

 ( .4من عرف مذاهبهم() غير خاف علىوذلك 

 فراده دلالة قطعية حيث يقول :أن دلالة العام على جميع أثم نراه يؤكد على    

يفرق بين الخبر والامر والنهتي فتي ذلتك ، بتل كتان يقتول  –رحمه الله  –با الحسن أنا أسمع أ)ولم 

 ( .5طلاق()بالعموم على الإ

و أكة التي لم يختلف فيها الجصتاص متع القرطبتي ولا بد هنا من وقفه نذكر فيها القواسم المشتر   

نهتم أحتى مع غيره من العلماء في مبحث العام ، وبالنظر الى انواع العام عند العلماء عمومتا نجتد 

فتراده ، كمتا أاتفقوا على ان العام اذا دخله مخصص قطعي الثبوت صارت دلالته ظنية على جميع 

يتص {رادة العمتوم ونفتي التتخصإقرينته معنويته علتى  ن العام الذي يحمل معهأاتفقوا كذلك على 

 ( .7){اللَّهُ خَالِقُ كُ ِّ شَيْءٍ} ( وقوله تعالى :6) {حُرِّمَتْ عَلَيكُْمْ أُمَّهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ} كقوله تعالى :

غيتر حصتر ، وهتي دلالتة ثابتتة  فحينئذ تكون دلالة اللفظ صالحة لاستغراق كل ما يصلا له من   

 يقينية اتفاقاً ، قطعية

                                                 
 أي علماء المذهب الحنفي من مشايخ الجصاص وغيرهم رحمه الله جميعا . (1)

 .5التوبة  (2)

 . 19،ص1الجصاص،الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج (3)

 . 40،ص1الجصاص،الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(4)

 . 41،ص1الجصاص،الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(5)

 . 23النساء  (6)

 . 16الرعد  (7)
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تنفي احتمال تخصيصه  ولكنهم اختلفوا في قوة دلالة العام المطلق وهو الذي لا يحمل معه قرينة   

كثتر النصتوص التتي وردت فيهتا صتية العمتوم أنجد ذلتك فتي  ولا قرينة تنفي دلالته على العموم ،

 مطلقة عن القرائن اللفظية او العقلية او العرفية .

( مثتل قولته 1نواع العام ظاهر في العموم ، حتى يقتوم التدليل علتى تخصيصته)أ وهذا النوع من   

 . (2) {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُِهنَِّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} تعالى :

نهتم أنهم لم يختلفوا اختلافتاً مطلقتاً فتي العتام المطلتق حيتث أن نعلم أن نبرز الخلاف لا بد أوقبل    

فراده دون حصر ويبقى بتذلك العتام عامتا متنتاولا لجميتع أدلالته دلالة عامة شاملة لكل اتفقوا على 

ن التخصتيص لهتذا العتام أفراده ما لم ترد قرينتة صتارفة لته عتن العمتوم ، كمتا اتفقتوا كتذلك علتى أ

 وارد في حساباتهم جائز عقلا وشرعا .

ن من حيث القطعية والظنية وتحديدا فتإنما كان الاختلاف عندهم في قوة دلالة العام على الحكم إ   

فتراده لا احتمتال فيهتا أدلالة العام المطلق عند الجصاص دلالة يقينيتة قطعيتة علتى استتعياب جميتع 

 مور :استدل لذلك بجملة أللخصوص ، و

 ( .3عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة) -1

 (.4في المنطق اللغوي) ن الحقيقة مقدمة على المجازموضوع اللسان وأصل اللغة وأ -2

 ( .5استدل كذلك بفعل الصحابة) -3

 {فلَللاقْتُلُوا الْمشُلْللرِكِينَ } موضتتتوعة للجتتتنس ، كقولتتتة تعتتتالى: الفاظتتتكتتتذلك أن فتتتي لستتتان العتتترب أ -4

 ( ، فإذا وردت هذه الألفاظ مطلقة عامة فتي كتلام8) {الزَّانِيَةُ واَلزَّانِي}(،7) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}(،6)

 ( .9صل اللغة () وجب حملها على موضوعها في أالله

                                                 
 . 140الشوكاني،احمد بن علي،ارشاد الفحول،ص (1)

 . 223البقرة  (2)

 . 42ص1الجصاص ، الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج (3)

 . 42ص1الجصاص ، الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(4)

 . 42ص1الجصاص ، الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(5)

 .5التوبة  (6)

 . 38المائدة  (7)

 .2النور  (8)

 . 48ص1الجصاص ، الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(9)
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ليته ، فأمتا اللفتظ ته العموم لا احتمال فيته للخصتوص إلا بدلالتة تقترن إاللفظ العام المخرج حقيق -5

 بمجرده فلا احتمال فيه .

اللغتة هتتو صتل دلالتتة الخصتوص فتي موضتوع اللستتان وأ القتول بعمتوم اللفتظ فيمتتا لتم تصتحبه" -6

( 1)متوارث ذلك عنهم بالفعل المستتفيض"ول ومن بعدهم ممن تابعهم صدر الأمذهب السلف في ال

. 

فتي وطء  –رضتي الله عنهمتا  –ومثل الجصاص في تفسيره على ذلك بتاختلاف علتي وعثمتان    

أنهما أباحا ذلك وقالا حيث روى عن عثمان وابن عباس  والإباحةالاختين بملك اليمين بين الحظر 

ية ( ، وقال عمر وعلي وابن مسعود والزبير وابن عمتر وعمتار وزيتد هما لا: ) أحلتهما لاية وحرمت

شتعبي : ستئل علتي عتن ذلتك فقتال : ) بن ثابت :) لا يجوز الجمتع بينهمتا بملتك اليمتين ( ، وقتال ال

أولتى ، وروى عبتد الترحمن  ميتة فتالحراأحلتهما لاية وحرمتهما لاية ( ، فإذا أحلتهما لاية وحرمتهما لا

ثنا موسى بن أيوب الغافقي قال : حدثني عمي إياس بتن عتامر قتال : ستألت علتي حد المقري قال :

لا وقتد وطتئ إحتداهما هتل يطتأ الأخترى ؟ فقتال : ) أعتتق إختين بملك اليمين بن أبي طالب عن الأ

يتة ، يعنتون بته قولته تعتالى : ( ؛ وروي عن عمار مثل ذلك . قال أبو بكتر : أحلتهمتا لاعدد الأربع 

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَْ } ية ( قوله تعالى ::) وحرمتهما لا( ، وقوله2) {اتُ منَِ النِّسَاءِ إلَِّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْوَالْمُحْصَنَ}

والتحليتل وقتال :)لا لامتر بته  نته ذكتر التحتريم( فروي عن عثمان الإباحة وروي عنه أ3) {الْأُخْتَينِْ

طع بالتحليتل والتحتريم فيته نه كتان نتاظرا فيته غيتر قتاعنه ( ، وهذا القول منه يدل على أ ىنهولا أ

يته بتالتحريم ؛ وهتذا يتدل علتى أنته باحة ثم وقف فيه ، وقطتع عليته فن يكون قال فيه في الإفجائز أ

ن باهما ، وكتذلك يجتب أذا تساوى ستبكان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى أ

ن أصحابنا يدل علتى أالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومذهب  لاخبار المروية عنأيكون حكمهما في 

 صول الفقه .أذلك قولهم ، وقد بيناه في 

ية ؟ فقال : لاية وحرمتهم لاحلتهما أنك تقول إنهم يقولون إنه قال لعلي : أياس ابن عامر أوقد روى  

 كذبوا.

يقول بالوقف فيه على  ن يريد به نفي المساواة في مقتضى الآيتين وأبطال مذهب منأوهذا يحتمل 

ولتى ، أيتة والتحتريم لايتة وحرمتهمتا لاحلتهمتا أما روي عن عثمان ، لأنه قتال فتي روايتة الشتعبي : 

                                                 
 . 42ص1الجصاص ، الفصول في الاصول ، مصدر سابق ، ج(1)

 . 24النساء  (2)

 . 23النساء  (3)
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يتتي التحليتل والتحتريم غيتر لان أنمتا هتو علتى جهتة إيتة لايتة وحرمتهمتا لاحلتهمتا أن يكتون أنكاره إو

 ولى من التحليل .أن التحريم أمتساويتين في مقتضاهما ، و

منكتر ، لاقتضتاء  لاية من غير تقييد هو قتولية وحرمتهما لاحلتهما أطلاق القول بأنه إن أومن جهة 

رضي الله عنه  –ن يكون علي أن يكون شيء واحد مباحا محظورا في حال واحدة ، فجائز أحقيقة 

ذا كتان مقيتداً بتالقطع إنته أيتة متن هتذا الوجته ، ولايتة وحرمتهمتا لاحلتهما أطلاق القول بأنه إنكر أ –

 (. 1حد الوجهين كان سائغا جائزا على ما روي عنه في الخبر الآخر( )أى عل

لتى دلالتة متن إحتج كتل واحتد منهمتا بعمتوم لفتظ القترلان غيتر مفتقتر معته فتا )ويقول في الفصتول :

 (.2()غيره

لا إن احتمال ورود التخصيص على العام المطلق عند الجصاص مؤثر على قوة دلالتته أولا يعني 

لى حيتز الوجتود فحينهتا يتحتول العتام المطلتق متن القطعيتة إالاحتمال من حيز الظن ن يخرج هذا أ

 .لى الظنية في الدلالة على الحكمإ

حكتام القترلان أخترى متن تفستيره أمثلتة أالعام على الخاص في  –رحمه الله  –كما غلب الجصاص 

نعتتام حيتث تعتترض لتذكر حتتديث الأ متتن ستورة (3){وآََتلُلوا حقََّلهُ يلَلوْمَ حَصلَادِهِ  } وذلتك عنتد قولتته تعتالى :

:) ماستتقت الستتماء ففيتته العشتتر ومتتا ستتقي بالستتانية فنصتتف  جتتابرعن النبتتي صتتلى الله عليتته وستتلم

 ( .4العشر()

يقول الجصاص في التفسير :) وهذا خبر قد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه فهو فتي حيتز التتواتر ، 

م نقل قولا لأبي حنيفة وزفر :) في جميع ( ، ث5صناف الخارج ()أوعمومه يوجب الحق في جميع 

لا الحطتتب والقصتتب والحشتتيش( ، فأوجتتب الزكتتاة فتتي الخضتتروات إمتتا تخرجتته الارض العشتتر 

ختراج العشتر إوجتب أوالفواكه حتى البصل والكراث ، ورد الاحاديث الواردة فتي هتذا الشتأن كمتا 

 وسق بكثير لعموم الآية :أ ن لم يكتمل نصاب الزكاة الناتج من الأرض حتى لو كان دون خمسةإو

 :)ويحتجبي حنيفة حيث قتالأتصارا لمذهب ، وخالف بذلك جمهور العلماء ان {وآََتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

إلتى جميتع المتذكور ، فهتو  ، وذلتك عائتد {وآََتلُوا حَقَّلهُ يَلوْمَ حَصلَادِهِ    } لأبي حنيفة في ذلك بقولته تعتالى :

                                                 
 . 164،ص2،ج3،احكام القران،تحقيق عبد السلام شاهين ، دار الكتب العليمة بيروت،ط2007الجصاص ،احمد بن علي، (1)

 . 43،ص1الجصاص،الفصول في الاصول،مصدر سابق،ج (2)

 . 141سورة الانعام  (3)

 .675،ص2لتراث العربي،بيروت،جمسلم بن الحجاج،صحيا مسلم،محمد فؤاد عبد الباقي،دار احياء ا (4)

 . 15،ص3الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (5)
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لتى البيتان ، وقتد إالمقدار الواجب ؛ لأن قوله : )حقته( مجمتل مفتقتر  ن كان مجملا فيإفيه و عموم

 و نصف العشر.أورد البيان في مقدار الواجب وهو العشر 

فتي  ( ، وذلتك عتام1) {أنَفْقِلُوا ملِنْ طَيِّبلَاتِ ملَا كسَلَبتْمُْ ومَِمَّلا أخَْرجَْنلَا لكَلُمْ ملِنَ اللْأرَضِْ          } ويحتج فيه بقوله تعتالى :

يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :) فيما سقت السماء العشر ( ، ولم يفصل جميع الخارج و

ن يسقط أبين القليل والكثير . ومن جهة النظر اتفاق الجميع على سقوط اعتبار الحول فيه ، فوجب 

 ( .2اعتبار المقدار كالركاز والغنائم ()

فتي عتتدة وذلتتك يا العتتام وتغليبته علتى تترج –فتي تفستتيره  -كتتذلك عنتد الجصتتاص  الأمثلتةومتن    

 متتع عمتتوم قولتته تعتتالى : الأجلتتيننتته لا اعتبتتار عنتتده بأبعتتد أحيتتث الحامتتل المتتتوفى عنهتتا زوجهتتا 

لَهُنَّ } نَ حَمم مَال  أجََلهُُنَّ أنَم يَضَعم حَم  ( .3) {وَأوُلَاتُ الأم

قيتتب ذكتتر حيتتث يقتتول :) وهتتذا عتتام فتتي المطلقتتة والمتتتوفى عنهتتا زوجهتتا ، وان كتتان متتذكورا ع   

مضتتي الشتتهور لا  إنالجميتتع بالحمتتل فتتي انقضتتاء العتتدة ؛ لأنهتتم قتتالوا جميعتتا :  لاعتبتتارالطتتلاق ، 

وَأُوللَاتُ الْأَحْملَالِ   } ن يكون قوله تعتالى :أذا كانت حاملا حتى تضع حملها ، فوجب إتنقضي به عدتها 

 ( .4ه وغير جائز اعتبار الشهود معه ()، مستعملا على مقتضاه وموجب {أَجَلُهنَُّ أَنْ يَضَعنَْ حَمْلَهنَُّ

جترى أ، كمتا  اشتهر وعشترأربعتة أعلتى عمومهتا  -غير الحامل  -فاجرى لاية المعتدة من الوفاة    

ن كانت حاملا على عمومها بوضع الحمل ولم يجعل هذه مخصصة إو طلاق ألاية المعتدة من وفاة 

 جلين .أو حاكمة عليها بأبعد الألهذه 

: ه الجصاص على ترجيا العموم على الخصوص من فعل الصحابة وسلف الامة ومما استدل ب   

رجتم امترأة قتد ولتدت لستتة اشتهر فقتال لته علتي قتال الله  –رضتي الله عنته  –ن عثمان أما روي )

ل النتاس ن عثمتان ستأأ( وروى 6) {وَفِصَالُهُ فِي عَلامَينِْ } ( وقال :5){وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}تعالى 

 . (7لى قول علي وابن عباس()إن عثمان رجع أعن ذلك ، فقال له ابن عباس مثل ذلك ، و

                                                 
 .267البقرة  (1)

 17،ص3الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج(2)

 .4الطلاق  (3)

 .503،ص1الجصاص،احكام القران.مصدر سابق،ج (4)

 . 15الاحقاف  (5)

 .14لقمان  (6)

،وقصة رجم المرأة رواها عبد الرزاق في مصنفه وذلك ان عمر اراد 517،ص3الجصاص،احكام القران،مصدر سابق،ج (7)

،المصنف تحقيق حبيب الرحمن 1403رجمها فأحتج عليه علي رضي الله عن الصحابة اجمعين ،انظر عبد الرزاق الصنعاني،

ب،وانظر السنن الكبرى للبيهقي،تحقيق محمد عطا،دار الكت349،ص7،ج2الاعظمي،المكتب الاسلامي ببيروت،ط
 

 .727،ص7،ج2003العلمية،بيروت،
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حتج ابتتن عبتتاس بتتالعموم لأن لفتتظ صتتوله ثتتم قتتال معلقتتاً: )فتتاأوذكتتر الجصتتاص هتتذا المثتتال فتتي    

وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله نسان فيه في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب للكل ، الإ

 ( .1اليه () فرجع

( ، يقتتتول 2){وَأمَُّهلَللاتكُُمُ اللَّلللاتِي أرَكْلَللعْنكَُمْ وأََخلَللواَتكُُمْ ملِللنَ الرَّكلَللاعَةِ } وكتتتذلك عنتتتد تفستتتير قولتتته تعتتتالى :  

مومتة والأختوة ؛ فلمتا علتق هتذه الستمة أعنتي ستمة الأن هذه السمة مستتحقة بالرضتاع ، أومعلوم )

م خوة بوجتود الرضتاع وذلتك يقتضتي التحتريالأمومة والأ الرضاع اقتضى ذلك استحقاق اسمبفعل 

 .بقليل الرضاع لوقوع الاسم عليه

عطيتنكم ، أمهتاتكم اللاتتي بمنزلة قول القائتل : وأ {وَأُمَّهَاتكُُمُ اللَّاتِي أرَكَْعْنكَُمْ} فأن قيل قوله تعالى :   

حتتى يثبتت الرضتاع ؛ لأنته لتم  م بهتذه الصتفةأنها أن نثبت ألى إمهاتكم اللاتي كسونكم ، فنحتاج أو

بها ستمة ن الرضتاع هتو التذي يكستأيقل واللاتي ارضتعنكم امهتاتكم . قيتل لته : هتذا غلتط متن قبتل 

، واسم الرضاع في الشترع سم مستحقا بوجود الرضاع كان الحكم متعلقا به الأمومة ، فلما كان الأ

وَأمَُّهلَاتكُُمُ اللَّلاتِي   } اع لقولته تعتالى :بوجتود الرضت امتأن تصتير أواللغة يتناول القليل والكثير ، فوجب 

مومتة م اللاتتي كستونكم ؛ لأن استم الأمهتاتكأوليس كذلك الذي ذكرتته متن قتول القائتل و {أرَكَْعْنكَُمْ

لتتى حصتتول الاستتم والفعتتل إغيتتر متعلتتق بوجتتود الكستتوة كتعلقتته بوجتتود الرضتتاع ، فلتتذلك احتجتنتتا 

ختتتا بوجتتود أ، ليقتضتتي ظتتاهره كونهتتا {واَتكُُمْ ملِلنَ الرَّكلَلاعَةوأََخلَل} المتعلتتق بتته ؛ وكتتذلك قولتته تعتتالى :

ن ذلتك أختر ستواه . ويتدل علتى لاخوة مستفادا بوجتود الرضتاع لا بمعنتى ذ كان اسم الأإ الرضاع ،

بتي الربيتع عتن عمترو بتن أمفهوم الخطاب ومقتضى القول ، ما رواه عبد الوهتاب بتن عطتاء عتن 

ن ابن الزبير يقتول : لا بتأس بالرضتعة والرضتعتين ، أفقال : لى ابن عمر إدينار قال : جاء رجل 

؛  {وأََخلَواَتكُُمْ ملِنَ الرَّكلَاعَةِ   } فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضتاء ابتن الزبيتر ، قتال الله تعتالى :

 فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع .

ضتاع ، فتروي عتن عمتر وعلتي وابتن عبتاس واختلف السلف ومن بعدهم في التحتريم بقليتل الر   

وابن عمتر والحستن وستعيد بتن المستيب وطتاووس وابتراهيم والزهتري والشتعبي : قليتل الرضتاع 

                                                 
 . 45،ص1الجصاص،الاصول في الفصول ،مصدر سابق،ج (1)

 .23النساء  (2)
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بتي يوستتف ومحمتد وزفتتر ومالتك والثتتوري أبتي حنيفتتة وأوكثيتره يحتترم فتي الحتتوليين ، وهتو قتتول 

كثيره يحرم في المهد ما ن قليل الرضاع وأجتمع المسلمون على أوزاعي والليث ، قال الليث : والأ

 يفطر الصائم .

وقال ابن الزبير والمغيرة ابن شعبة وزيد ابن ثابتت : لا تحترم الرضتعة ولا الرضتعتان ، وقتال    

 خمس رضعات متفرقات . لاإالشافعي : لا يحرم من الرضاع 

وقتد قتدمنا بو بكر : وقد ذكرنا في سورة البقترة الكتلام فتي متدة الرضتاع والاختتلاف فيهتا ، أقال   

ثبتتات تحديتتد الرضتتاع إيجتتاب التحتتريم بقليتتل الرضتتاع ، وغيتتر جتتائز لأحتتد إذكتتر دلالتتة الآيتتة علتتى 

و سنة منقولة من طريق التواتر ، ولا يجتوز قبتول ألا بما يوجب العلم من كتاب إالموجب للتحريم 

ة محكمتتة خبتتار الآحتتاد عنتتدنا فتتي تخصتتيص حكتتم الآيتتة الموجبتتة للتحتتريم بقليتتل الرضتتاع لأنهتتا لايتتأ

ظاهرة المعنى ، بينة المراد لم يثبت خصوصها بالاتفاق وما كان هذا وصفه فغير جائز تخصيصه 

 بخبر الواحد ولا بالقياس .

 ( ،1نما الرضاعة من المجاعتة()إويدل عليها من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : )   

؛ ولتم يفترق بتين القليتل والكثيتر ، فهتو عائشتة عتن النبتي صتلى الله عليته وستلم  رواه مسروق عن

محمتتول عليهمتتا جميعتتا ويتتدل عليتته متتا روي عتتن النبتتي صتتلى الله عليتته وستتلم متتن جهتتة التتتواتر 

( ، رواه علتتي وابتتن عبتتاس 2والاستفاضتتة انتته قتتال :)يحتترم متتن الرضتتاع متتا يحتترم متتن النستتب()

ول والاستتعمال ؛ فلمتا حترم هتل العلتم بتالقبأوعائشة وحفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه 

ن النستب متتى ثبتت متن أالنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب وكتان معلتوم 

ن يكتون هتذا حكمته فتي أن لتم يثبتت متن وجته لاختر ، كتذلك الرضتاع يجتب إوجب التحريم وأوجه 

يما علق بهما متن حكتم إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة لتسوية النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ف

 التحريم .

ن النبتي صتلى الله أم الفضتل أواحتج من اعتبر خمس رضعات بما روت عائشتة وابتن الزبيتر و   

نها قالت :)كتان فيمتا أ( ، وبما روي عن عائشة 3عليه وسلم قال :)لا تحرم المصة ولا المصتان()

                                                 
،ابن ماجه،محمد ابن يزيد،سنن ابن ماجه،تحقيق فؤاد عبد الباقي،دار 170،ص3البخاري،صحيا البخاري،مصدر سابق،ج (1)

 .626،ص1احياء الكتب العربية،ج

 .99،المجلد السادس،ص1986، 2،سنن الترميذي،تحقيق عبد الفتاح الفده،ط170،ص3صحيا البخاري،مصدر سابق،ج (2)

،وانظر كتاب السنة للحافظ المروزي،تحقيق سالم احمد،مؤسسة الكتب 18،ص41مسند الامام احمد بن حنبل،مصدر سابق،ج (3)

 .87،ص1،ج1،1408الثقافية بيروت،ط
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في رستول الله صتلى الله بخمتس معلومتات فتتو لقرلان عشر رضعات معلومتات ، فنستخننزل من اأ

 . (1عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرلان()

وَأمَُّهلَاتكُُمُ اللَّلاتِي   } الأخبتار لا يجتوز الاعتتراض بهتا علتى ظتاهر قولته تعتالى : أبو بكر : وهذهقال    

القترلان وكتتان ن متا لتم يثبتتت خصوصته متن ظتتواهر أ( ، لمتا بينتتا 2){أرَكْلَعْنكَُمْ وأََخلَواَتكُُمْ ملِنَ الرَّكلَلاعَةِ   

حتتد الوجتتوه التتتي تستتقط أظتتاهر المعنتتى ، بتتين المتتراد لتتم يجتتز تخصيصتته بأخبتتار الآحتتاد ، فهتتذا 

 . (3)الاعتراض بهذا الخبر(

علتى الزبيتر وبتلال بعمتوم  –رضتي الله عنته  –وكذلك ما احتج بته الجصتاص  باحتجتاج عمتر    

لُولِ          ملَا أَ } الآيات حين سألاه قسمة سواد العراق لقول الله تعتالى: فلَاءَ اللَّلهُ عَللَى رََلُولِهِ ملِنْ أَهلْ ِ القْلُرىَ فَلِلَّلهِ ولَِلرََّ

لُولُ فَولُذُوهُ وَملَا نهََلاكُمْ عَنلْ     ولَذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسََاكِينِ وَابنِْ السَّبِي ِ كَيْ لَا يكَُونَ دُولَةً بَينَْ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُْمْ وَ هُ فلَانتَْهُوا  مَا آَتَاكُمُ الرََّ

 ( .4) {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدَِيدُ الْعِقَابِ

العتراق ستتأله قتتوم متتن الصتتحابة  –رضتتي الله عنتته  –فتتتا عمتتر  لمتا:) بتتو بكتتر الجصتتاصأقتال    

قسمته بين الغانمين ، منهم الزبير وبلال وغيرهم ، فقال : ان قسمتها بينهم بقي لاخر الناس لا شيء 

وجماعتة ( ، وشاور عليا 5) {وَالَّذِينَ جَاءُوا منِْ بَعدِْهِمْ} تج عليهم بهذه الآية الى قوله تعالى:لهم ، واح

عليها ويضع عليها الخراج ، ففعل ذلتك  أن يقرأفأشاروا عليه بترك القسمة ومن الصحابة في ذلك،

 ، ووافقته الجماعة عند احتجاجه بالآية .

رضين المفتتحة إلى لاية الغنيمة في الأمنسوخة وأنها مضمومة  هذه الآية غير أن وهذا يدل على   

قترار اهلهتا عليهتا وأختذ الختراج إن رأى إوأرد علتيهم قستم ، وصلا للمسلمين أن رأى قسمتها إ، ف

منهم فيها فعل ؛ لأنه لم تكن هذه الآية ثابتة الحكم في جواز اخذ الخراج منهتا حتتى يستتوي الآختر 

لتم يحتاجوه بالنستخ دل علتى ثبتوت حكمهتا عنتدهم  اأخبتروه بنستخها ، فلمتوالأول فيها لذكروه له و

                                                 
،وانظر البيهقي في 753،ص7يق محمد عبد القادر،العلمية بيروت،ج،السنن الكبرى،تحق2003البيهقي،احمد بن الحسين، (1)

 .258،ص11،ج1،1991معرفة السنن واللآثار،تحقيق عبد المعطي قلعجي،دار قتيبة دمشق،ط

 23النساء  (2)

 .157+156،ص2الجصاص،احكام القران،مصدر سابق،ج (3)

 .7الحشر  (4)

 .9الحشر  (5)
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ن متا أوصحة دلالتها لتديهم علتى متا استتدل بته عليته فيكتون تقتدير الآيتتين بمجموعهمتا : واعلمتوا 

متام ذلتك ، ذا اختتار الإإرضتين رضين وفتي الأغنمتم من شيء فأن لله خمسه في الأموال سوى الأ

هلهتا ، ويكتون أن اختتار تركهتا علتى ملتك إرضتين فللته وللرستول من الأفآء الله على رسوله أوما 

 - رضي الله عنه –ستدل عمر الى من رأى ؛ فإذكر الرسول ههنا لتفويض الأمر عليه في صرفه 

، وقتال  {منِْ بَعدِْهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا} :( ، وقوله 1){كَيْ لَا يكَُونَ دُولَةً بَينَْ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُْمْ} :بعموم الآيات بقوله 

: لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الاغنياء منكم ، ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء ، 

 . {وَالَّذِينَ جَاءُوا منِْ بَعدِْهِمْ} وقد جعل لهم فيها الحق لقوله :

هتا ووضتع الختراج هلهتا عليأقترار إفلما استقر عنده حكم دلالة الآية وموافقة كتل الصتحابة علتى   

وضاع المعلومة رضين ووضعا الخراج على الأبعث عثمان بن حنيف وعثمان بن عفان فمسحا الأ

ووضتتعا الجزيتتة علتتى الرقتتاب وجعلاهتتم ثتتلاث طبقتتات : اثنتتي عشتتر واربعتتة وعشتترين وثمانيتتة 

 . (2حد ممن جاء بعده من الأئمة بالفسخ فصار ذلك اتفاقا()أواربعين ، ثم لم يتعقب فعله هذا 

با احتجاجا ألا إجد الله ذكر جدا ولم يذكر أ:)لم وكذلك قول ابن عباس في ميراث الجد حيث قال    

ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب ، وبمثل  ربا . ونظائأليكون الجد 

 ومقالاتهم . ههذا يوقف على مذهب

ن ذلتك متذهب الستلف متن غيتر ختلاف أالعترب ، و ن العموم من مفهتوم لستانأفبان بما وصفنا    

 (.3بينهم()

                                                 
 .7الحشر  (1)

 .575،ص3لان،مصدر سابق،جالجصاص،احكام القر (2)

 .45،ص1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (3)
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 القرطبي في الاستدلال بالعام من خلال تفسيره : منهج:  الثالثالمبحث 

نواع ومنهم من أفي انواع العموم فمنهم من جعلها ثلاثة هم اتالعلماء وتعبير اتتقسيم تاختلفلقد    

رادوا ، وكلهتتم عالتتة علتتى أمضتتمون متتا  ربتتع وبالجملتتة اتفتتق العلمتتاء علتتىأجعلهتتا علتتى ضتتروب 

 أربعة أنواع :وهذه هي تقسيماتهم بالجملة قد جعلتها على   -رحمه الله  –الشافعي 

اللَّللهُ خلَلالِقُ كلُل ِّ  }( ، 2){حُرِّملَلتْ عَللَليكُْمْ أمَُّهلَلاتكُُمْ } ، مثالتته : (1)عتتام ظتتاهر يتتراد بتته العتتام الظتتاهر -1

 ض بقولهم : عام باق على عمومه .( ، وهو ما يعبر عنه البع3){شَيْءٍ

دلالتتة قطعيتتة علتتى العمتتوم ، فلتتيس فيتته ختتلاف بتتين ن دلالتتة هتتذا النتتوع أوقتتد اتفتتق العلمتتاء علتتى    

 العلماء وذلك لوجود قرينة تنفي احتمال التخصيص .

( ، فهتو 4){حُرِّمَلتْ عَلَليكُْمُ الْمَيْتلَةُ   } عام ظاهر يراد به العام الظاهر ويدخله الخصتوص ، مثالته : -2

عام باق على عمومه ولكن دخله خصوص وهو متا يعبتر عنته بالعتام المخصتوص ، فهتو عتام فتي 

، وقد اتفق العلماء على دلالة هذا النوع على متا بقتي متن  لا ما ورد عليه الخصوصإفراده أجميع 

و وجتتود أفتتراد فتتي علتتة التخصتتيص ن ختتص لاحتمتتال اشتتتراك بعتتض الأأفتتراده دلالتتة ظنيتتة بعتتد أ

دلتة وعموما اتفق العلماء على ظنية دلالتته كمتا اتفقتوا علتى جتواز تخصيصته بالألاخر ،  مخصص

 الظنية كأخبار الآحاد والقياس .

،  (5) {عَللَلى ملَلا آَتلَلاهُمُ اللَّللهُ ملِلنْ فَضلْللِهِ   أَمْ يَحسْلُلدُونَ النَّللاسَ} عتتام ظتتاهر يتتراد بتته الخصتتوص ، ومثالتته : -3

  عليه وسلم كما ذكر غير واحد من المفسرين .د بالناس هنا هو محمد صلى اللهفالمقصو

و تنفتي أو تنفتي عنته الخصتوص أدلتة تخصصته أالعام المطلق ، وهو العام التذي لتم تقتترن بته  -4

دلالته على العموم وهذا هو محل النزاع بين العلماء قديما وحديثا حيث اختلفوا في دلالة هذا النوع 

 . (6) {مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُِهنَِّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍوَالْ} بين القطعية والظنية ومثاله :

                                                 
 . 54 – 52الشافعي،الرسالة،مصدر سابق،ص (1)

 .23النساء  (2)

 .16الرعد  (3)

 . 3المائدة  (4)

 . 54النساء  (5)

 . 228البقرة  (6)
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لا ويدخله إفراده دلالة ظنية لقولهم ما من عام أن دلالة العام على جميع ألى إوقد ذهب القرطبي    

 ( .1ن الصحيا بناء العام على الخاص()أصول الخصوص فنراه يقول :)وفي الأ

 

متتالكي المتتذهب رغتتم ذلتتك إلا أنتته لتتم يكتتن ملتزمتتا بتتذلك ولا  –الله رحمتته  –لقتتد كتتان القرطبتتي و  

متعصبا له بل كان متبعا لما صا من الأثر ، ونراه أسعد الناس باتباع الدليل فلربما وافق الشتافعي 

هتو متذهب جمهتور  –رحمه الله  –قد كان مذهب القرطبي وخالف مالكا ، أما في علم الأصول ، ف

، حيث اشتهر عنهم قولهم ما من عتام الا ولته لعام من حيث القطعية والظنية العلماء في قوة دلالة ا

هو مذهب الجمهور وهو القول بظنية العام ، ونلحظ هذا عند  –رحمه الله  –مخصص فكان مذهبه 

ه : )لثانيتة : قولته تعتالى : ، وذلك عند قولت {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُِهنَِّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} تفسيره لقوله تعالى :

( ، أي بمتراجعتهن ؛ فالمراجعتة علتى ضتربين : مراجعتة فتي العتدة علتى 2){وَبُعُولتَُهنَُّ أحََلقُّ بِلرَدِّهنَِّ  }

حديث ابن عمر . ومراجعة بعد العدة على حديث معقتل ؛ وإذا كتان هتذا كتان فتي الآيتة دليتل علتى 

،  {وَالْمُطَلَّقلَاتُ يَتَرَبَّصلْنَ بِأنَْفسُلِهنَِّ ثَلَاثلَةَ قُلرُوءٍ     } تعتالى : تخصيص ما شمله العموم في المسميات ؛ لأن قوله

 ( .3عام في المطلقات ثلاثا ، وفي ما دونها لا خلاف فيه()

ن متذهب القرطبتي هتو جتواز تخصتيص عتام القترلان بمتا صتا متن خبتر أملاحظ كتذلك ومن ال    

نعام عند قوله تعالى كما في سورة الأ –رحمه الله  –الآحاد مطلقا وهذا كثيراً ما يتكرر في تفسيره 

نَ وَالرُّمَّانَ مُتشََابهًِا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا ملِنْ  وَهُوَ الَّذِي أَنشَْأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّوْ َ وَالزَّرْعَ مُوْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُو} :

 أبتو)السادسة : وقتد تعلتق  : ، حيث يقول (4){مَرَ وآََتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولََا تسُْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِ ُّ الْمسُْرِفِينَثَمَرِهِ إِ َا أَثْ

و أحنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام :) فيما سقت السماء العشر وفيمتا ستقي بنضتا 

و غيتره . وقتال أرض طعامتا كتان زكاة في كتل متا تنبتت الأيجاب الإ( ، في 5دالية نصف العشر()

لا الحطب والحشيش والقضب والتبن والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر . إبو يوسف عنه : أ

                                                 
 . 140،ص6القرطبي،التفسير احكام القرلان،مصدر سابق،ج (1)

 . 228البقرة  (2)

 . 80،ص3بي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،جالقرط (3)

 . 141النعام  (4)

 سبق تخريجه . (5)
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خذ منه نصف ؤخذ منه العشر وما يؤن المقصود من الحديث بيان ما يأباه الجمهور معولين على أو

ن الزكتاة واجبتة فتي الحنطتة والشتعير أماء فيمتا علمتت بو عمر : لا اختلاف بين العلأالعشر . قال 

والتمتتر والزبيتتب . وقالتتت  طائفتتة : لا زكتتاة فتتي غيرهتتا . روي ذلتتك عتتن الحستتن وابتتن ستتيرين 

بي ليلى والثوري والحسن ابن صتالا وابتن المبتارك ويحيتى أوالشعبي ، وقال به من الكوفيين ابن 

موستى عتن النبتي صتلى الله عليته وستلم ، وهتو  بتيأبو عبيد ، وروي ذلك عن أليه ذهب إبن لادم و

لا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ذكره وكيتع إنه كان لا يأخذ الزكاة إبي موسى ، فأمذهب 

 بيه .أبي برده عن أعن طلحة بن يحيى عن 

د متدخر ، وبته قتال الشتافعي ، وقتال الشتافعي : صحابة : الزكاة واجبة في كل مقتاأوقال مالك و   

بو ثور أ، وقال   ، ولا شيء في الزيتون لأنه أداممأكولا تنما تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتاإ

ذا كان يوسق ، فأوجبها إحنيفة  أبون الزكاة تجب في كل ما قاله أظهرها أقوالاً أحمد أوقال ، مثله 

س في مادون خمسة في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود ، واحتج في قوله عليه السلام :)لي

ن محتل الواجتب هتو أ( ، قال : فبتين النبتي صتلى الله عليته وستلم 1و حب صدقة()أوسق من تمر أ

ن الزكتاة واجبتة فتي كتل متا ألتى إخراج الحق منه وذهتب النخعتي إالوسق وبين المقدار الذي يجب 

قتول رض حتى في عشر دساتج من بقل دستتجة بقتل ، وقتد اختلتف عنته فتي ذلتك وهتو خرجته الأأ

 .(2و كثير العشر()أرض من قليل خذ من تنبت الأؤن يأنه كتب إعمر بن عبد العزيز ف

ن عبتدالله ثم قال بعد ذلك :)ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضتروات شتيئاً ، وقتال جتابر بت   

 ( ،3)لاف فلا يكون فيها شيء لان المقاثي كانت تكون عندنا تخرج عشرة إفيما رواه الدارقطني :)

وزاعي في ذا بيعت وبلة الثمن مائتي درهم ، وقاله الأإثمان الخضر أوقال الزهري والحسن تزكى 

لى النبي صلى إنه كتب أثمن الفواكه ، ولا حجة في قولهما لما ذكرنا وقد روى الترمذي عن معاذ 

ا ( ، وقتد روي هتذ4ستأله عتن الخضتروات وهتي البقتول فقتال :)لتيس فيهتا شتيء()يالله عليه وسلم 

حتاديثهم أبتي موستى وعائشتة ، ذكتر أنس وعلي ومحمد بن عبدالله بن جحش وأالمعنى عن جابر و

 . -رحمه الله  –الدارقطني 

                                                 
 سبق تخريجه (1)

 . 66،ص7تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (2)

 لم اجده (3)

 . 477،ص2لم اجده بهذا اللفظ،وانما قوله ليس في الخضروات صدقة،رواه الدارا قطني في السنن،ج (4)
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بتتي حنيفتتة أصتتحاب أحتتتج بعتتض اقتال الترمتتذي لتتيس يصتتا فتتي هتتذا البتتاب عتن النبتتي شتتيء ، و   

ستول الله ستود عتن عائشتة قالتت : قتال ربراهيم عتن الأإبحديث صالا بن موسى عن منصور عن 

 (.1رض من خضر زكاة()نبتت الأأصلى عليه وسلم :)فيما 

و متن قتول نما هتإحد هكذا ، وأصحاب المنصور أمن ثقات  أبو عمر : وهذا حديث لم يروهقال    

لا متتا ذكرنتتاه متتن إفلتتم يبتتق ستتانيدها أالاستتتدلال متتن جهتتة الستتنة لضتتعف  ذا ستتقطإبتتراهيم ، قلتتت وإ

ه عليه الصلاة والسلام :)فيما سقت السماء العشر( بما ذكرنتا ، تخصيص عموم الآية ، وعموم قول

 ( .2لا ما كانت له ثمرة باقية()إبو يوسف ومحمد : ليس في شيء من الخضر زكاة أوقال 

( ، )وظتاهر الآيتة العمتوم فتي كتل ستارق ولتيس 3) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} وكذلك عند قوله تعالى :  

راد أنما إنه أ( ، فبين 4لام :)لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعداً()كذلك ، لقوله عليه الس

 أولا فتي ربتع دينتار إبعض السراق دون بعض ، فلا تقطع يد الستارق  {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} :بقوله 

 (.5ما في قيمته ربع دينار()

ذا صتتا وثبتتت إام القتترلان ن القرطبتتي يعتبتتر خبتتر الآحتتاد مخصصتتا لعتتألتتى إستتبق نخلتتص  اوممتت   

يلَا أيَُّهلَا الَّلذِينَ    } خبار لاحاد لضعفها وعدم ثبوتها فنتراه عنتد قولته تعتالى :أفكثيرا ما نرى القرطبي يرد 

نه لا أيضاً على أ:)السابعة : والجمهور  -رحمه الله  –( ، يقول 6) {آَمَنُوا كُتِ َ عَلَيكُْمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

وهو متروي عتن علتي بتن  ( ،7ر لقوله صلى الله عليه وسلم :)لا يقتل مسلم بكافر()يقتل مسلم بكاف

النبي صلى الله عليه وسلم قتتل يتوم خبيتر  إن:) ه من حديث ربيعهاولا يصا له ما رو أبي طالب ،

مسلما بكافر ، لأنه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله 

                                                 
،مصطفى البابي 21،ص3،ج2(سنن الترمذي،)تحقيق احمد شاكر(،ط1975ورة أبو عيسى). الترمذي،محمد بن عيسى ابن س(1)

 الحلبي،مصر .

 . 67،ص7القرطبي،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (2)

 . 38المائدة  (3)

،مؤسسة زايد لال نهيان الإمارات،وانظر 1230،ص5،ج1،الموطأ،تحقيق محمد الاعظمي،ط2004الإمام مالك بن انس، (4)

،المستخرج،تحقيق ايمن عارف،دار المعرفة 1998،وانظر ابو عوانه،1312،ص3مصدر سابق،جصحيا مسلم،

 . 112،ص4،ج1بيروت،ط

 .105،ص6القرطبي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (5)

 . 178البقرة  (6)

 ،باب العاقلة،وباب فكاك الأسير .69،ص4البخاري،صحيا البخاري،مصدر سابق،ج (7)
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بتي يحيتى وهتو متتروك الحتديث أبراهيم بتن إمرفوعا ، قال الداراقطني : لم يسنده غير عليه وسلم 

والصتتواب عتتن ربيعتتة عتتن ابتتن البيلمتتاني مرستتل عتتن النبتتي صتتلى الله عليتته وستتلم وابتتن البيلمتتاني 

 ( .1ا يرسله()وصل الحديث فكيف بم إذاضعيف الحديث لا تقوم به حجة 

يَا أيَُّهلَا الَّلذِينَ آَمَنلُوا    } البخاري وهو يخصص عموم قوله تعالى :حديث  إلاقلت : فلا يصا في الباب    

 ( .3(()2){النَّفََْ بِالنَّفَِْ} ، وعموم قوله تعالى : {كُتِ َ عَلَيكُْمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

)وقد اختلف النتاس فتي تخصتيص كتتاب الله فتي الستنة ، ومتع اختتلافهم فتي  –رحمه الله  –ويقول 

                                                              ( .4نه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف()أفقوا على ذلك ات

ن صتتا عنتتده إيبنتتي العتتام علتتى الختتاص  –متتن ختتلال هتتذا العتترض  –رحمتته الله  –فتتالقرطبي    

 تعتتالى : عنتتد تفستتيره لقولتته كذلتتهبتته ومتتذهب الجمهتتور فهتتو يؤكتتد لنتتا الختتاص وثبتتت وهتتذا هتتو مذ

( ، حيث ذكر مسألة تفضيل بعض الأولاد على بعض وكتلام الفقهتاء فتي 5){أَفَحكُْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}

 ذلك ثم قال :

الكلتتي والواقعتتة المعينتتة  الأصتتلفتتي مالتته مطلقتتاً ، قيتتل لتته  الإنستتانتصتترف  الأصتتلن قيتتل إ)فتت   

الصتحيا بنتاء  نأ الأصتولوص . وفتي لا تعتارض بينهمتا كتالعموم والخصت الأصتلالمخالفة لتذلك 

 (6()العام على الخاص

قوال السلف في مسألة العموم والخصوص والاستتدلال بته أتعظيم  –رحمه الله  –ومن منهجه      

نَّا رزِْقلًا حسَلَنًا فهَُلوَ يُنْفلِقُ     كَربََ اللَّهُ مَثَلًا عَبدًْا مَمْلُوكًا لَا يَقدْرُِ عَلَى شَيءٍْ وَمنَْ رزََقْنَاهُ مِ} فنجده عند تفسيره لقوله تعالى :

 ( .7) {مِنْهُ َِرًّا وجََهْراً هَ ْ يسَْتَوُونَ الْحَمدُْ لِلَّهِ بَ ْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

                                                 
، ولفظه ان رسول الله 156،ص4،ج1،سنن الداراقطني،شعيب الارناؤوط،الرسالة بيروت،ط2004ر،الداراقطني،علي ابن عم (1)

 صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ،انظر كتاب الحدود والديات من سنن الدارقطني .

 . 45المائدة  (2)

 .166،ص2القرطبي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (3)

 . 146ص،2تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (4)

 ، 50المائدة  (5)

 .140،ص6القرطبي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج(6)

 . 75النحل  (7)
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ن بيتع أن طلاق العبتد بيتد ستيده ، وعلتى أقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على يقول :)الثالثة : و

نته لا يقتدر علتى أ، قتال : فظتاهره يفيتد  {لَا يَقدْرُِ عَلَى شلَيْءٍ } له تعالى:الأمة طلاقها ، معولا على قو

ن يتدل دليتل علتى خلافته ، وفيمتا ألا إصلاً ، لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه أشيء 

 ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص ، والله تعالى اعلم ( .

تُوعَظُونَ بِلهِ وَاللَّلهُ    ذِينَ يُظَاهِرُونَ منِْ نسَِاةهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ منِْ قَبْ ِ أَنْ يَتَمَاََّا  لَكُِمْوَالَّ} وعند قوله تعالى:   

بو بكر بن العربتي : متن غريتب أ:)الثالثة : قال القاضي  -رحمه الله  –( ، يقول 1){بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

، ولتم  {فَتَحْرِيلرُ رَقَبلَةٍ  } :ن الحجر على الحر باطتل ، واحتتج بقولته تعتالى إبا حنيفة قال : أن أمر لأا

يفرق بين الرشيد والسفيه ، وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره ، فإن هذه الآية عامة ، وكان القضتاء 

ن عليتته حجتتر صتتحاب النبتتي صتتلى الله عليتته وستتلم فاشتتيا والنظتتر يقتضتتيه ، ومتتن كتتاأبتتالحجر فتتي 

ليه ، فكيتف ينفتذ فعلته فيته والختاص يقضتي علتى إو لولاية وبلة سفيها نهي عن دفع المال ألصغر 

 .(2العام()

 

 

 

                                                 
 . 3المجادلة  (1)

 ،دار الكتب المصرية،القاهرة( .287،ص17،ج2()تحقيق احمد البردوني،ط1964القرطبي،الجامع لأحكام القرلان ) (2)
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 :  بالعام لفي الاستدلا منهجي الجصاص والقرطبي،المقارنة بين  : الرابعالمبحث 

 بالعام : القواسم المشتركة بين الجصاص والقرطبي في طريقة الاستدلال:  المطلب الاول

كلياً  الم يختلفا اختلاف –رحمهما الله  –ن الجصاص والقرطبي أن نعلم أكان إن من الضرورة بم    

ن هنالك نقاطاً اختلفا عليها أفي الاستدلال بالعام حيث كان هناك خطوط عريضة قد اتفقا عليها كما 

ن إم واحد في المحصلة وفي المنهج التأصيلي ولكن لم يكن لها من ثمرة خلاف حيث اتفقا على حك

ن الاختلاف فتي دلالتة العتام بتين القطعيتة أطريقة الاستدلال لاختلاف المشارب ، مع العلم  تاختلف

غيتر قطعتي الثبتتوت وكتان هتذا التنص مخالفتتا وجتد نتص  إذالا إوالظنيتة لا يترتتب عليته متن ثمتترة 

ما أن ثمرة الخلاف فقط ، ذا وجد نص مخالف ليس بقطعي فهنا تكمإللنص العام القطعي الثبوت ، ف

 ذا لم يكن ثمة نص مخصص او وجد ولكنه لم يخالف فليس هنالك ما يترتب على هذا الخلاف .إ

 

 ذكر منها مستعينا بالله :أبدأ بنقاط الاتفاق فأن أوأود في هذه المقارنة 

صتوص ن العام الذي يحمل معه قرينة بإرادة العموم ونفي الخأاتفق الجصاص والقرطبي على  -1

لاستتغراق كتل متا يصتلا لته متن غيتر حصتر ، فهتي دلالتة ثابتتة  ةفدلالة اللفظ حينئتذً تكتون صتالح

 ( .2) {اللَّهُ خَالِقُ كُ ِّ شَيْءٍ}( ،1){حُرِّمَتْ عَلَيكُْمْ أُمَّهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ} قطعية يقينية اتفاقا ، كقوله تعالى :

و النافيتة للتخصتيص يتدل أي عتن الأدلتة المخصصتة العتام المطلتق العتار نأواتفقا كتذلك علتى  -2

استتثناء ويبقتى بتذلك عامتاً متنتاولاً لجميتع  أودلالتة عامتة علتى جميتع متا ينتدرج تحتته دون حصتر 

 افراده ما لم ترد قرينة صارفه له عن العموم .

( )لايتة أو ستنة متتواترةن العام المطلق يجوز تخصيصه بدليل قطعي الثبتوت أواتفقا كذلك على  -3

فتراده لأن علتة المخصتص للعتام قتد توجتد فتي مستائل أخترى أوبذلك تكون دلالته ظنية علتى بتاقي 

متشابهة في العلة أو في القياس ولربما يرد علينا نص مخصص لاخر ، فإذا خصص العام القطعتي 

ن أالثبتتوت بتتدليل قطعتتي الثبتتوت أصتتبا متاحتتا لكتتل الأدلتتة الظنيتتة الثبتتوت كخبتتر الآحتتاد والقيتتاس 

العام لأنه أصبا ظني الدلالة وقد قال الفقهاء مقولتهم المشهورة ما من عام الا وقد خص تخصص 

. 

الحستتن رضتتي الله عنتته يقتتول فتتي العتتام : اذا ثبتتت  أبتتوقتتال أبتتو بكتتر الجصتتاص :)كتتان شتتيخنا    

خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالتة أخترى متن غيتره فيكتون بمنزلتة 

البيان ، وكان يفرق بين الاستثناء المتصتل بتاللفظ وبتين الدلالتة متن غيتر  إلىل المفتقر اللفظ المجم

                                                 
 . 23المائدة  (1)

 . 16الرعد  (2)
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ن الاستثناء غير مانع بقاء حكم اللفظ فيما عتدا المستتثنى ، لأن إوجب التخصيص فيقول : أ إذالفظ 

جعل الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته ، ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ ت

 (.1اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته ، لأن الحقيقة هي العموم()

فيمتا  إلاواتفقا كذلك على أن العام التذي دخلته الخصتوص يبقتى عامتاً ويستتدل بته علتى العمتوم  -4

 .خص به 

يقول الجصاص : والذي عندنا من مذهب أصحابنا في هذا المعنى : أن تخصتيص العمتوم لا يمنتع 

 عدا المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم بالمسائل  .الاستدلال به فيما 

لا بمحرم بقول النبي صلى الله عليه وستلم :)لا يحتل لامترأة إواحتجوا في منع المرأة من الحج )   

 ( .2و زوج()ألا مع ذي رحم إيام أفوق ثلاثة  ان تسافر سفرأتؤمن بالله واليوم الآخر 

،  الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم افي دار الحرب له وهذا خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت   

ونظائر ذلك كثيرة مما احتجوا به بعموم اللفظ وقد ثبت خصوصتها بالاتفتاق ، نحتو : )نهيته صتلى 

 ( .3الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن بيع وشرط ()

حكتتم اللفتتظ فيمتتا عتتدا المخصتتوص وهتتذا القتتول هتتو ثبتتات إالألفتتاظ فتتي  وقتتد احتجتتوا بعمتتوم هتتذه   

من المسائل التي احتجوا فيهتا بالعتام التذي قتد ثبتت  أبو الحسن على كثيرالصحيا عندنا وقد وافقنا 

لتى إعزيته أن أنا في هتذا البتاب ولا يمكننتي أعتقده أنما هذا شيء إخصوصه بالاتفاق فكان يقول : 

ة التخصيص في معنى الاستثناء المتصتل بتاللفظ لا فترق ن قيام دلالأصحابنا والدليل على صحته أ

ن يكون حكم دلالة التخصيص أنهما ، فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب بب

 ( .4في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه()

 لا فيما خص فيه .إبقاء العام المخصوص عاما  –رحمه الله  –ومعنى كلامه 

 .ن تخصيص العام المطلق وارد في حساباتهم فهو جائز عقلا وشرعا أقا كذلك على واتف -5

نتته بتتالنظر التتى استتتعمال المشتترع للعتتام فتتي التشتتريع قتتد يريتتد منتته العمتتوم أ)اتفقتتا ايضتتاً علتتى  -6

 ( .5فراد بدليل مخصص()أوالشمول وقد يرد منه بعض ما يتناوله من 

                                                 
 . 131،ص1سابق،جالجصاص،الفصول،مصدر  (1)

 .1339مسلم في كتاب الحج،حديث رقم ، ورواه 1088صحيا البخاري،كتاب الجمعة،باب في كم تقصر الصلاة،حديث رقم  (2)

 . 2/737،وابن ماجه،سنن،مصدر سابق  283،ص3ابو داوود،سنن ابو داود،مصدر سابق،ج (3)

 . 132،ص1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (4)

 ،الرسالة بيروت .408،ص3،المناهج الاصولية،ط2008فتا الدريني، (5)
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مخصص لدلالتة العتام وبتذلك تكتون دائترة الختلاف فيمتا  ن الحديث المشهورأواتفقا كذلك على  -7

 قطعتي أو لا العام المطلق التذي لتم يختص بتنصإنه لم يبق منها إبينهما قد ضاقت شيئا فشيئا حتى 

 و مشهور .أمتواتر 

    

حنتتاف وقتتد يوجتتد مخصتتص ظنتتي الدلالتتة مقبتتول عنتتد جمهتتور العلمتتاء لكنتته مختتالف لأصتتول الأ   

 يكون بعد ذلك ثمرة خلاف في الحكم الشترعي المستتنبط ومثالته منته قولته وطريقة استدلالهم ثم لا

 :تعالى 

 لكِلُمْ أَنْ تَبْتَغلُوا بلِأَمْوَالكُِمْ مُحْصلِنِينَ غَيلْرَ     واَلْمُحْصَناَتُ منَِ النِّسلَاءِ إلَِّلا ملَا مَلكَلَتْ أيَْملَانكُمُْ كتِلَابَ اللَّلهِ عَللَيكْمُْ وأَحُلِ َّ لكَلُمْ ملَا ورَاَءَ  َ           }

يتْمُْ بلِهِ ملِنْ بَعلْدِ الفَْريِضلَةِ إِنَّ اللَّلهَ كلَانَ عَلِيملًا        مسُاَفِحِيَن فَماَ اَتَْمتَْعتْمُْ بِهِ مِنهْنَُّ فآَتَُوهنَُّ أجُلُورَهنَُّ فَريِضلَةً ولَلَا جُنلَاحَ عَللَيكْمُْ فِيملَا تَراَكلَ       

خصص بقوله صلى الله عليه وسلم :  {كُمْمَا ورَاَءَ  لَِ} ( ، فهذا العموم الوارد قوله تعالى:1){حَكِيمًا

 دوهتتذا خبتتر لاحتتاد خصتتص عمتتوم القتترلان عنتت ( ،2لا تتتنكا المتترأة علتتى عمتهتتا ولا علتتى خالتهتتا()

ن طريقتة الاستتدلال ألا إحنتاف كتذلك ن الحكتم الشترعي متفتق عليته عنتد الأأجمهور العلمتاء ومتع 

خصص بدليل قطعي الثبوت وهو قولته  {لكِلُمْ مَا ورَاَءَ  َ} عندهم مختلفة حيث قالوا بأن قوله تعالى :

ملَلا ورََاءَ } ( ، فأصتتبا العتتام القطعتتي الثبتتوت وهتتو قولتته تعتتالى :3) {ولَلَلا تَنْكِحلُلوا الْمشُلْلرِكَاتِ } تعتتالى :

 ظني الدلالة يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والقياس . { لَكُِمْ

 

 

 
                                                 

 . 24النساء  (1)

،دار طوق النجاه،رقم الحديث 12،ص7هـ،صحيا البخاري،تحقيق محمد زهير الناصر،ج1422البخاري،محمد بن اسماعيل، (2)

وقد وردت اثار ، وقال ابو بكر 1408،واخرجه مسلم في النكاح،باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها،رقم 5108

متواترة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها رواها جمع من الصحابة وقد تلقاها بالقبول مع تواترها واستفاضتها وهي 

الآخبار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حمكمها مع الآية .قلت:هذا يدل على تناقض الاحناف في الحكم على الاحاديث وفي 

 ستدلالطريقة الا

 . 221البقرة  (3)
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   لاستدلال بالعام :المطلب الثاني : وجوه الاختلاف بين الجصاص والقرطبي في ا

 ولاً : اختلافهم في دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية .أ

لته بمتا يتدل  صتوليين لا علاقتةلاف بين الجصتاص والقرطبتي وعمتوم الأن الاختلا بد أن نعلم أ   

نما وإفراد ، عليه العام من شمول أو ما ينضوي تحته من مسميات ، أو بعموم ما يندرج تحته من أ

ن هتذا في قوة دلالة العام بين القطعية أو الظنية وتضيق دائترة الختلاف أذا علمنتا أختلاف بينهم الا

ة العمتوم كمتا تضتيق دائترة و النافيتة لإرادمطلق العاري متن القترائن المخصصته أمختص بالعام ال

( صتتوليعلتتى الاعتقتتاد المنهجتتي أو )التأصتتيل الأ قتتائم ن هتتذا الاختتتلافأن علمنتتا إكثتتر الختتلاف أ

فتإذا كتان هتذا المخصتص  ، لى حين ظهور مخصتصإما العمل بالعام فواجب بالقطعية والظنية ، أ

خبتار الآحتاد أن نوعتا متن أكثتر أومما يضتيق الختلاف  ، و حديث متواتر ضاق الخلاف كذلكألاية 

( ، فيصتبا 1لا وهتي )الستنة المشتهورة()أحنتاف تخصتيص دلالتة العتام المطلتق عنتد الأمعتبر في 

لمطلتق عنتد وجتود هتذه المخصصتات ظنتتي الدلالتة يجتوز تخصيصته بتأي دليتل معتبتر عنتتد العتام ا

و الفقهتتاء كخبتتر الآحتتاد والقيتتاس والعتترف والمصتتلحة المرستتلة وبهتتذا تضتتيق دائتترة أالأصتتوليين 

 الخلاف شيئاً فشيئاً .

 ن خبر الآحاد والقياس ظنيان عند الجصاص والقرطبيأن نعرف أولكن بعد هذا العرض يجب    

يقتتول  –رحمتته الله  –فالجصتتاص  ؛ متتا العتتام المطلتتق ففيتته ختتلافأوجمهتتور الأصتتوليين عمومتتاً ، 

( رحمه الله ، فكيتف 2حناف ومن وافقهم كالإمام الشاطبي)بقطعية دلالة العام المطلق كغيره من الأ

لتخصتتيص متتا هتتو قطعتتي الثبتتوت  –الثبتتوت والدلالتتة  وهمتتا ظنيتتا –يرقتتى خبتتر الآحتتاد والقيتتاس 

 لالة .والد

ن خبر الآحاد من المخصصات للعتام المطلتق فكلاهمتا أيرى  –رحمه الله  –ما الأمام القرطبي أ   

 ظني .

 .العام أو ضعفها من ظنية أو قطعيةما ما ترتب على خلاف الجصاص والقرطبي في قوة دلالة أ

ت قطعتي فالجصاص لا يجيز تخصيص عتام القترلان بخبتر الآحتاد لأن عتام القترلان قطعتي الثبتو   

ذا خصتص عتام القترلان إلا إ يبتالظن يالدلالة وخبر الآحاد ظني الثبوت فلا يجوز تخصيص القطع

ظنتتي هتتو و الستتنة المتتتواترة ، فحينهتتا يجتتوز تخصيصتته بمتتا أبمخصتتص قطعتتي الثبتتوت كتتالقرلان 

 صبا ظني الدلالة فيخصصه ما هو ظني كخبر الآحاد .أ، لأنه بعد التخصيص الثبوت

                                                 
 . 350،ص1،ج1الانصاري،محمد بن نظام الدين،فواتا الرحموت بشرح مسلم الثبون،ط (1)

 ،دار المعرفة بيروت .291،ص3الشاطبي ،ابراهيم بن موسى،الموافقات،تحقيق د.محمد عبدالله دراز ،ج (2)
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يقتول فتي العتام اذا ثبتت  –رضتي الله عنته  –لجصتاص :)كتان شتيخنا ابتو الحستن قال ابو بكر ا   

خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالتة اخترى متن غيتره فيكتون بمنزلتة 

 ( .1اللفظ المجمل المفتقر الى البيان()

ن المبتيّن فتي قتوة ن يكتوأبيان المتراد منته ، فتلا بتد أن تخصيص العام من قبيل وعند الرازي :)   

 ( .2()قوى منهأو أالمبيَّن 

ويقول الجصاص :)ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ ، تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقتته 

لأن الحقيقة هي العموم ، وقتد عتزى هتذا المتذهب التى بعتض مشتايخه ثتم قتال : والتذي عنتدي متن 

يمنع الاستدلال به فيما عدا المخصوص ، ن تخصيص العموم لا أصحابنا في هذا المعنى : أمذهب 

 ( .3صولهم واحتجاجهم للمسائل()أوعليه تدل 

حيتث يقتول  ثبتات حكتم اللفتظ فيمتا عتدا المخصتوصإلفتاظ فتي بعموم هذه الأ وقد احتج الأحناف   

وقد وافقنا ابو الحسن علتى كثيتر متن هتذه المستائل التتي احتجتوا فيهتا " : -رحمه الله  –الحصاص 

فتي هتذا البتاب ولا  نتاأعتقتده أهتذا شتيء  إنمتاذي قد ثبت خصوصه بالاتفتاق فكتان يقتول : بالعام ال

ن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستتثناء أوالدليل على صحته ،  أصحابنا إلىعزيه أ نأيمكنني 

كون ي نأالمتصل باللفظ لا فرق بينهما ، فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب 

 ( .4)"حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه

نه يجيز تخصيص عام الكتتاب بختاص الستنة ، فنتراه أفمن المعلوم  –رحمه الله  –القرطبي  ماأ   

بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اكْطُرَّ غَيْرَ بَلاٍا ولَلَا علَادٍ فَللَا      إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُْمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْوِنْزِيرِ وَمَا أُهِ َّ} عند تفسيره لقوله تعالى:

:)الخامستة : وقتد اختلتف النتاس فتي تخصتيص  -رحمه الله  –( ، يقول 5) {إثِْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ث ضتعيف ، نته لا يجتوز تخصيصته بحتديأكتاب الله بالسنة ، ومع اختلافهم في ذلك ، اتفقتوا علتى 

مسلم من حديث عبتد الله بتن قاله ابن العربي ، وقد يستدل على تخصيص هذه الآية بما في صحيا 

قال :)غزونا مع رسول الله صلى عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه وظاهره  أوفىبي أ

                                                 
 . 131،ص1الجصاص،الفصول في الاصول،مصدر سابق،ج (1)

 ،جامعة الامام،الرياض.56،المحصول في اصول الفقه،ص2000د عمر بن الحسين،الرازي،محم (2)

 . 131الجصاص،الفصول في الاصول،مصدر سابق،ص (3)

 .132،ص1الجصاص،اصول الجصاص،مصدر سابق،ج (4)

 . 173البقرة  (5)
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العلمتاء وهتو  وأكثتر( وبهذا قال ابن نتافع وابتن عبتد الحكتم 1نفه()أحتف  أوكيفما مات بعلاج  أكله

 .( 2مذهب الشافعي()

( ، فيقتتول :)أي بمتتراجعتهن ، 3){أَحلَلقُّ بلِلرَدِّهنَِّ} ونتتراه كتتذلك يتترجا التخصتتيص عنتتد قولتته تعتتالى:

بن عمر ، ومراجعة بعد العتدة علتى حتديث افالمراجعة على ضربين مراجعة في العدة على حديث 

لأن قوله ، شمله العموم في المسميات كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما وإذامعقل ، 

( ، عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيته ، 4){وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُِهنَِّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} تعالى:

 ( .5){أَفَحكُْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} وفي سورة المائدة عند قوله تعالى:

:).... الأصتتل الكلتتي والواقعتتة المعينتتة المخالفتتة لتتذلك الأصتتل لا تعتتارض  - رحمتته الله –يقتتول    

 ( .6ن الصحيا بناء العام على الخاص()أبينهما كالعموم والخصوص . وفي الأصول 

    

 صاص والقرطبي على ما ذهب إليه : جأدلة كل من ال ثانياً : 

بتين العتام والختاص وكثيترا  ارى تعارضن القرطبي كغيره من جمهور العلماء لا يأمن المعلوم    

 ما يصرح بهذا بتعابير مختلفة فنراه يقول كما سبق : 

ن الصتتتحيا بنتتتاء العتتتام علتتتى أصتتتول ( ، )وفتتتي الأ7)لا تعتتتارض بتتتين العمتتتوم والخصتتتوص()

( ، فمذهبه القول بظنية دلالة العام وقطعية الخاص في تلك الدلالة ، والقطعي يقدم على 8الخاص()

ل به دون الآخر فهما لا يستويان دلالة ، سواء علينا أعلمنا التتاريخ أم جهلنتاه ، فيكتون الظني فيعم

لا ما دل عليه النص المخصتص إمعنى العموم هو ما لم يدل عليه الخصوص ؛ أي يبقى العام عام 

 ، وهذا هو مذهب الجمهور .

                                                 
روت،وانظر الحميدي،عبدالله ،دار احياء التراث العربي،بي1546،ص3مسلم بن الحجاج،صحيا مسلم،محمدفؤاد عبد الباقي،ج (1)

 .566،ص1،ج1،مسند الحميدي،تحقيق حسن سليم الداراني،دار السقا،دمشق،ط1996بن الزبير القرشي،

 . 146،ص2القرطبي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (2)

 . 228البقرة  (3)

 . 228البقرة  (4)

 .50المائدة  (5)

 .140،ص6القرطبي ، تفسير القرطبي ، مصدر سابق،ج (6)

 . 140،ص6القرطبي،التفسير،مصدر سابق،ج (7)

 . 140،ص6القرطبي،التفسير،مصدر سابق،ج(8)
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هلُوَ الَّلذِي أَنشْلَأَ جَنَّلاتٍ مَعْرُوشلَاتٍ      وَ} على هذا عنتد تفستيره قولته تعتالى: –رحمه الله  –وقد مثل القرطبي 

بِهٍ كُلُوا منِْ ثَمَرِهِ إِ اَ أَثْمَرَ وآََتُوا حَقَّهُ يَلوْمَ حَصلَادِهِ ولَلَا    وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّوْ َ وَالزَّرْعَ مُوْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتشََابِهًا وَغَيْرَ مُتشََا

 ( .1){فُوا إِنَّهُ لَا يُحِ ُّ الْمسُْرِفِينَتسُْرِ

وبما أنه قد سبق عرض هذا المثال فلا داعي لتكراه ، ولكن الخلاصة قامت على خلاف مبني      

 على حديثين :

والثتاني قولته صتلى الله عليته (،2:)ماستقته الستماء ففيته العشتر()قوله صلى الله عليه وسلم الأول : 

خذ بالثاني أالأول عام والثاني خاص ، فالقرطبي ف (،3وسق صدقه()أ ةمس:)ليس فيما دون خ وسلم

ني الدلالة فلم يوجب الزكتاة فيمتا ظوسق( لأنه خاص ودلالته قطعية ولم يأخذ بما هو عام أ)خمسة 

 وسق ، والخاص مقدم على العام بثلاثة اوجه :أدون خمسة 

 لوب .قوى في الدلالة وأخص بالمطأ -1

بطتال دلالتة الختاص وتعطيلته ولا يلتزم متن العمتل بالختاص تعطيتل إام يلتزم منته أن العمل بالع -2

 ن محذور التعطيل فوق محذور التأويل .أالعام بل تأويله وتخصيصه ولا يخفى 

ليه وضعف الخصوص بسبب تأويله وصرفه عتن إن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص أ -3

كثتتر متتن تطتترق التأويتتل ألتتى العمومتتات إن تطتترق التخصتتيص ألتتى مجتتازه ، ولا يخفتتى إظتتاهره 

 . (4كثر الظواهر الخاصة مقررة ....()أكثر العمومات مخصصه وأالخاص لهذا كان 

حنتاف القتائلين بقطعيتة العتام وظنيتة الختاص وبنتاءً متن الأ أما الجصاص فهو على مذهب قومته   

ذا إبتو بكتر:)أفيقول  على ذلك يقولون بالتعارض وفي هذه الحالة يعملون منهج تنسيق خاص بهم ،

ن إوردت لاية عامة توجب حكما ، ووردت لاية خاصة توجتب حكمتا بضتد موجتب الآيتة العامتة ، فت

 ربعة :أحد وجوه أذلك ليس يخلو من 

 ن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار حكم العامة والتمكين من فعله .أما إ -

 الآية العامة بعدها . و يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزولأ -

 و يعلم ورودهما معا متصلا بعضهم البعض كاتصال الاستثناء بالجملة .أ -

 و لا يعلم تاريخ نزولهما .أ -

                                                 
 . 141الانعام  (1)

 .674،ص2،وانظر مسل،ج196،ص2،مصدر سابق،وانظر البخاري،ج273،ص1انظر موطأ مالك،ج(2)

 . 1378،رقم 524،ص2البخاري.مصدر سابق،المجلد الثاني،ج (3)

 ،المكتب الاسلامي،بيروت .254،ص4الاحكام في اصول الاحكام،تحقيق عبد الرزاق عفيفي،جالآمدي،علي بن ابي علي، (4)
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الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله ن يكون العموم متقدما ويرد أول لأما الوجه اأف   

لا يكتون ذلتك تخصيصتا ؛ لأن التخصتيص ن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منته ، وإ، ف

ن يتأخر بيان ما كان أن ما خص منه لم يكن مراد بلفظ العموم ، ولا يجوز أبمنزلة الاستثناء يبين 

هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من مراد الله بلفظ الآية فلتذلك لتم يجتز 

لا على وجته نستخ ذلتك نحتو إوجب للحكم بضده ، ن يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ التخصيص المأ

ثابت  ( ، فكان هذا حكم1){وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرَْبَعَةِ شُهدََاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَ ً} قوله تعالى:

رأته بشريك بن سمحاء قتال مية لما قذف امأن:)هلال ابن ألالة جنبيات والزوجات بدعلى قاذف الأ

نصتار:الآن ( وقالت الأ2عة يشهدون وإلا حد في ظهرك()بائتني بأرله النبي صلى الله عليه وسلم:)

ن رجتلا وجتد أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين . وقال عويمر العجلاني :أرأيتم لو 

إن ستكت ستكت علتى غتيظ ، ثتم أنتزل مع امرأته ، رجلا ، فإن تكلم جلدتموه ، وإن قتل قتلتمتوه، و

شبهه نسخ ليس أ( فهذا وما 4، فنسخ الحد على قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه) (3الله لاية اللعان()

ريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت أولى قد بتخصيص ، لأنه لا يمنع ان تكون الآية الأ

أخير بيان العموم التذي يمكتن استتعماله فتي جوز ت من لاإعليه من المسميات ، وهذا لا يخالف فيه 

 ن كان قائله ليس ممن يعتد به لجهله بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز .إمقتضى لفظه ، و

ن ذلك إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ، ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإما أو

ن العمتوم أم تقم دلالة من غيره علتى عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم متى ل

 صحابنا ومسائلهم تدل عليه .أن مذهب أمرتب على الخصوص وكذا كان يحكي شيخنا 

مَنًّلا   فَإِ ا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَربَْ الرِّقَابِ حَتَّى إِ َا أَثْوَنْتُمُوهُمْ فشَدُُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّلا } بو حنيفة قوله تعالى:أوقد جعل    

بْلُوَ بَعْضكَُمْ بِبَعأْا وَالَّذِينَ قُتِللُوا فلِي َلَبِي ِ اللَّلهِ فَللَنْ      بَعدُْ وَإِمَّا فدِاَءً حَتَّى تَضَعَ الْحَربُْ أَوزَْارَهَا  لَِكَ وَلَوْ يشََاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنهُْمْ ولَكَنِْ لِيَ

                                                 
 . 4النور  (1)

 . 2671البخاري،كتاب الشهدات،باب اذا ادعى،او قذف،رقم  (2)

 ،مصادر سابقه .4748،ورواه البخاري ايضا مختصرا،حديث رقم 1493رواه مسلم،كتاب اللعان،حديث  (3)

 .351،ص3حكام القرلان،مصدر سابق،سورة النور،جانظر الجصاص،ا (4)
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فَاقْتُلُوا الْمشُْرِكِينَ حَيْثُ وَجدَْتُمُوهُمْ وَخلُذُوهُمْ وَاحْصلُرُوهمُْ وَاقْعلُدُوا لَهلُمْ     } ( ، منسوخا بقوله تعالى:1){يُضِ َّ أَعْمَالهَُمْ

 نه نزل بعده .، لأ (2){كُ َّ مَرصْدٍَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَا َ وآََتَوُا الزَّكَا َ فَوَلنوا ََبِيلهَُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ن العمتوم حكمته فيمتا ألفنا بترتيب وبنهيه عن الخصوص والتدليل علتى صتحة قولنتا : وقال مخا   

موجب لنفي حكم الخصوص المتقدم له ، لأنته استم لته ولغيتره  –فيما وصفنا  –تضمنه لفظه وهو 

مما اشتمل عليه لفظه ، فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ الخصوص وذكر غيره معه لا ينفي ان يكون متا 

 حكم الخصوص .مذكورا موجبا للحكم بخلاف  قابل الخصوص منه

( ، وقولته 3){يسَْأَلُونَكَ عنَِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالا فِيهِ قُ ْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَلَد  علَنْ َلَبِي ِ اللَّلهِ    } نظير ذلك قوله تعالى:   

ربَِّهلِمْ   هِ ولََا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ولََا الْهدَْيَ ولََا الْقَلَاةدَِ ولََا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَراَمَ يَبْتَغلُونَ فَضلْلًا ملِنْ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلنوا شَعَاةِرَ اللَّ } تعالى :

( ، فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر الحرام وهو خاص فيما ورد فيه ، ثم قتال 4){ورَكِْواَنًا

( ، وكان في هذه الآيتة الأمتر بقتتل 5){الْأشَْهُرُ الْحُرمُُ فَاقْتُلُوا الْمشُْرِكِينَ حَيْثُ وَجدَْتُمُوهُمْ فَإِ اَ انسَْلخََ} بعد ذلك :

المشتتركين عامتتة متتن غيتتر تخصتتيص وقتتت متتن وقتتت ، فأوجبتتت نستتخ القتتتال فتتي الشتتهر الحتترام 

ذكر فتي هتذه لاشتمال اللفظ على قتلهم عامة من غير تخصيص منته فيته للشتهر الحترام ، فلتو لتم يت

 مر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حضره فيه منسوخا به .لا الأإالآية 

نجعله مرتبتا  نأللشهر الحرام وفي غيره لم يجز لنا  إباحتهبعموم لفظ تناول  الإباحةفأذا وردت    

ره دون منفتردا بتذك أباحتهيكون قاضيا عليه ناسخا له كما ينسخه لو  نأعلى الخصوص بل واجب 

 .غيره 

وأيضا : فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منته ، وجتب    

 ( .6ن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له()أ

                                                 
 . 4محمد  (1)

 . 5التوبة  (2)

 . 217البقرة  (3)

 . 2المائدة  (4)

 . 5التوبة  (5)

 . 211-210-209،ص1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (6)
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فيما اختلتف الحكتم الختاص متع الحكتم  أن منهج التخصيص عند الجصاص قائموخلاصة الكلام    

هتذا علتى معنتى وذاك علتى معنتى لاختر فيثبتت الجصتاص العمتوم لاعتقتاده العام ، وذلتك بتان يتدل 

وأََحلَ َّ اللَّلهُ   }بقطعيته فإذا علم اقتران العام بالخاص بأن ورد الخاص بعد العام مباشرة كقوله تعتالى :

 ( .1()الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

 .كان الخاص هنا مخصصا للعام مبينا للمراد منه على سبيل القطع    

ن استتقر العمتل بالعتام ، كتان أفإن تأخر ورود الخاص عن العام بتراخ في الزمن بحيتث ورد بعتد 

و فيمتا اختلتف فيته كقولته تعتالى أفراده التتي دل عليهتا الختاص أللعام في بعض  اهذا الخاص ناسخ

اجْللِدُوهمُْ ثَملَانِيَن جَللْدًَ  ولَلَا تقَْبَللُوا لهَلُمْ شلَهاَدَ ً أبَلَداً وأَُولئَلِكَ هلُمُ الفْاََلِقُونَ            وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرَْبَعلَةِ شلُهدَاَءَ فَ  }:

ولَلَمْ   وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجهَُمْ}، مع قوله تعالى: {2}{إلَِّا الَّذِينَ تَابُوا منِْ بَعدِْ  لَِكَ وَأصَْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {4}

واَلْوَامسَِلةُ أَنَّ لَعْنلَةَ اللَّلهِ عَلَيْلهِ إِنْ كلَانَ ملِنَ        {6} يكَنُْ لهَُمْ شُهدَاَءُ إلَِّا أنَْفسُهُُمْ فشََهَادَ ُ أَحدَِهِمْ أَرْبَعُ شلَهَادَاتٍ بِاللَّلهِ إِنَّلهُ لَملِنَ الصَّلادِقِينَ     

واَلْوَامسَِةَ أَنَّ غَضَل َ اللَّلهِ عَلَيْهلَا إِنْ كَلانَ      {8}شْهدََ أرَْبَعَ شهََادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمنَِ الكَْا ِبِينَ وَيدَرَْأُ عَنْهَا الْعذََابَ أَنْ تَ {7}الكَْا ِبِينَ 

بتتين  ( ، وبمتتا أن تعارضتتا حتتدث3){ولََولْلَلا فَضلْل ُ اللَّللهِ عَللَليكُْمْ ورََحْمَتلُلهُ وَأَنَّ اللَّللهَ تلَلوَّابٌ حكَلِليمٌ   {9}ملِلنَ الصَّللادِقِينَ 

و أكان زوجا أالنصيين ففي النص الأول يجلد كل من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء ، سواء 

 غيره.

نتزل بعتد   -الختاص –وفي النص الثاني استبدل حكم الأزواج بالملاعنة وقد ثبت ان النص الثتاني 

 . االأول كما مر سابق

و فيمتا اختلفتا فيته وهتو أفتراده أض لذلك كان النص الخاص ناسخا للنص العام نسخا جزئيتا فتي بعت

 الأزواج وليس خاصا لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة .

ولتم يعمتل بتأي  الا تستاقطأإسبق عمل بقواعد الترجيا بين النصوص وأ أيهماالتاريخ  أن جهلو   

 منهما .

                                                 
 . 275البقرة  (1)

 . 5-4النور  (2)

 . 10 – 6النور  (3)
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جملته ومقيتده مخصصه لعام القرلان وقاضية عليه ومبينتة لم حاديةالآما رأيي كباحث فإن السنة أ   

النبتي صتلى الله عليته وستلم وستلف الأمتة متن العلمتاء متن كتل  أصتحابلمطلقه ، وهذا هو متذهب 

و أخبتار الآحتاد بادعتاء أنهتا متتواترة أإلتى وكثيترا متا يلجتؤون  أنفستهم الأحنتافالمذاهب حتى من 

مشتهور لا يعتدو فتإن الفيته عنتد العلمتاء ،  امرا نستبيا مختلفتأمشهورة ولربما كان التواتر والشهرة 

ن العلماء أحناف اسم الشهرة مع خبار الآحاد ولكن لاعتبارات معينة اطلق عليه الأأكونه خبرا من 

لا بتين الصتحيا والضتعيف متن الأحاديتث وانظتر ان شتئت إئمتة المتذاهب لتم يكونتوا يفرقتون أمن 

 . -رحمه الله  –( للامام الشافعي 1الرسالة)

ن الحتديث مهربتا لهتم عنتد بعتض الالزامتات وبالجملتة فالأحنتاف يكون المشهور م أيضاولربما    

ن أبتا الحستن أمتناقضتون فكثيترا متا متر معنتا  نهتمإأنفسهم غير متفقين بل لا أكون متجنيا إن قلتت 

نتا فتي هتذا البتاب أعتقده أأصحابنا ، أو هذا شيئا  إلىعزيه أنا ولا أالكرخي يقول : هذا رأي رأيته 

عزيته إلتى أصتحابنا ، أن أ( ، أو إن هتذا متذهبي ولا يمكننتي 2لى أصحابنا)عزيه إأن أولا يمكنني 

ن أصتول المتذهب الحنفتي لتم أن أصتلا ولعتل ذلتك يرجتع إلتى أن الأحنتاف غيتر متفقتيوهكذا نترى 

 .ولم تكتب في زمنه كذلك –رحمهما الله  –كما فعل الشافعي  -نفسه  –حنيفة  أبويكتبها 

صتحيحة ثابتتة  أحاديتثمتا يتردون  الأحيانكثيرا من  أنهم لحنفيةفي كتب اوكذلك يشعر القارئ    

لهتم  إنالعلتم ، كمتا يستشتعر كتذلك  أهتللاحتاد ويحتجتون بأحاديتث لتم تثبتت عنتد  إخبتار أنهتابحجتة 

يصتححون ويضتعفون ويحكمتون بتالتواتر والمشتهور  أنهتممدرسة خاصة فتي علتم الحتديث بحيتث 

 .والله تعالى اعلم  الأخرىفي المذاهب  العلم أهللم يتفق معهم عليها  أحاديثعلى 

ه ولتتي ذلتتك نتتإوأخيتترا أقتتول رحتتم الله الجميتتع وعفتتا عنتتا وعتتنهم بواستتع رحمتتته وجميتتل صتتفحه    

 .والقادر عليه ....لامين

 

 : -رحمهما الله  –ثالثا ً: القياس عند الشيخيين الجصاص والقرطبي 

بتي حنيفتة ، أالعموم المنتصرين لمذهب رباب أن الجصاص من أ –كما مر سابقا  -من المعلوم    

متا خبتر ، أو ستنة متتواترة ألا بدليل قطعي الثبوت من قترلان إفهو لا يجيز تخصيص عموم القرلان 

ذا كان هذا العموم مخصصا بنص فتي إلا إالآحاد فإن الجصاص لا يعتبره مخصصا لعموم القرلان 

 بخبر الآحاد .درجته من القوة ، فإن كان هذا العموم مخصصا جاز تخصيصه 

 –عنتد الجصتاص  –الجصتاص دون خبتر الآحتاد فمتن بتاب اولتى  داما القيتاس فتإن درجتته عنت   

 .بالقياس  –الغير مخصوص  –م القرلان ان لا يخصص عمو –رحمه الله 

                                                 
 . 204الرسالة،الشافعي،ص  (1)

 . 132-131لجصاص،مصدر سابق،صالفصول،ا (2)
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يقول الجصاص :)كل ما لا يجتوز تخصيصته بخبتر الواحتد لا يجتوز تخصيصته بالقيتاس وذلتك    

ن لا يختص ، أحترى أ( فبالقيتاس 1لقيتاس . فمتا لا يجتوز تخصيصته)لأن خبر الواحتد مقتدم علتى ا

 صحابنا .أوهذا مذهب 

:  -ذا لم يجد هديا إ –( 3( وذكر قول عطاء في المحصر)2قال محمد ابن الحسن في السير الكبير)

 يام مقامة عند عدمه .أ( قيام صوم عشرة 4على هدي المتعة) ايام ويحل قياسأنه يصوم عشرة أ

: لا يجزيه غير الهدي ، لأن الله تعالى نص عليته ولتم يتذكر فيته صتوما لمتن لتم يجتد ،  فقال محمد

نما ذكر الله الصوم فتي هتدي المتعتة لمتن لتم يجتد فتلا يستتقيم الترأي إبهم الله تعالى وأفنحن نبهم ما 

 نما يقاس على التنزيل ، فأما التنزيل بعينة فلا يقاس .إوالقياس في التنزيل 

 

م على البنت في الدخول فأنكره عليه الصحابة : عمر وغيره ، وقالوا قد بن مسعود الأقاس عبدالله 

نا (، فاستتفد6()همتوا متا أبهتم اللهأب)( ، مبهمة وقتال ابتن عبتاس :5){وَأمَُّهَاتُ نسَِاةكُِمْ} قال الله تعالى:

 ين :من هذا الفصل من قول محمد شيئ

 ن من مذهبه القول بالعموم.أحدهما : أ

نتته كتتان لا يتترى أن المنصوصتتات لا يقتتاس بعضتتها علتتى بعتتض وقتتد دل هتتذا متتن قولتته أني : والثتتا

ن يكتون أتخصيص العمتوم التذي لتم يثبتت خصوصته بالقيتاس ، لأن كتل متن ختص بقيتاس فتلا بتد 

 جماع ، وقد منع محمد ذلك .إو أقياسه مبنيا على أصل من نص 

                                                 
 أي بخبر الواحد . (1)

قال في السير الكبير:)واذا احرم اليسير في ايديهم وهو يرجو ان يبلة المسلمين ذلك ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك ومنعه  )1)

ينا حكم المحر في شرح العدو فهو بمنزلة المحصر ، لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة احرامه فكان محصرا وقد ب

المختصر وذكر هنا انه اذا كان لا يقدر على هدي يبعثه ليتحلل به ، فأن عطاء بن ابي رباح كان يقول: يتحلل بصوم عشرة ايام ، 

بالقياس على هدي المتعة ، واهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير شيء فإن المذهب عندنا انه لا يتحلل الا بالهدي لأن حكم 

حصر منصوص عليه بالقرلان ، وهو التحلل بالهدي خاصة ، وكون الصوم بدل عن الهدي في المتعة والقرلان منصوص عليه الم

هنا ، ولا يقس المنصوص على المنصوص عندنا ن انما يقاس على التنزيل ، واما التنزيل لا يقاس بعينه بعضه على بعض ، لأن 

ت بالرأي لا يكون مقطوعا به ، وقد استقصينا هذا فيما امليناه في تمهيد الاصول في الحكم المعلوم بالتنزيل مقطوعا به ، وما ثب

 الفصول والله الموفق (

 ،الشركة الشرقية للإعلانات.2038،ص1( ،شرح السير الكبير،ج1971انظرالسرخسي،محمد ابن احمد شمس الأمة،) 

 الذي منع من اتمام الحج بعد احرامه ز (3)

 مرة الى الحج .أي المتمتع بالع (4)

 . 23النساء  (5)

،دار 97،ص10،ج1،معرفة السنن والآثار،تحقيق عبد المعطي قلعجي،ط1991ابو بكر البيهقي،احمد ابن الحسين، (6)

 الوعي،حلب .
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لا بمتا يوجتب العلتم ، إلتم يجتز تركته ن كل ما ثبت متن وجته يوجتب العلتم أفالأصل في جميع ذلك 

 وغير جائز تركه بما لا يوجب العلم ، لا على وجه النسخ ، ولا على وجه التخصيص .

فعمتتوم القتترلان التتذي لتتم يثبتتته خصوصتته بالاتفتتاق ثابتتث متتن جهتتة توجتتب العلتتم فتتلا يجتتوز تركتته    

 ن فروع الشريعة .ليه مإلى العلم بحقيقة ما يؤدينا إذ لا يقضي بنا القياس إبالقياس ، 

ذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفتظ بالقيتاس لأنته لمتا ثبتت إو   

هتل العلتم وستاغ الاجتهتاد فتي تترك أخصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجتازا علتى قتول الأكثتر متن 

ر في تخصيصه دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق الاجتهاد فجاز استعمال النظ

ن البتاقي أيجاب العلم بما انطوى تحته من المسميات ، لأن قول من قال : إبخروج لفظ العموم من 

بعد التخصيص على العموم ، مبني على الاجتهاد وغالب دون اليقين وحقيقة العلم ، ومتا كتان هتذا 

 سبيله جاز تخصيصه بما كان طريقه غالب الظن من خبر واحد أو قياس .

ن أئز عنتدنا بالقيتاس ، متن قبتل جتا هافراد فإن تخصيصا ما كان وروده من جهة روايات الأوأم   

لتى حقيقتة علتم وستاغ الاجتهتاد فتي تخصيصته قياستا إصل اجتهاد لا يفضي بنا طريق ثبوته في الأ

 كما ساغ الاجتهاد في رده رأسا .

ي وأنته يستوغ حستن الظتن بتالراو اصل اجتهادا على جهتةلأن خبر الواحد مقبول في األا ترى أ   

 ( اولى .1ن يجوز الاجتهاد في تخصيصه)الاجتهاد في رده فلإ

هلا خصصت عموم القرلان الذي لتم يثبتت خصوصته بالاتفتاق بالقيتاس اذا كتان حكتم  فإن قال قائل

حتدهما بتالآخر ، أيضاً ، فهلا استعملتهما جميعتا ولتم تستقط أ موم لازما والقول بالاعتبار واجبالع

نهمتا يجتب استتعمالهما جميعتا متا أمكتن ولا يستقط حكتم أحدهما خاصة والأخرى عامة أالآيتين : ك

 حداهما بالأخرى؟ .إ

فإنه عمل بغالب الظتن  –( 2ن كان واجبا فيما يقوم عليه الدليل)إو –ن القول بالقياس إقيل له :    

حكتام الحتوادث ، أستتنباط متن الا هنجوز الخطأ على أنفسنا فيمتا طريقت انلى حقيقة لأإلا يفضي بنا 

 (.3وعموم القرلان يفيدنا العلم بموجبه فلم يجز تركه بما لا يوجب العلم على ما بيناه فيما سلف()

خبار الآحاد عندنا في تخصيص أولا يجوز قبول  –رحمه الله  –حكام يقول الجصاص لأوفي ا    

ظتاهرة المعنتى بينتة المتراد لتم يثبتت  حكم الآية الموجبتة للتحتريم بقليتل الرضتاع لأنهتا لايتة محكمتة

 ( .4خصوصها بالاتفاق وما كان هذا وصفه فغير جائز تخصيصه بالخبر الواحد ولا بالقياس()

                                                 
 أي تخصيصه بالقياس . (1)

 أي واجب القول بالقياس في العموم المخصوص . (2)

 . 111-110،ص1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (3)

 . 157،ص2الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (4)
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مَا إلَِّا مَا حَمَللَتْ  وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُ َّ  ِي لُفُرا وَمنَِ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّمْنَا عَلَيهِْمْ شُحُومَهُ} وعند تفسيره لقوله تعالى:

( ، يقول رحمه الله :) .... فلا يجتوز 1){لُهُورُهُمَا أَوِ الْحَواَيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْما  لَِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيهِِمْ وإَِنَّا لَصلَادِقُونَ 

 ( .2الاعتراض على المباح بخبر الواحد ولا بالقياس ...()

 نهج الجصاص في تخصيص العموم بالقياس هو : ن مأفمما سبق يتبين لنا    

 قياس .باللا يرى الجصاص تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه  -1

 كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس . -2

 اذا ثبت خصوص اللفظ جاز تخصيصه بالقياس . -3

 ى الاجتهاد .يجوز تخصيص خبر الآحاد بالقياس فكلاهما ظني مبني عل -4

 مذهب الجصاص هو القول بالعموم . -5

فلَإِنْ أُحْصلِرتُْمْ فَملَا    :)قتال الله تعتالى اهتدي بتاب المحصتر لا يجتد)في تفستيره :  –رحمه الله  –ويقول    

فقال أصحابنا : لا يحل حتى يجد  اهل العلم في المحصر لا يجد هديأ( ، واختلف 3)(اَْتَيسَْرَ منَِ الْهدَْيِ

 يذبا عنه .ف اهدي

 . اذا لم يجد هديإيام ويحل كالمتمتع أوقال عطاء : يصوم عشرة    

 ما الشافعي فله قولان :أ

 لا بهدي .إبدا أنه لا يحل أحدهما : أ

 ذا قدر عليه . إهرق دما أذا لم يقدر على شيء حل وإخر : والآ 

 .ن لم يجد ولم يقدر إو صيام أطعام إجزأه وعليه أذا لم يقدر إوقيل : 

ن هدي المتعة منصوص عليته وكتذلك حكتم المتمتتع منصتوص بو بكر : واحتج محمد لذلك لأأقال 

 .المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض، و ان لم يجد هديإو صيام أعليه ، فيما يلزم من هدي 

ثبتات الكفتارات بالقيتاس ، فلمتا كتان التدم متذكور للمحصتر لتم إنه غير جائز أووجه لاخر : وهو    

ثبتات الكفتارة أثبات شتيء غيتره قياستا ، لأن ذلتك دم جنايتة علتى وجته الكفتارة ، لامتنتاع إنا يجز ل

ولَلَلا تَحْلِقلُلوا رُءُوَلَلكُمْ حَتَّللى يَبْللُليَ الْهلَلدْيُ }قياستتا وأيضتتا فتتإن فيتته تتترك المنصتتوص عليتته بعينتته ، لأنتته قتتال :

                                                 
 . 146الانعام  (1)

  193،ص4الجصاص،احكام القرلان )قمحاوي(،مصدر سابق،ج (2)

 . 196البقرة  (3)
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التنص ولا يجتوز تترك التنص  باح لته الحلتق قبتل بلتوغ الهتدي محلته فقتد ختالفأ( ، فمن 1){مَحِلَّهُ

 (.2بالقياس ، والله اعلم ()

ثبتات إ).... ولا يجتوز عنتدنا  –رحمته الله  –( ، يقتول 3){وَالسَّلارِقُ وَالسَّلارِقَةُ  }وعند قوله تعالى:   

 ( .4الحدود بالقياس ...()

 ن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض فلا يقاس نص على نص .أوخلاصة قولي :    

 ثبات الكفارات بالقياس .إنه لا يجوز أكما   

 ثبات الحدود بالقياس .إوكذلك لا يجوز 

 وكذلك لا يجوز نسخ الآية بالقياس لما سيأتي بيانه .

وبالجملتتة فتتإن الجصتتاص لا ينكتتر القيتتاس مطلقتتا وإنمتتا هتتو معتبتتر عنتتده فتتي حالتتة وجتتود نتتص 

ن لكل واحد متن أبان الله تعالى أا مخصوص لذا نجده في لايات المواريث يقر بالقياس فيقول :)وإنم

الرجال والنساء نصيبا مفروضا غير مذكور المقدار في الآية ، لأنه مؤذن ببيان وتقتدير معلتوم لته 

يرد في التالي ، فكما ورد البيان في نصيب الوالدين والأولاد وذوي الستهام بعضتها بتنص التنزيتل 

 ( . 5لقياس والنظر()وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع الأمة وبعضها با

لُولِ وإَلِلَى أُوللِي اللْأمَْ         }:  ونراه عند قوله تعالى    رِ مِلنهُْمْ  وإَِ اَ جاَءَهمُْ أمَْرٌ منَِ الأْمَنِْ أَوِ الْولَوْ ِ أَ اَعلُوا بلِهِ ولَلَوْ ردَُّوهُ إلِلَى الرََّ

وفتي  –رحمته الله  –( ، يقتول 6){عَلَيكُْمْ ورََحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلَِّا قَلِيلًا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنهُْمْ ولََولَْا فَضْ ُ اللَّهِ

 ( .7هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي()

                                                 
 . 196البقرة  (1)

 . 339،ص1الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (2)

 . 38المائده  (3)

 . 82،ص4الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج (4)

 . 89،ص2الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج(5)

 . 83النساء  (6)

 . 183،ص3الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج (7)
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ي ََوْأَ َ أَخِيهِ قَالَ يلَا وَيْلَتلَا أَعَجلَزتُْ أَنْ أَكلُونَ     فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأرَضِْ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ}وكذلك عند قوله تعالى:   

متن التدلائل  ا( ، يقول :)فتضمنت هذه الآية ضتروب1){مِثْ َ هذََا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ ََوْأَ َ أَخِي فَأَصْبحََ منَِ النَّادِمِينَ

 حكام منها : على الأ

ارهتا بوجودهتا وهتذا يتدل علتى صتحة القتول حكام مضتمنة بمعتان يجتب اعتبدلالتها على ورود الأ

 (.2بالقياس()

لَعْلنكُِمْ وَيَلوْمَ إِقلَامَتكُِمْ    وَاللَّهُ جَعَ َ لكَُمْ منِْ بُيُوتكُِمْ ََكَنًا وَجَعَ َ لكَُمْ منِْ جُلُلودِ الْأَنْعلَامِ بُيُوتلًا تسَْلتَوِفنونهََا يلَومَْ      }وعند قوله تعالى:

 ( ، 3){هَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا ومََتَاعًا إِلَى حِينٍوَمنِْ أصَْوَافهَِا وَأَوْبَارِ

 –( ، يقول 5){وَأنَْكِحُوا الْأَيَامَى}، وعند قوله تعالى:(4)بالقياس ) وهذه الآية دالة على صحة القول 

دُونَكَ إِنَّ الَّذِينَ يُنَا}( ، وعند قوله تعالى :6).... وهذا يدل على صحة القول بالقياس....() –رحمه الله 

: )وقتتد قامتتت دلالتتة الكتتتاب والستتنة  -رحمتته الله  –( ، يقتتول 7){ملِلنْ ورَاَءِ الْحُجلُلرَاتِ أَكْثلَلرُهُمْ للَلا يَعْقِللُلونَ    

 .(8والإجماع على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع ....()

الآية دلالة  وقد عقد مطلبا بعنوان :)فيما دلت عليه هذه الآية من وجوب القول بالقياس ، وفي هذه  

 إلتىحكام الحوادث ؛ وذلك لأنه أمتر بتردّ الحتوادث أعلى وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في 

بحضترته وإلتى العلمتاء بعتد وفاتته والغيبتة عتن  اكتانوالرسول صتلى الله عليته وستلم فتي حياتته إذا 

عليته لا يحتتاج حضرته صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا لا محالتة فيمتا لا نتص فيته ، لأن المنصتوص 

                                                 
 . 31المائدة  (1)

 . 50،ص4الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج(2)

 . 80سورة النحل  (3)

 . 10،ص5الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج(4)

 . 32النور  (5)

 . 177،ص5الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج (6)

 .4الحجرات  (7)

 .277،ص5الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج(8)
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صوص عليه ومنها ما هو مودع في النص قد ناستنباطه ، فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو م إلى

 علمه بالاستدلال عليه واستنباطه . إلىكلفنا الوصول 

ا ليس بمنصوص عليه بل مدلول فقد حوت هذه الآية على معاني : منها أن في أحكام الحوادث م   

ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مي عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث . ومنها أن العاعليه

والاستدلال عليها بدلائلها ؛ لأنه تعالى أمر بالردّ إلى الرستول وإلتى قد كان مكلفا باستنباط الأحكام 

ولي الأمتر بتذلك دون الرستول ؛ أ( ، ولم يخص 1){لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِلنهُْمْ }أولي الأمر ، ثم قال :

 ( .2وفي ذلك دليل على أن للجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم بالاستدلال()

 يقول ببطلان النسخ بالقياس . –رحمه الله  –والجصاص    

مْ وَخَالَاتكُُمْ وَبَنَاتُ اللْأَ ِ وَبَنلَاتُ الْأُخلْتِ وَأمَُّهلَاتكُُمُ     حُرِّمَتْ عَلَيكُْمْ أُمَّهَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وأََخَواَتكُُمْ وَعَمَّاتكُُ}فعند قوله تعالى:   

تَكُونلُوا   منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّاتِي دَخَلتُْمْ بِهنَِّ فَإِنْ لَمْ اللَّاتِي أرَكَْعْنكَُمْ وأََخَواَتكُُمْ منَِ الرَّكَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نسَِاةكُِمْ ورََبَاةِبكُُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

للْلأُخْتَينِْ إلَِّللا ملَلا قلَلدْ َلَللَفَ إِنَّ اللَّللهَ كلَلانَ غَفلُلوراً دَخَللْتُمْ بِهلِلنَّ فَللَلا جُنلَلاحَ عَللَليكُْمْ وَحَلَاةلِل ُ أَبْنلَلاةكُِمُ الَّللذِينَ ملِلنْ أصَلْللَابكِمُْ وَأَنْ تَجْمَعلُلوا بلَلينَْ ا 

 ( ، يقول في معرض حديثه :3){رَحِيمًا

بتحليله نصا فهو مقر على ما حكم عليه من تحليله وإذا حكم بتحريم شيء  ىتعال ن ما قد حكم اللهأ)

لاخر لم يجز الاعتراض على المحكوم بتحليله بديا بتحريم غيتره متن طريتق القيتاس ، فمنتع تحتريم 

 المباح بالقياس ودل ذلك على بطلان قول من يجيز النسخ بالقياس .

 .( 4هذا الذي تقتضيه حقيقة اللفظ ...() 

( وَيلَدرَْأُ عَنْهلَا الْعلَذَابَ أَنْ تشَلْهدََ أرَْبلَعَ      7واَلْوَامسَِةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّلهِ عَلَيْلهِ إِنْ كلَانَ ملِنَ الكْلَا ِبِينَ )     }وعند تفسيره لقوله تعالى:   

 ( .6خ الآية بالقياس...():)... فلا يجوز نس -رحمه الله  –( ، يقول 5){شهََادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمنَِ الكَْا ِبِينَ

                                                 
 . 83النساء  (1)

 . 270،ص2الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (2)

 . 23النساء  (3)

 . 55،ص3الجصاص،احكام القرلان،قمحاوي،مصدر سابق،ج (4)

 . 8سورة النور  (5)

 . 345،ص5الجصاص،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (6)
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 الآية بالقياس مطلقا .أو تخصيص لا يجيز نسخ  –رحمه الله  –ذاً فالجصاص إ   

فقتد كتان مذهبته فتي مستألة القتول بالقيتاس هتو متذهب الجمهتور حيتث  –رحمه الله  –ما القرطبي أ

الله او لتى نتص متن كتتاب إيجوزون تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ؛ لأن القيتاس عنتدهم يستتند 

 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجامع العلة ، فالقرطبي عموماً يقول : 

، ويقتول رحمته ( 1)وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فتروع الشترع()

: ذكتر فتي  -حمته الله ر –( ، يقتول 2){فَعَلَيْهنَِّ نِصْفُ مَا عَلَلى الْمُحْصَلنَاتِ ملِنَ الْعلَذَابِ    }الله عند قوله تعال :

الآية حد الإماء خاصة ولم يذكر حد العبيد ، ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة فتي الزنتا 

نما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد إوفي القذف وشرب الخمر أربعون ؛ لأن حد الأمة 

( ، 3من اعتق شركا له في عبد()في ذلك بعلة المملوكية كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام :)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجهَُمْ ولَمَْ يكَنُْ لهَُمْ }يه العلماء القياس في معنى الأصل ، ومنه قوله تعالى :وهذا الذي يسم

( ، فتدخل فتي ذلتك المحصتنين قطعتا 4){قِينَشهُدَاَءُ إلَِّلا أنَفْسُلُهمُْ فشَلَهاَدَُ  أحَلَدِهمِْ أرَبْلَعُ شلَهاَداَتٍ باِللَّلهِ إنَِّلهُ لَملِنَ الصَّلادِ          

( ، يقول شارح الورقات : وتخصيص الكتاب السنة بالقياس جائز عند الجمهتور لأن 5)بالقياس(()

 (.6القياس يستند الى نص من كتاب او سنة فكأنه المخصص()

كتان  إلاإفتكون على هذا دائرة الخلاف بين القرطبي والجصاص ، أن الجصاص لا يقول بالقيتاس 

 حناف .النص العام مخصوصا من قبل بنص قطعي الثبوت فحينها يقول به وهو مذهب الأ

ذا كان هذا العمتوم مخصوصتا بتدليل إلا إن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة المتواترة أأي 

 قطعي .

 وجوبه كما سبق .باما القرطبي فإنه يقول بتخصيص القياس لعموم الكتاب والسنة بل يصرح   

                                                 
 .200،ص16القرطبي ، احكام القران،مصدر سابق،ج (1)

 . 25النساء  (2)

،وانظر الطحاوي في شرح مشكل الآثار،تحقيق شعيب 1121،ص5،الموطأ،مصدر سابق،ج2004مالك بن انس، (3)

 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت .415،ص13،ج1،ط1994الارناؤوط،

 .6نور ال (4)

 .96،ص5القرطبي،تفسير القرطبي،مصدر سابق،ج (5)

،شرح الورقات في اصول الفقه،تحقيق د.حسام 1999جلال الدين المحلي،الشافعي،محمد بن احمد، (6)

 ،جامعة القدس،فلسطين.143،ص1،ج1عفانه،ط
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ن أذ  )من شروط القياس إنه لا يصا نسخ نص بقياس أن القرطبي يتفق مع الجصاص من ألا إ   

 ( .1لا يخالف نصا()

يضا :)فلو تعلق التحريم بما دون الخمس رضعات لكان ذلتك نستخا للخمتس ولا يقبتل علتى أويقول 

 ( .2هذا خبر واحد ولا قياس ، لأنه لا ينسخ بهما()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ،بردوني.66،ص2القرطبي،مصدر،سابق،ج (1)

 .109،ص5القرطبي،مصدر سابق،ج (2)
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 : لثاالفصل الث

الجصاص والقرطبي منهج 

من  لخاصفي الاستدلال با

 يهما .خلال تفسيرَ 
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 : لثالفصل الثا

الجصاص والقرطبي في الاستدلال بالخاص  منهج 

 من خلال تفسيريهما .

 

 منهج الجصاص في الاستدلال بالخاص من خلال تفسيره.المبحث الأول : 

 

 .من خلال تفسيره بالخاص منهج القرطبي في الاستدلالالمبحث الثاني : 

 

 .بالخاص  المقارنة بين منهجيهما في الاستدلالالمبحث الثالث : 
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 .الاستدلال بالخاص من خلال تفسيرهالجصاص في  منهج المبحث الأول :

ن أيضتا أ( ، وكما مر معنتى 1ن الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد)ألقد مر معنا سابقاً    

 ( .2فراده بدليل مستقل مقترن)أحناف هو : قصر العام على بعض لأا دالتخصيص عن

لى تعريف الخاص بقوله :)اخراج بعض ما شتمله العمتوم متن حكمته ، إويشير الجصاص كذلك    

 ( .4( من خبر الواحد ()3لسقوط حكم عموم اللفظ ، لو عري)

 ( .5ب التسليم له()شياء بدليل يجأن يخص شيء من أليه الجصاص كذلك بقوله :)إ وأشار   

قد وفقت فيه ، ولعل هذا التعريف ان يكون مقبولا عند  أكون إنمن الله  أرجوولقد ارتأيت تعريفا  

 بعض من كل بدليل معتبر . إفراد، فأقول : وغيرهم  الأحناف

، يحتمل الصواب  رؤية باحث أحواله أقصىوهذا تعريف مقترح يحتمل الصواب والخطأ وهو في 

 . ظر فيه ويتأملوالخطأ وين

 

 :التخصيص بالاستثناء المطلب الأول : 

لقد ذكر الجصاص أنواعا من التخصيص كالاستتثناء والشترط والغايتة ، وكتان لته متنهج ختاص    

كتلام ذو صتية محصتورة تتدل علتى ان ، فنراه يعترف الاستتثناء بقولته :"خالف به جمهور العلماء 

 (.6)"لم يرد بالقول الأول المذكور فيه

 (.7)"منها خراج بعض ما انتظمته الجملةإء هو الاستثنا"بو بكر:أقال يقول في موضع لاخر : و 

وقد عرفته فقلت مستعينا بالله : هو الفصل بتين جملتتين متصتلتين بتأداة استتثناء يكتون فيهمتا حكتم  

 .المستثنى غير حكم المستثنى منه 

تيص  إذَا بَتاب ال   صتوله ستماه :)أفي  هذا وقد عقد الجصاص باباً     ص  تظ  التَّخ  نَاء  وَلَف  تت ث  س  لُ ف تي الا  قَتو 

مُهُمَتتتا طَتتتاب  مَتتتا حُك  صَتتتلَا ب ال خ  نتتتواع أن الاستتتتثناء نتتتوع متتتن أ، وخلاصتتتة هتتتذا البتتتاب هتتتو  (8)(اتَّ

                                                 
 . 141ارشاد الفحول،مصدر سابق،صالشوكاني، (1)

،الدليل المخصص قد يكون مقترنا وقد يكون 300،ص1،مصدر سابق،ج1970الانصاري ، عبدالعلي محمد بن نظام الدين، (2)

 منفصلا وهذا ماخذ على هذا التعريف .

 أي : خلا من خبر الواحد ،أي ان العموم سقط من اللفظ بدليل قطعي وليس بخبر الواحد (3)

 . 2/161،وانظر تفسير الجصاص 90،ص1لجصاص،الفصول،مصدر سابق،جا (4)

 ،باب تحريم الميتة .130،ص1احكام القرىن ، الجصاص،مصدر سابق،ج (5)

،جامعة 659،ص2،ج3،العدة في اصول الفقه ، حققه د.احمد المباركي،ط1990القاضي ابو يعلى الفراء ، محمد ابن الحسين، (6)

 الملك محمد .

 . 516،ص2كام القرلان،جالجصاص،اح (7)

 . 140،ص1. الجصاص ،الفصول،مصدر سابق،ج (8)



 

 

112 

قترب متذكور لا تتعتداه أالمخصصات المتصلة التي تعود الى ما يليها دون ما تقدمها ، فعودها التى 

 لى ما عطف على المستثنى منه.إعه لا بدلالة تدل على رجوإ

تعَ إلَتى مَتا يَل يت    ج  تضٍ أنَ  يَر  ضُهُ عَلَى بَع  طُوفًا بَع  نَاء  إذَا صَح بَ خ طَابًا مَع  ت ث  س  مُ الا  رٍ: حُك  ه  قَالَ أبَُو بَك 

خُنَا أبَُو ال حَسَن   وَلَا  لَهُ إلاَّ ب دَلَالَةٍ وَكَذَل كَ كَانَ شَي  عَ إلَى مَا قَب  ج  خ يُّ  يَر  ُ  -ال كَر  يَقُولُ ف ي ذَل تكَ  -رَح مَهُ اللهَّ

ف   له تَعَالَى ف ي ال قَاذ  وُ قَو  نَاءُ فَنَح  ت ث  س  ا الا   {إلَّلا الَّلذِينَ تلَابُوا   }ثُتمَّ قَتالَ تَعَتالَى  (1){فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاَِقُونَ}فَأمََّ

مَ  لَ ف ي إزَالَة  س  مَا عَم  نَاء إنَّ ت ث  س  تهَافَكَانَ الا  ر  ف تي جَتوَاز  الشَّ
بَة  وَلَم  يُتؤَثر و  ف  ب التَّ ق  عَن  ال قَاذ  دَة  وَلَا ة  ال ف س 

 (.2()ف ي زَوَال  ال حَدر 

نتا استوق المثتال بطولته لأهميتته فتي هتذا أبقتذف المحصتنات وهتا  هتذا وقد مثل الجصاص علتى   

 : نه بمثابة منهج كامل للجصاص في هذا الموضوع، ولأ الباب

تنُ عَطَتاءٍ عَتن  عَطَتاءٍ  بو بكر في احكام القرلان :)أقال )    مَتانُ ب  جٍ وَعُث  تن  جُترَي  اجُ عَتن  اب  رَوَى ال حَجَّ

له تَعَالَى اسٍ ف ي قَو  ن  عَبَّ مْ ثَملانِينَ  واَلَّذيِنَ يَرمْلُونَ الْمُحْصلَناتِ ثلُمَّ للَمْ يلَأتُْوا بأِرَبَْعلَةِ شلُهدَاءَ فاَجْللِدُوهُ        }:ال خُرَاسَان ير عَن  اب 

تن   (4){إلَِّلا الَّلذِينَ تلابُوا    }ثم استثنى فقال (3){جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهادَ ً أَبدَاً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ م  م  ه  فَتَتابَ عَلَتي 

هَادَةُ فَلَا تَجُوزُ  ا الشَّ ق  وَأمََّ  .(5)(ال ف س 

لا وهي : الجلد أث جمل قد عطف بعضها على بعض ن الاستثناء مسبوق بثلاأمن الملاحظ هنا    

نه يجلتد حتتى إربعة شهداء فأب يأتن لم إن القاذف أهل العلم أجمع أ، ورد الشهادة ، والفسق ، وقد 

قرب مذكور مما يلي الاستتثناء أن سمة الفسق تزول عنه بالتوبة لأنها أجمعوا كذلك ألو تاب ، كما 

. 

ن كان يعود لأقرب إدة ، بناء على اختلاف مذاهبهم في الاستثناء ؛ لكنهم اختلفوا في قبول الشها   

ن كانت جمل عطف بعضها على بعض وعلى إلى كل ما سبق وتقدم إنه يعود أو أمذكور مما يليه 

 هذا قام الخلاف بين علماء المذاهب .

ولتو كتان  –لا بدلالتة إ -لتى متا قبلته إلتى اقترب متذكور ولا يتعتداه إفالجصاص يرجع الاستتثناء    

 الكلام كله معطوفا بعضه على بعض .

                                                 
 .5النور  (1)

 .140،ص1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (2)

 . 4النور  (3)

 . 5النور  (4)

 .356الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص (5)
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يُّ قَتالَ حتدثنا جعفتر بتن محمتد ":  -رحمه الله  –يقول الجصاص      تط  دٍ ال وَاس  نُ مُحَمَّ فَرُ ب  ثَنَا جَع  حَدَّ

دٍ قَالَ  اسٍ أيضا ما حدثنا جعفر ابن مُحَمَّ ن  عَبَّ اجٌ وَقَد  وَرَدَ عَن  اب  ثَنَا حَجَّ تنُ  بن اليمان قال حَدَّ ثَنَا اب  حَتدَّ

ثَنَا عبد الله بن صالا عن معاوية ابن صتالا عتن علتى بتن طَل حَتةَ  دٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أبَُو عُبَي  يَمَان  قَالَ حَدَّ ال 

له تَعَالَى اسٍ ف ي قَو  ن  عَبَّ  {إلَِّلا الَّلذِينَ تلابُوا   }:قال ثم قال  {وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهادَ ً أَبدَاً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ}:عَن  اب 

بُولَتةٌ :)قَالَ  تَتاب  اللهَّ  مَق  لَاَ فَشَهَادَتُهُ ف ي ك  ترٍ  (1)(فَمَن  تَابَ وَأصَ  تَمَتلُ أنَ  لَا يَكُتونَ ذَل تكَ : قَتالَ أبَُتو بَك  وَيُح 

ل  ب أنَ  يَكُونَ أرََادَ ب أنََّ شَهَ  وََّ يث  الأ  هُ ف ي ال حَد  يَ عَن  لُ مُخَال فًا ل مَا رُو  وََّ لدَ  وَتَابَ وَالأ  بُولَةٌ إذَا لَم  يُج  ادَتَهُ مَق 

تن  ال مُسَتيرب  وَال حَسَتن  وَ  يد  ب  اٍ وَسَتع  يَ عَتن  شُترَي  بَتلُ شَتهَادَتُهُ وَإ ن  تَتابَ وَرُو  هُ جُل دَ فَلَا تُق  يمَ عَلَى أنََّ ترَاه  إ ب 

رٍ قَالوُا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ  ن  جُبَي  يد  ب  يمُ رُف تعَ وَسَع  ترَاه  نَ اللهَّ  وَقَتالَ إب  نَتهُ وَبَتي  بَتُتهُ ف يمَتا بَي  مَتا تَو  وَإ ن  تَتابَ إنَّ

تدٍ  يَ عَتن  عَطَتاءٍ وَطَتاوُسٍ وَمُجَاه  هَادَةُ فَلَا تَجُوزُ أبََتدًا وَرُو  ا الشَّ ق  فَأمََّ مُ ال ف س  بَة  اس  و  هُم  ب التَّ ب ير عَن  تع   وَالشَّ

دٍ  تهٍ والقاسم ابن مُحَمَّ ن  وَج  اب  م  ن  ال خَطَّ يَ عَن  عُمَرَ ب  بَلُ إذَا تَابَ وَرُو  ير أنََّ شَهَادَتَهُ تُق  ر  ه  وَسَال مٍ وَالزُّ

رَةَ  بَ ي بَك  هُ قَالَ لأ  عُونٍ ف يه  أنََّ
ت قُب لتَ  شَهَادَتُك :) مَط  ير  (2)(إن  تُب  تر  ه  نَةَ عَن  الزُّ نُ عُيَي  هُ رَوَاهُ اب   وَذَل كَ أنََّ

ترَةَ  بَ تي بَك  سٍ أنََّ عُمَترَ قَتالَ لأ  تنُ قَتي  ن  ال مُسَيرب  ثُمَّ شَكَّ وَقَالَ هُوَ عُمَترُ ب  يد  ب  يَانُ عَن  سَع  تت قَالَ سُف   إن  تُب 

تن   ن  ال مُسَيرب  وَعُمَترَ ب  يد  ب  نَةَ ف ي سَع  نُ عُيَي  يَانُ ب  سٍ وَيُقَتالُ إنَّ  قُب لتَ  شَهَادَتُك فَأبََى أنَ  يَتُوبَ فَشَكَّ سُف  قَتي 

تثُ عَتن   لُ وَرَوَاهُ اللَّي  قَتو  نَاد  هَتذَا ال   س 
بُت  عَن  عُمَرَ ب هَذَا الإ 

عُونٌ ف يه  فَلَم  يَث  سٍ مَط  نَ قَي  تهَابٍ عُمَرَ ب  تن  ش  اب 

مَلُ عَلَي   رَةَ وَهَذَا بَلَاغٌ لَا يُع  بَ ي بَك  هُ بَلغََهُ أنََّ عُمَرَ قَالَ ذَل كَ لأ  يَ عَتن  أنََّ هَب  ال مُخَال ف  وَقَتد  رُو 
ه  عَلَى مَذ 

ن  ال مُسَيرب  أنََّ شَهَادَتَهُ غير مقبولة يد  ب  تهُ إلاَّ إلَتى ،  سَع  يثُ عُمَرَ فَلَم  يُخَال ف  هُ حَد  بَة  فَإ ن  صَاَّ عَن  و  دَ التَّ بَع 

يث  عُمَترَ  سَ ف ي حَتد  هُ وَمَعَ ذَل كَ فَلَي  ن  وَى م  أنته قتال ذلتك لأبتى بكترة بعتد متا جلتده وجتائز أن  مَا هُوَ أقَ 

 . يكون قاله قبل الجلد

مَتا صَتدَرَ      ف  إذَا تَابَ فَإ نَّ م  ال قَاذ 
صَار  ف ي حُك  مَ  لفَ  وَفُقَهَاء  الأ  ت لَاف  السَّ ن  اخ  نَا م   قال أبو بكر ما ذَكَر 

نَاء  إلَى ال ف   ت ث  س  م  ف ي رُجُوع  الا  ت لَاف ه 
فَعُهُمَتا عَن  اخ  يعًتا فَيَر  تق  جَم  تمَة  ال ف س  تهَادَة  وَس  طَتال  الشَّ ق  أوَ  إلَى إب  س 

ق  ب ه  دُونَ جَتوَا مَة  ال ف س  ن  زَوَال  س  م  عَلَى مَا يَل يه  م 
نَاءَ مَق صُورُ ال حُك  ت ث  س  ل يلُ عَلَى أنََّ الا  تهَادَة  وَالدَّ ز  الشَّ

نَاء  ف ي ا ت ث  س  مَ الا  له أنََّ حُك  ه  قَو  ل يلُ عَلَي  مَهُ إلاَّ ب دَلَالَةٍ وَالدَّ عُ إلَى مَا تَقَدَّ ج  للُّغَة  رُجُوعُهُ إلَى مَا يَل يه  وَلَا يَر 

                                                 
لا الموسوعات المقرصنة ، غير اني وجدته لم اجد هذا الحديث لا في الصحاح ولا المسانيد ولا المعاجم ولا المستدركات و (1)

،مكتبة الثقافة،القاهرة 369،ص1،ج1عند ابي الهلال العسكري المعتزلي الحنفي في كتابه الوجوه والنظائر،تحقق محمد عثمان،ص

. 

 هـ كثرا ما ينقل عنه .390وهو من معاصري الجصاص من طبقة تلاميذه ، توفي 

،دار الكتب العلمية،بيروت،وانظر شرح 181،ص2د الامام الشافعي،رتبه محمد عابد،ج،مسن1951الشافعي محمد بن ادريس، (2)

،وانظر السنن 147،ص4،وانظر السنن الصغير للبيهقي ،ج131،ص10،وانظر شرح السنة للبغوي،ج359،ص12مشكل الآثار،ج

 ،هذا وقد حكم عليه الامام البيهقي بالصحة .264،ص14الكبرى،للبيهقي،ج
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ن  ال مُ  نَاةً م  تَث  أةَُ مُس  رَأتََهُ فَكَانَت  ال مَر  ينَ إ لاَّ ام  مَع  وهُم  أجَ  ا لمَُنَجُّ َ تَعَالَى إ لاَّ لالَ لوُطٍ إ نَّ نَ لأ  ي  م  وَلَتو  نَجَّ هَا تَل يه  نَّ

ت ه  ثَمَان يَتةُ دَرَاه  هَمٌ كَانَ عَلَي  ر  مَ إلاَّ د  مَ إلاَّ ثَلَاثَةَ دَرَاه  هَمُ قَالَ رَجُلٌ ل فلَُانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاه  ر  مَ وَكَتانَ التدر

نَاء  وَجَبَ ا ت ث  س  مَ الا  لَاثَة  وَإ ذَا كَانَ ذَل كَ حُك 
ن  الثَّ نًى م  تَث  ضًتا مُس  ته  أيَ  ت صَارُ ب ه  عَلَى مَتا يَل يته  وَيَتدُلُّ عَلَي  ق  لا 

لَهُ  هَتات  النرسَتاء   (1){فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُْمْ بِهنَِّ}أنََّ قَو  بَائ تب  دُونَ أمَُّ عٌ إلَى الرَّ نَاء  وَهُوَ رَاج  ت ث  س  نَى الا  ف ي مَع 

نَ  نَّ فَثَبَتَ ب مَا وَصَتف  هُ يَل يه  نََّ نَاء  عَلَتى مَتا يَل يته  دُونَ مَتا لأ  تت ث  س  تم  الا 
ت صَتار  ب حُك  ق  تن  الا  نَتا م  ةُ مَتا ذَكَر  تحَّ ا ص 

هَتا  اخ لُ عَلَي  لَتةُ التدَّ تيص  وَكَانَتت  ال جُم  ص  نَتى التَّخ  نَاءَ إذَا كَتانَ ف تي مَع  تت ث  س  ضًا فَإ نَّ الا  مَهُ وَأيَ  نَاءُ تَقَدَّ تت ث  س  الا 

مُهُ ف يمَتا يَل يته  إلاَّ أنَ  تَقُتومَ  عُمُومًا وَجَبَ أنَ   نَاءٍ قَد  ثَبَتَ حُك  ت ث  فَعَهُ ب اس  عُمُوم  ثَاب تًا وَأنَ  لَا نَر 
مُ ال   يَكُونَ حُك 

ُ تَعَتالَى  هَا فَتإ ن  ق يتلَ قَتالَ اللهَّ ه  إلَي  لَالَةُ عَلَى رُجُوع  لَهُ وَيسَلْعَوْنَ فِلي اللْأرَضِْ    إِنَّملا جلَزاءُ الَّلذِينَ يُحلارِبُونَ اللَّلهَ ورَََلُو      }الدَّ

ن ته   فَكَانَ  (2){إلَِّا الَّذِينَ تابُوا منِْ قَبْ ِ أَنْ تَقدِْرُوا عَلَيهِْمْ -إلَى قَولِْهِ -فسَاداً كُور  ل كَو 
يتع  ال مَتذ  تى جَم 

عًا إلَ نَاءُ رَاج  ت ث  س  الا 

ضٍ وَقَالَ تَعَالَى  ضَهُ عَلَى بَع  طُوفًا بَع  وا الصَّلا َ وأَنَتْمُْ َلُكارى حتََّلى تَعْلَملُوا ملَا تقَُوللُونَ ولَا جُنُبلاً إلَِّلا علابِريِ         لا تَقْرَبُ}:مَع 

ا مَاءً وَإِنْ كُنْتُمْ مَركْى أَوْ عَلى ََفَرا أَوْ جاءَ أَحدٌَ مِنكُْمْ منَِ الْغاةِطِ أَوْ لامسَْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُو}:ثُمَّ قَالَ  {ََبِي ا حَتَّى تَغْتسَِلُوا

تتمُ  (3){فَتَيَمَّملُلوا مَتتهُ ال وُضُتتوءُ ب ال حَتتدَث  فَكَتتذَل كَ حُك  تته  ل مَتتن  لزَ  ت سَتتالُ كَلزُُوم  غ  مَتتهُ الا  مُ ل مَتتن  لزَ  تتيَمُّ فَكَتتانَ التَّ

يعُ وَيَ  مَ ال جَم  تَظ  ضٍ يَج بُ أنَ  يَن  ضُهُ عَلَى بَع  طُوفٍ بَع  اخ لُ عَلَى كَلَامٍ مَع  نَاء  الدَّ ت ث  س  ته  ق يتلَ لَتهُ الا  تعَ إلَي  ج  ر 

مَهُ إلاَّ  عُ إلَى مَا تَقَدَّ ج  نَاء  ف ي اللُّغَة  رُجُوعُهُ إلَى مَا يَل يه  وَلَا يَر  ت ث  س  مَ الا  ا أنََّ حُك  نَّ  ب دَلَالَةٍ وَقَتد  قَامَتت  قَد  بَيَّ

كُور  وَلَم  
يع  ال مَذ  ى جَم 

ه  إلَ رَ عَلَى رُجُوع  لَالَةُ ف يمَا ذُك  نَا ف يه  عَلَتى رجوعته إلتى الدَّ تَلَف  لَالَةُ ف يمَا اخ   تَقُم  الدَّ

كُور   الجميع
 .ال مَذ 

ته  وَ      يع  كُور  وَتَارَةً إلَى جَم 
ض  ال مَذ  عُ إلَى بَع  ج  نَاءَ تَارَةً يَر  ت ث  س  نَا الا  ا قَد  وَجَد  كَتانَ ذَل تكَ فَإ ن  ق يلَ إذَا كُنَّ

هُورًا ف ي ي يَل يته  ال مُتَعَال مًا مَش  لَتة  وَهُتوَ الَّتذ  تض  ال جُم  ت صَار  ب ه  عَلَتى بَع  ق  لَالَةُ عَلَى وُجُوب  الا  لُّغَة  فَمَا الدَّ

يتع  لكََتانَ سَت جَم 
ه  إلَتى ال  ن  جَوَاز  رُجُوع  عَي ت م  نَا لكَ مَا ادَّ يع  ق يلَ لَهُ لَو  سَلَّم  جَم 

ه  إلَى ال  ب يلهُُ دُونَ رُجُوع 

تظُ أنَ  يَق فَ مَ  ت مَال  في رجوعه إلى ما يليته وإلتى جميتع المتذكور وإذ كَتانَ كَتذَل كَ وَكَتانَ اللَّف  ح  ق فَ الا  و 
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ت مَتال   ح  ته  ب الا  نَاء  إلَي 
تت ث  س  توَال  لَتم  يَجُتز  رَدُّ الا  حَ  م  ف ي سَائ ر  الأ 

يًا ل ل حُك  تَض  لُ عُمُومًا مُق  وََّ ترُ جَتائ زٍ  الأ  إذ  غَي 

يصُ ال عُ  ص  مَهُ تَخ  ه  ف ي ال مُتَيَقَّن  وَهُوَ مَا يَل يه  دُونَ مَا تَقَدَّ م  مَالُ حُك  ت ع  ت مَال  وَوَجَبَ اس  ح   . (1)"مُوم  ب الا 

لفاظ العموم ، لا ختلاف ولا تتدافع أن العموم ثابت في كل صية أ:  -رحمه الله  –ومعنى كلامه    

عموم ثابتتة تلغتي عمومتا ستبقها ، فلتذلك وجتب  ما الاستثناء فليس له صيغةأعند العلماء في ذلك ، 

وهتتذا غيتتر موجتتود فتتي  بقتتاء العمتتوم الظتتاهر المتفتتق عليتته عامتتا حتتتى يتتأتي متتا يزيتتل هتتذا العمتتومإ

 الاستثناء .

تر  ا)    نَاء  عَلَتى لاخ 
تت ث  س  لُ عُمُومًتا مَتعَ دُخُتول  الا  وََّ تظُ الأ  ت أنَ  لَا يَكُتونَ اللَّف  كَتر  كَتلَام  بَتل  فَإ ن  ق يلَ مَا أنَ 

ل 

ت   تن  اع  لَى م  ه  ب أوَ  ت بَارُ عُمُوم  سَ اع  عُمُوم  ف يه  إذ  لَي 
ت بَارُ ال  طُلُ اع  ت مَال  وَيَب  ح  يرُ ف ي حَيرز  الا  بَتار  عُمُتوم  يَص 

ق فَ  عُمُوم  وَقَفَ مَو 
ت بَارُ ال  يع  وَإ ذَا بَطَلَ ف يه  اع  جَم 

ه  إلَى ال  د  نَاء  ف ي عَو  ت ث  س  ه   الا  م  ت مَال  ف ي إيجَاب  حُك  ح  الا 

ت بَارُ عُمُوم  اللَّف ظ  ف يه    .فَسَقَطَ اع 

نَنَتا ف يته  وَلَتي      عُمُوم  لَا تَدَافُعَ بَي 
يغَةُ ال  ل  ص  وََّ يغَةَ اللَّف ظ  الأ  ن  ق بَل  أنََّ ص  نَاء  ق يلَ لَهُ هَذَا غَلطٌَ م  تت ث  س  سَ ل لا 

ي تَض  يغَةُ عُمُومٍ يَق  مَلًا ف يته  وَأنَ   ص  تتَع  عُمُتوم  مُس 
بَتة  ل ل  يغَة  ال مُوج  مُ الصر يع  فَوَجَبَ أنَ  يَكُونَ حُك  جَم 

عَ ال  رَف 

نَ  ت ث  س  جُودٍ ف ي لَف ظ  الا  سَ ذَل كَ ب مَو  عُمُوم  وَلَي 
عَ ال  يغَتُهُ رَف  ي ص  تَض  ظٍ يَق  هُ إلاَّ ب لَف  يلهََا عَن   .اء  لَا نُز 

يتع  وَكَتذَل كَ  :لَو  قَالَ رَجُلٌ  :لَ فَإ ن  ق ي     جَم 
نَاءُ إلَتى ال  تت ث  س  ُ رَجَتعَ الا  رَأتَُهُ طَال قٌ إن  شَاءَ اللهَّ دُهُ حَرٌّ وَام  عَب 

ه  وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  ب يُّ صَلَّى اللهَّ شًتا وَاَللهَّ  :)قَالَ النَّ تزُوَنَّ قرَُي  شًا وَاَللهَّ  لَأغَ  زُوَنَّ قرَُي  شًتا إن  وَاَللهَّ  لَأغَ  تزُوَنَّ قرَُي   لَأغَ 

 ُ تضٍ ق يتلَ لَتهُ  (2)(شَاءَ اللهَّ ضُتهَا عَلَتى بَع  طُوفَةً بَع  مَان  إذ  كَانَت  مَع  يَ  يع  الأ  ى جَم 
عًا إلَ نَاؤُهُ رَاج  ت ث  فَكَانَ اس 

نَاء   تت ث  س  تن  الا  بَ م  تر  نََّ هَتذَا الضَّ ءٍ لأ  تنُ ف يته  ف تي شَتي  تا نَح  مَّ سَ هَتذَا م  اخ ل  عَلَتى لَي  نَاء  التدَّ تت ث  س  مُخَتال فٌ ل لا 

ت خُلُ ل رَف  ُ يَتد  لَتهُ إن  شَتاءَ اللهَّ نََّ قَو  تو  ذَل تكَ لأ  نَاء  التي هي إلا وغيتر وستوى وَنَح 
ت ث  س  لَة  ب حُرُوف  الا  ع  ال جُم 

كُورُ  نَاءُ ال مَذ  ت ث  س  ءٌ وَالا  هُ شَي  ن  بُتَ م  كَلَام  حَتَّى لَا يَث 
م  ال 
تع  حُك 

نَاء  لَا يَجُتوزُ دُخُولتُهُ إلاَّ ل رَف  تت ث  س  ف  الا  ب حَر 

ءٌ وَلَتو   ُ فَتلَا يَقَتعُ شَتي  تت  طَتال قٌ إن  شَتاءَ اللهَّ تهُ يَجُتوزُ أنَ  يَقُتولَ أنَ  كَلَام  رَأ سًا ألََا تَرَى أنََّ
م  ال 
تت  حُك   قَتالَ أنَ 

لَاقُ وَاق عًا وَالا   كَتلَام  وَل تذَل كَ جَتازَ طَال قٌ إلاَّ طَال قٌ كَانَ الطَّ
تم  ال 

تع  حُك 
ت حَالَة  دُخُول ته  ل رَف  س  لًا لا  نَاءُ بَاط  ت ث  س 

تضٍ وَلَتم  يَج تب  م   ضُتهُ عَلَتى بَع  طُتوف  بَع  كُور  ال مَع 
يع  ال مَذ  ى جَم 

عًا إلَ ُ رَاج  لهُُ إن  شَاءَ اللهَّ لتُهُ أنَ  يَكُونَ قَو  ث 

نَا  . (3))ف يمَا وَصَف 

                                                 
 . 357. الجصاص ، الفصول في الاصول،ص (1)
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جصاص يفرق بين الاستثناء بمشيئة الله الذي يدخل لرفع حكم الكتلام رأستا حتتى لا يلتزم اذن فال   

 قائله شيئ ، والاستثناء بحرف الاستثناء الداخل على الجملة ويرد حجج المخالفين بذلك .

دَمَ فلَُانٌ كَت)   ي حَرٌّ إلاَّ أنَ  يَق  د  ت  طَال قٌ وَعَب  يتع  فَإ ن  ق يلَ فَلَو  كَانَ قَالَ أنَ  جَم 
عًتا إلَتى ال  نَاءُ رَاج  تت ث  س  انَ الا 

ل ته  إن  شَتا لَتة  قَو  ز  تدُهُ وَكَتانَ ذَل تكَ ب مَن  رَأتَُهُ وَعَتَتقَ عَب  دَم  فلَُانٌ حَتَّى مَاتَ طَلقَُت  ام  ُ ق يتلَ لَتهُ فَإ ن  لَم  يَق  ءَ اللهَّ

لَهُ إلاَّ  ن  ق بَل  أنََّ قَو  سَ ذَل كَ عَلَى مَا ظَنَن ت م  تهُ لَي  نَاء  فَإ نَّ
تت ث  س  تيغَةَ الا  تيغَتُهُ ص  دَمَ فلَُانٌ وَإ ن  كَانَت  ص   أنَ  يَق 

ط   نَى الشَّر  ضُتهُ  ف ي مَع  كُور  إذَا كَتانَ بَع 
يتعُ ال مَتذ  ط  أنَ  يَتَعَلَّتقَ ب ته  جَم  مُ الشَّر  دَم  فلَُانٌ وَحُك  ل ه  إن  لَم  يَق  كَقَو 

ضٍ وَذَل كَ  طُوفًا عَلَى بَع  تثُ كَتانَ  مَع  تن  حَي  يئَةُ اللهَّ  عَتزَّ وَجَتلَّ م  ي هُوَ مَش  نَاءَ الَّذ  ت ث  س  ب هُ الا  طَ يُش  نََّ الشَّر  لأ 

طُ لَتم   تر  هُ مَا لَم  يُوجَتد  الشَّ ءٌ ألََا تَرَى أنََّ هُ شَي  ن  بُتَ م  كَلَام  حَتَّى لَا يَث 
ع  ال 
لًا ف ي رَف  ءٌ وُجُودُهُ عَام   يَقَتع  شَتي 

ءٌ فَل تتذَل كَ جَتتازَ  وَجَتتائ زٌ  تتن  ال جَتتزَاء  شَتتي  بُتتتُ م  كَتتلَام  رَأ سًتتا وَلَا يَث 
تتمُ ال  طُتتلُ حُك  طُ أبََتتدًا فَيَب  تتر   أنَ  لَا يُوجَتتدَ الشَّ

ت تيئَة  اللهَّ  تَعَتالَى قَتالَ أبَُتو بَك  نَاء  ب مَش 
ت ث  س  كُور  كَمَا جَازَ رُجُوعُ الا 

يع  ال مَذ  ى جَم 
ط  إلَ لتُهُ  رٍ رُجُوعُ الشَّر  وَقَو 

تضُ الَّت نَاءُ ال مَح  تت ث  س  تا الا  نَاء  وَأمََّ تت ث  س  فُ الا  ه  حَر  طٌ وَإ ن  دَخَلَ عَلَي  دَمَ فلَُانٌ هُوَ شَر  لتُهُ إلاَّ أنَ  يَق  ي هُتوَ قَو  ذ 

تهُ لَا يَجُتوزُ دُخُولتُ (1){إلَِّا آلَ لُوطٍ}و {إلَِّا الَّذِينَ تابُوا}: ترَاهُ فَإ نَّ كَتلَام  رَأ سًتا وَمَا جَرَى مَج 
تم  ال 

تع  حُك 
هُ ل رَف 

ءٌ ألََا  هُ شَي  ن  بُتَ م  لَهُ  حَتَّى لَا يَث  مُهُ ثَاب تًا ف تي  {وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهادَ ً أَبدَاً}:تَرَى أنََّ قَو  ن  أنَ  يَكُونَ حُك  لَا بُدَّ م 

مَا  ه  فَإ نَّ نَاءَ إلَي 
ت ث  س  تٍ مَا وَأنََّ مَن  رَدَّ الا  تهَا وَق  ض  ه  ف تي بَع  م  دَ ثَبَات  حُك  قَات  بَع  وَ  ض  الأ  مَهُ ف ي بَع  فَعُ حُك  يَر 

لهُُ  تض  {إلَِّا آلَ لُوطٍ}:وَكَذَل كَ قَو  تلَ ف تي بَع  مَا عَم  ل ينَ وَإ نَّ وََّ جَاة  عَن  الأ  م  النَّ
رُ جَائ زٍ أنَ  يَكُونَ رَاف عًا ل حُك  غَي 

عُمُوم  
ظُ ال  تَظَمَهُ لَف   . (2)(مَا ان 

ن كان في معنى الشترط فيتعلتق بته جميتع المتذكور ممتا يليته ومتا إن الاستثناء أوخلاصة الكلام    

 أنتتعلى بعض ، وذلك كالمستتثنى بمشتيئة الله تعتالى كقتول القائتل :  ان كان بعضه معطوفإتقدمه 

ثناء المخصتص خذ حكم الاستتأن يقدم فلان ، فهذا استثناء بمعنى الشرط لا يألا إطالق وعبدي حر 

 سا .أللعام بل يرفع به حكم الكلام ر

نَاء  رُجُوعُهُ إلَى مَا يَل يه  دُونَ مَا)     ت ث  س  ن  الا  ب  م  ر  نَا عَلَى أنََّ حَق يقَةَ هَذَا الضَّ تَدَلُّ ب مَا ذَكَر  مَهُ  وَيُس  تَقَدَّ

مَهُ إلاَّ ب دَلَالَةٍ وَذَل تكَ  كَتلَام   وَأنَ  لَا يُرَدَّ إلَى مَا تَقَدَّ
تم  ال 

تع  حُك 
نَاء  ل رَف  تت ث  س  تتَحَالَ دُخُتولُ هَتذَا الا  تا اس  تهُ لمََّ نََّ لأ 

ض  دُونَ ال كُتلر فَتإ ذَا وَجَتبَ ذَل تكَ  تبَع  مَلًا ف تي ال  تَع  ءٌ وَجَبَ أنَ  يَكُونَ مُس  هُ شَي  ن  بُتَ م   كَتانَ رَأ سًا حَتَّى لَا يَث 

لَ ف يه   ي عُم  ضُ الَّذ  عُمُتوم  ف يته  فَيَكُتونُ  ذَل كَ ال بَع 
ت قَتادُ ال  تاُّ اع  تظٍ لَا يَص  لَتة  لَف  ز  ه  ب مَن  تر  مُتَتيَقَّنُ دُونَ غَي 

هُوَ ال 
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تا جَتازَ  نَاءُ وَلمََّ تت ث  س  عُمُوم  كَذَل كَ الا 
ت بَار  لَف ظ  ال  مُتَيَقَّن  دُونَ اع 

قََلر ال  مُهُ مَق صُورًا عَلَى الأ  ط  حُك   دُخُتولُ شَتر 

يئَة   كُ  مَش  يتع  ال مَتذ  مَالهُُ ف تي جَم  تت ع  سًتا وَجَتبَ اس 
تظ  رَأ  تم  اللَّف 

تع  حُك 
مَان  ل رَف  يَ    تَعَالَى وَسَائ ر  شُرُوط  الأ 

ور  اللهَّ

ءٌ إلاَّ ب دَلَالَةٍ  هُ شَي  ن  رُجَ م   . (1)(وَأنَ  لَا يَخ 

كمه عنده مقصورا على ومعنى هذا الكلام ان الجصاص لا يعتقد العموم في الاستثناء فيكون ح    

الاقل المتيقن ، اذ لا يجوز صرف العتام عتن العمتوم بالشتك والاحتمتال اذ فأضتفاء وصتف العمتوم 

 على الاستثناء هو ضرب من الشك الذي لم يبلة اليقين .

ل تته  )    نَاءَ ف تتي قَو  تتت ث  س  صُتتورٌ عَلَتتى مَتتا  {إلَِّللا الَّللذِينَ تللابُوا }:وَيَتتدُلُّ عَلَتتى أنََّ الا  مَتتهُ أنََّ مَق  يَل يتته  دُونَ مَتتا تَقَدَّ

لَهُ  لهُُ  (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلدَْ ً وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهادَ ً أَبدَاً}:قَو  رٌ وَقَو  هُمَا أمَ  ن  خَبَرٌ {وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ}:كُلُّ وَاح دٍ م 

ه  فَوَجَبَ أنَ  يَكُونَ  نَاءُ دَاخ لٌ عَلَي  ت ث  س  توَاوَ ف تي  وَالا  نََّ ال  تر  وَذَل تكَ لأ  مَ 
ته  إلَتى الأ  ته  دُونَ رُجُوع  قُوفًتا عَلَي  مَو 

ل ه   تظٌ  {وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ}:قَو  مَ لَف  تتَظ  ترُ جَتائ زٍ أنَ  يَن  تهُ غَي  نََّ يع  لأ  جَم 
رُ جَائ زٍ أنَ  يَكُونَ ل ل  بَال  إذ  غَي  ت ق  س  ل لا 

دٌ وَيَدُلُّ عَلَي   خُ وَاح  هَمًا وَلَا تَد  ر  دًا د  ط  زَي  قَائ ل  أعَ  لُ ال  يرُهُ قَو  رًا وَنَظ  ج ع  إلَى ال حَدر إذَا كَانَ أمَ  هُ لَم  يَر  ل  ه  أنََّ

كَلَام  رجوع الاستثناء
هُومَ هَذَا ال  ُ إنَّ مَف  جٌ إن  شَاءَ اللهَّ ارَ وَفلَُانٌ خَار  مَ  الدَّ خُرُوج  دُونَ مَا تَقَتدَّ

تن  إلَى ال  م 

نَهُمَا قَ بَي  يَة  لَا فَر  نَاء  ف ي الآ  ت ث  س  مُ الا  ر  كَذَل كَ يَج بُ أنَ  يَكُونَ حُك  مَ 
ر  الأ  ك   . ذ 

ُ تَعَالَى     إلَى  -{لُوا أَوْ يُصَلَّبُواإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَََُولَهُ وَيسَْعَوْنَ فِي الْأرَضِْ فسَاداً أَنْ يُقَتَّ}:فَإ ن  ق يلَ قَالَ اللهَّ

ل ه   لتُومٌ  (2){عَلَيهِْمْقَبْل ِ أَنْ تَقلْدرُِوا    لِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ولَهَُمْ فِي الْآخِرَ ِ عذَابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قَالَ إلَِّا الَّلذِينَ تلابُوا ملِنْ   } -قَو  وَمَع 

رٌ وَقَ  يَة  أمَ  ل  الآ  مَ ف ي أوََّ لهُُ أنََّ مَا تَقَدَّ يتع  وَلَتم  { لِكَ لَهلُمْ خلِزْيٌ فِلي اللدُّنْيا    }:و  جَم 
نَاءُ إلَتى ال  تت ث  س  خَبَترٌ فَرَجَتعَ الا 

ر   مَ 
خَبَر  وَالأ 

مُ ال  تَل ف  حُك   . يَخ 

مَا جَ      لَهُ ق يلَ لَهُ إنَّ نََّ قَو  رًا ف تي ال حَق يقَتة  فَتإ نَّ  وَإ ن   {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَََُولَهُ}:ازَ ذَل كَ لأ  كَانَ أمَ 

يتع  وَلَ  جَم 
نَاء  إلَتى ال  تت ث  س  خَبَتر  جَتازَ رُجُتوعُ الا 

يعُ ف ي صُتورَة  ال  ا كَانَ ال جَم  خَبَر  فَلمََّ
تا صُورَتَهُ صُورَةُ ال  مَّ

                                                 
 .360الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص(1)

 .34-33المائده  (2)



 

 

118 

له تَعَالَى ته   (1){دَ ً أَبلَداً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لَهلُمْ شلَها  }:كَانَ قَو  تفَ عَلَي  ترًا عَلَتى ال حَق يقَتة  ثُتمَّ عُط  أمَ 

ضُتهُ عَلَتى  طُتوف  بَع  تيَةُ ال مَع  يع  وَمَعَ ذلك فإنا نقول متى اختلف ص  جَم 
عَ إلَى ال  ج  ال خَبَرُ وَجَبَ أنَ  لَا يَر 

عُ إلَى مَا تَقَدَّ  ج  ج ع  إلاَّ إلَى مَا يَل يه  وَلَا يَر  ضٍ لَم  يَر  يغَت ه  إلاَّ ب دَلَالَةٍ فَإ ن  قَامَتت  بَع  ل  ص 
ث  سَ ف ي م  ا لَي  مَّ مَ م 

لَالَةُ ف يمَتا اخ   ب ينَ وَلَم  تَقُم  الدَّ مُحَار 
لَالَةُ ف ي لايَة  ال  ه  وَقَد  قَامَت  الدَّ هُ إلَي  لَالَةُ جَازَ رَدُّ قًتى الدَّ نَتا ف يته  فَهُتوَ مُب  تَلَف 

صَ   ه  ف ي الأ  م   . (2)(ل  عَلَى حُك 

ن كانت صورتها كصورة الخبر ثم وقع الاستثناء بعد ذلك فإنه يعم كل ما ذكر إمر ن صيغة الأإ    

لتى إ {إِنَّملا جلَزاءُ الَّلذِينَ يُحلارِبُونَ اللَّلهَ ورَََلُولَهُ       }لتى الجميتع كقولته تعتالى :إوجاز رجوع الاستثناء وعوده 

وَالَّلذِينَ يَرْملُونَ الْمُحْصَلناتِ ثلُمَّ للَمْ يلَأْتُوا        }متا قولته تعتالى :أ، و {بْ ِ أَنْ تَقلْدرُِواعَلَيهِْمْ إلَِّا الَّذِينَ تابُوا منِْ قَ }: قوله تعالى

لَّلا الَّلذِينَ   إِ }:لتى قولته تعتالىإ (3){بِأرَْبَعَةِ شُهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهادَ ً أَبدَاً وَأُولئِكَ هلُمُ الْفاَلِقُونَ  

ن رجوع الاستتثناء لأقترب متذكور أن الجلد غير مستثنى دل على أ، فلما قامت الدلالة على  {تابُوا

 م عليه دلالة ولا يخصص عاما قامت الدلالة على قطعيته .لى رد الشهادة ظن لا تقوإن رجوعه أو

الا الى ما يليه دون متا  كذلك اذا اختلفت الجمل المعطوف بعضها على بعض لا يرجع الاستثناء   

 تقدمه الا بدلالة وقد وجدت هذه الدلالة في لاية المحاربين ولم توجد في قاذف المحصنة .

تتع  ثُتتمَّ قَتتالَ )   جَم 
تتوَاوُ ل ل  تتا كَانَتتت  ال  مُ فَاجْللِلدُوهُمْ ثَمللانِينَ جَللْلدَ ً وَلا تَقْبَللُلوا لَهلُلمْ شلَلهادَ ً أَبلَلداً وَأُولئلِلكَ هلُل     }:فَتتإ ن  ق يتتلَ لمََّ

تته   (4){الْفاَلِلقُونَ تتلَ عَلَي  خ  تتا أدُ  خَتتر  فَلمََّ
هُمَتتا عَلَتتى الآ  ن  تتدٍ م  مَ ل وَاح  كُورٌ مَعًتتا لَا تَقَتتدُّ تتهُ مَتتذ  يتتعُ كَأنََّ صَتتارَ ال جَم 

ته  إلَتى الآ   تن  رُجُوع  لَى م  كُور  ب أوَ 
ن  ال مَذ  ءٍ م  نَاء  إلَى شَي  ت ث  س  نَاءُ لَم  يَكُن  رُجُوعُ الا  ت ث  س  خَتر  إذ لتم يكتن الا 

كُور  مَعًتا فَلَتتي  
لَتة  ال مَتذ  ز  نَتى ب مَن  مَع 

يتعُ ف تتي ال  ت يتب  فَكَتانَ ال جَم  تتمٌ ف تي التَّر  تضٍ حُك  تهَا عَلَتى بَع  ض  سَ تقتديم بَع 

تهَادَة  وَال حَتدر وَلَت تلَان  الشَّ
ته  إلَتى بُط  تن  رُجُوع  لَى م  ق  ب أوَ  مَة  ال ف س  نَاء  إلَى س 

ت ث  س  لَالَتة  رُجُوعُ الا  لَا ق يَتامُ الدَّ و 

بَتة  وقيتل لَتهُ إنَّ  و  تهُ ب التَّ ضًتا وَزَوَالَتهُ عَن  تَضَى ذَل كَ رُجُوعَهُ أيَ  ج ع  إلَى ال حَدر لَاق  هُ لَم  يَر  توَاوَ قَتد   عَلَى أنََّ ال 
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يَ ف ي قوله نَاف  وَه  ت ئ  س  ت وَقَد  تَكُونُ ل لا  ع  عَلَى مَا ذَكَر  جَم 
نَاف   {أُولئلِكَ هلُمُ الْفاَلِقُونَ   وَ }:تَكُونُ ل ل  تت ئ  س  ل لا 

يرُ ال كُلُّ كَ  دَةٌ فَيَص  لَةٌ وَاح  مُهُ جُم  تَظ  نَاهُ وَيَن  تَل فُ مَع  ع  ف يمَا لَا يَخ  جَم 
مَا تَكُونُ ل ل  هَا إنَّ نََّ كُور  مَعًا وَذَل تكَ لأ 

ال مَذ 

له تَعَالَى  و  قَو  تهُ  (1){فَاغسْلِلُوا وُجلُوهكَُمْ   إِ ا قُمْتُمْ إلَِى الصَّللا ِ }:ف ي نَح  ترٌ كَأنََّ يتعَ أمَ  نََّ ال جَم  يَتة  لأ  تر  الآ  إلَتى لاخ 

تدَ  لَتة  ال وَاح  تر  فَصَتارَت  كَال جُم  مَ 
تظُ الأ  نَهُ لَف  يعَ قَتد  تَضَتمَّ نََّ ال جَم  ضَاءَ لأ  عَ  ه  الأ  لوُا هَذ  س  مَتة  قَالَ فَاغ  تَظ  ة  ال مُن 

ر  وَأَ  وََام 
ه  الأ  تدَةٌ ل هَذ  لَتةٌ وَاح  مَهُمَتا جُم  تَظ  ترٌ وَلاخ رَهَتا خَبَترٌ وَلَا يَجُتوزُ أنَ  يَن  ت تدَاءَهَا أمَ  ف  فَتإ نَّ اب 

ا لايَةُ ال قَذ  مَّ

لتُهُ  تر  وَقَو  مَ 
خَبَر  ف ي لَف ظ  الأ 

نَى ال  رُ جَائ زٍ دُخُولُ مَع  نَاف  إذ  غَي  ت ئ  س   اءُ الَّلذِينَ إِنَّملا جلَز  }:فَل ذَل كَ كَانَت  ال وَاوُ ل لا 

خَبَتر   الاستثناء (2){يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَََُولَهُ
ترُ عَائ تدٍ إلَتى ال  ترَ مَعَتهُ وَغَي  تل  وَمَتا ذُك  قَت  تر  ب ال  مَ 

فيه عائدا إلَى الأ 

لَهُ  نََّ قَو  ي يَل يه  لأ  ل ته  لَا يَجُتو {إلَِّا الَّذِينَ تابُوا منِْ قَبْ ِ أَنْ تَقدْرُِوا عَلَيهِْمْ}:الَّذ  ولََهلُمْ فلِي   }:زُ أنَ  يَكُتونَ عَائ تدًا إلَتى قَو 

بَتةَ  {الْآخِرَ ِ عذَابٌ عَظِيمٌ و  ه  التَّ نَتا أنََّ هَتذ  تدَهَا فَعَل م  م  وَبَع  ه  رَة  عَلَتي  قُتد  تلَ ال  ترَة  قَب  خ  يلُ عَذَابَ الآ  بَةَ تُز  و  نََّ التَّ  لأ 

خ رَة  وَدَ  رُوطَةٌ ل ل حَدر دُونَ عَذَاب  الآ  له تَعَالَى مَش  لتُو {وَلا تَقْبَلُوا لهَُمْ شلَهادَ ً أَبلَداً  }:ل يلٌ لاخَرُ وَهُوَ أنََّ قَو  لَا يَخ 

يَت تي الآ  تَض  يَال ه  تَق  مًا عَلَى ح  ق  أوَ  يَكُونَ حُك  هَادَة  مُتَعَلرقًا ب ال ف س  ه  الشَّ لَانُ هَذ 
ن  أنَ  يَكُونَ بُط  تا م  ب يتدَهُ فَلمََّ

ةُ تَأ 

تيًا ل بُ كَانَ حَم   تَض  تيق  مُق  س  ف  ترُ التَّ ك   كَانَ ذ 
ه  إذ  ر  ك  لُ فَائ دَةَ ذ  ط  ق  يُب  ف س 

مَة  ال  لَان هَا ب لزُُوم  س 
لَان هَتا لهُُ عَلَى بُط  ط 

تمَة  ال ف   رُ مُتَعَلرتقٍ ب س  ه  غَي  س 
مٌ ب رَأ  هُ حُك  لهُُ عَلَى أنََّ هُ وَجَبَ حَم  ن  بَة  م  و  بَتة  إلاَّ ب زَوَال ه  وَالتَّ و  ك  التَّ تق  وَلَا ب تَتر  س 

ه  إلاَّ ب دَلَالَتةٍ وَف تي تر  ينُهُ ب غَي  تم  ترُ جَتائ زٍ تَض  ته  وَغَي  س  مُهُ قَتائ مٌ ب نَف  ضًا فَإ نَّ كُلَّ كَلَامٍ فَحُك  ل ته  عَلَتى مَتا  وَأيَ  حَم 

ته  وَ  س  ه  ب نَف  م  طَالُ حُك  ه  وَإ ب  ر  ينُهُ ب غَي  م  مُخَال فُ تَض 
عَاهُ ال  لَتهُ ادَّ ضًتا فَتإ نَّ حَم  تظ  وَأيَ  تَضَتى اللَّف  تلَافُ مُق  ذَل تكَ خ 

تهَادَة  فَ  طَتال  الشَّ تن  إب  ترَ م  لَّتةً ل مَتا ذُك  يَتة  ع  كُورُ ف تي الآ  تقُ ال مَتذ  عَى يُوج بُ أنَ  يَكُونَ ال ف س  يَكُتونُ عَلَى مَا ادَّ

نََّ  بَلوُا لهَُم  شَهَادَةً أبََدًا لأ  يرُهُ وَلَا تَق  د  فُهُ إلَتى مَجَتازٍ تَق  قُونَ وَف ي ذَل كَ إزَالَةُ اللَّف ظ  عَن  حَق يقَت ه  وَصَتر  هُم  فَاس 

لَّ  عَلَ ع  ه  وَأنَ  لَا يُج  م  ه  ف ي إيجَاب  حُك  س  مَ اللَّف ظ  أنَ  يَكُونَ قَائ مًا ب نَف  نََّ حُك  ه  لأ  ا هُوَ لَا دَلَالَةَ عَلَي  مَّ ه  م  ر  ةً ل غَي 

كُورٌ مَعَ  ته  مَذ  ته  عَلَتى وَج  س  تمٌ قَتائ مٌ ب نَف  تد  حُك  تدَ ال جَل  تهَادَة  بَع  تلَانَ الشَّ
ته  فَثَبَتتَ ب تذَل كَ أنََّ بُط  طُوفٌ عَلَي   هُ وَمَع 

بَة   و  قُوفٍ عَلَى التَّ رُ مَو  يَة  غَي  كُور  ف ي الآ 
ب يد  ال مَذ 

أ   .التَّ
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نَاء  إلَى الشَّهَ      ت ث  س  تقَ فَإ ن  ق يلَ رُجُوعُ الا  يتلُ ال ف س  بَتةَ تُز  و  لتُومٌ أنََّ التَّ تهُ مَع  نََّ تق  لأ  ف س 
تهُ إلَتى ال  ن  لَى م  ادَة  أوَ 

هَادَة  يُف يدُ جَوَازَهَا ب التَّ  هُ إلَى الشَّ ق  مُف يدًا وَرَدُّ هُ إلَى ال ف س  يَة  فَلَا يَكُونُ رَدُّ ه  الآ  ر  هَذ  بَة  إذ  كَتانَ جَتائ زًا ب غَي  و 

ترُ جَتائ زٍ أنَ  تَكُونَ  بَتة  فَغَي  و  تق  مَتعَ وُجُتود  التَّ تمَة  ال ف س  ا بَقَتاءُ س  بَة  فَأمََّ و  دُودَةً مَعَ وُجُود  التَّ هَادَةُ مَر  ف تي  الشَّ

ائ تبُ الت تتَح قَّ التَّ ترُ جَتائ زٍ أنَ  يَس  تا وَعُقُوبَتةً وَغَي  تق  ذَمًّ تمَةُ ال ف س   كَانَت  س 
عٍ إذ  لٍ وَلَا سَم  سَ كَتذَل كَ مَّ وَلَتي  ذعَق 

ته  الت تهَادَة  لَا عَلَتى وَج  ي الشَّ ترُ جَتائ ز  مَتى غَي  عَ 
دَ وَالأ  هَادَة  ألََا تَرَى أنََّ ال عَب  لَانُ الشَّ تن  ذَ بُط  ن يتف  لكَ  ع  مر وَالتَّ

تهُ  ن  يَتة  م  بَتات  فَائ تدَة  الآ  لَتى ب إ ث  تهَادَة  أوَ  نَاء  إلَتى الشَّ
تت ث  س  بَادَةً فَكَتانَ رُجُتوعُ الا  بَتةَ  ع  و  تق  ق يتلَ إنَّ التَّ إلَتى ال ف س 

تَحَقَّ  هُ ب ه  اس  نََّ ه  ف يه  لأ  س  ذَابُ نَف  ف  وَإ ك 
ن  ال قَذ  بَةُ م  و  يَ التَّ مَا ه  يَة  إنَّ ه  الآ  كُورَةَ ف ي هَذ  تق  وَقَتد  ال مَذ  مَةَ ال ف س   س 

ته  إذَا تَتابَ  ق  عَلَي  مَةُ ال ف س  قَى س  ُ تَعَتالَى  كَانَ جَائ زًا أنَ  تَب  بَرَ اللهَّ سَتهُ فَتأخَ  ب  نَف  نُوب  وَلَتم  يُكَتذر تن  سَتائ ر  التذُّ م 

تهُ ب وُ  مَت  مَا لزَ  ق  إنَّ ف س 
مَةَ ال  هٌ لاخَرُ وَهُوَ أنََّ س  سَهُ وَوَج  ذَبَ نَف  هُ إذَا أكَ  ق  عَن  مَة  ال ف س  تد  ب زَوَال  س  توع  ال جَل 

ب ته   قُ

دَ  ن  تَن عُ ع  ا  وَلَم  يَكُن  يَم  نََّ دَ اللهَّ  لأ  ن  بُولَةً ع  ر  ال حَال  وَإ ن  كَانَت  مَق  بُولَةً ف ي ظَاه  بَة  أنَ  لَا تَكُونَ مَق  و  هَار  التَّ
إظ 

بَت ه  وَأنَ  نتر قَهُ عَلَى تَو  دَنَا ب أنَ  لَا نُصَدر بَت ه  فَكَانَ جَائ زًا أنَ  يَتَعَبَّ لجملة لا كه على الَا نَق فُ عَلَى حَق يقَة  تَو 

بَادَة  ب ه   ا كَانَ ذَل كَ جَائ زًا وُرُودُ ال ع  بَة  فَلمََّ و  ل  التَّ هُ عَلَى حَسَب  مَا نَتَوَلَّى سَائ رَ أهَ  يَةُ قَبُولَ نَتَوَلاَّ نَا الآ  أفََادَت 

بَت ه  فَإ ن   ن  تَو  يق ه  عَلَى مَا ظَهَرَ م  د  بَت ه  وَوُجُوبَ مُوَالَات ه  وَتَص  تدُودَ لما اتفقا عَلَتى أنََّ التذقيل  تَو  يَّ ال مَح  مر

تدُو تل م  ال مَح  مُس 
ن  عَلَتى قَبُتول  شَتهَادَة  ال  هَتي  تن  وَج  تلَمَ وَتَتابَ دَلَّ ذَل تكَ م  بَلُ شتهادته إذ أسَ  ف  تُق 

د  ف تي ف ي ال قَذ 

تعٌ إلَتى بُ  نَاءَ رَاج  ت ث  س  هُ قَد  ثَبَتَ أنََّ الا  ف  أحََدُهُمَا أنََّ تلَا ال قَذ  تهَادَة  إذ  كَتانَ التذط  يَتة  وَقَتد  ن  الشَّ يُّ مُترَادًا ب الآ  مر

بَةُ ال حُ  و  ا رَفَعَت  التَّ هُ لمََّ ان ي أنََّ بَة  وَالثَّ و  قُوفًا عَلَى التَّ هَادَة  مَو  لَان  الشَّ
نُ بُط  يدَ ب ه  كَو  لَان  شَتهَادَت ه  أرُ 

مَ ب بُط  ك 

ه  ل وُ  م  ل مُ ف ي حُك  يَّ لَتم  كَانَ ال مُس  مر نََّ التذر تت وَذَل تكَ لأ  رُ ف يه  عَلَتى مَتا ظَنَن  مَ  سَ الأ  هُ ق يلَ لَهُ لَي  ن  بَة  م  و  جُود  التَّ

تن  ج   تق ه  م  تمَ ب ف س  تلَانَ شَتهَادَة  مَتن  جُل تدَ وَحُك 
تَضَتت  بُط  مَتا اق  يَةَ إنَّ نََّ الآ  يَة  وَذَل كَ لأ  خُل  ف ي الآ  ف  يَد  قَتذ  هَتة  ال 

خُل  ف تي الآ  وَال تد  لَتم  يَتد  تمَةَ ب ال جَل  ه  السر تَح قَّ هَذ  ا لَم  يَس  ق  فَلمََّ مَةُ ال ف س  مَت  لَهُ س  يُّ قَد  تَقَدَّ مر
نَاهُ ذر مَتا جَلَتد  يَتة  وَإ نَّ

ه  ب ال جَل د   لَام  دَ إس  لَان  شَهَادَت ه  بَع 
فَاقُ عَلَى بُط  تر صُل  الا  فَاق  وَلَم  يَح  تر نَاهَتا ب الا  ه  فَأجََز  تر  وَاق ع  ف تي حَتال  كُف 

ال 

تن   قُ م  لمَُوا فَإ ن  ق يلَ فَيَج بُ عَلَى هَذَا أنَ  لَا يَكُونَ ال فَاس  كُفَّار  إذَا أسَ 
يزُ شَهَادَةَ سَائ ر  ال  لَّتة  كَمَا نُج  تل  ال م   أهَ 

وع  ال حَدر ب ته  
ق  ب وُقُ مَةَ ال ف س  هَتا  ، ق يتلَ لَتهُ هُتوَ كَتذَل كَ ، مرادا بالآية إذ لم يتحدث س  م  مَتا دَخَتلَ ف تي حُك  وَإ نَّ

مَا أجََ  نَى لَا ب اللَّف ظ  وَإ نَّ حَابُنَا شَهَادَةَ الذ  ب ال مَع  تن  ق بَتل  ازَ أصَ  بَت ه  م  ه  وَتَو  لَام  دَ إس  ف  بَع  دُود  ف ي ال قَذ  ير ال مَح  مر

لُ ال عَ  ط  ف  يُب  ن  أنََّ ال حَدَّ ف ي ال قَذ  هَي  ن  وَج  ل   ذ ؛دَالَةَ م  خَرُ عَدَالَةُ ال ف ع  لَام  وَالآ   س 
يُّ وَالتذ ، أحََدُهُمَا عَدَالَةُ الإ  مر

لًا  ط  ينَ حُدَّ فَيَكُتونُ وُقُتوعُ ال حَتدر ب ته  مُتب  ل مًا ح  هَتة   لَم  يَكُن  مُس  تن  ج  مَتا بَطَلَتت  عَدَالَتُتهُ م  ه  وَإ نَّ تلَام  ل عَدَالَتة  إس 

ل  أيَ  ال ف ع   يق  ال ف ع  ن  طَر  لَام  وَم   س 
ن  ج هَة  الإ  بَةً فَقَد  حَصَلتَ  لَهُ عَدَالَةٌ م  دَثَ تَو  لَمَ فَأحَ  التوبتة بضًتا ل  فَإ ذَا أسَ 

ين   يق  الدر ن  طَر  قَطَ عَدَالَتَهُ م  حَدَّ قَد  أسَ 
ل مُ فَإ نَّ ال  ا ال مُس  بَة  عَدَالَةً فَل ذَل كَ قُب لتَ  شَهَادَتُهُ وَأمََّ و  وَلَم  يتحدث ب التَّ
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ل  فَل ذَل   يق  ال ف ع  ن  طَر  دَثَ عَدَالَةً م  تَح  مَا اس  بَت ه  وَإ نَّ ينًا ب تَو   لم يتحدث د 
ين  إذ  ن  ج هَة  الدر رَى م  بَتل  أخُ  كَ لَتم  تُق 

ن   هَادَة  وُجُودَ ال عَدَالَة  م  طُ قَبُول  الشَّ يعًاشَهَادَتُهُ إذ  كَانَ شَر  ل  جَم  ين  وَال ف ع   .(1)(ج هَة  الدر

ستلم بعتد ذلتك فتإن شتهادته أن كتان كتافرا حتال قذفته ثتم إن القتاذف المحتدود أومعنى هتذا الكتلام    

سلام يجب ما قبله ولا يقاس ذلك على القاذف ن القذف حصل منه حال كفره والإن جلد لأإمقبوله و

 ذا تاب .إالمسلم 

متا المستلم فإنته اكتستبت أو الجلتد ستمة الفستق ، أالاتفاق ، فلم يتزده القتذف ن الكافر فاسق بأكما    

المستلم وغيتر منطبقتة علتى الكتافر ، فيكتون الكتافر  سمة الفسق بالقذف والجلد فالآيتة منطبقتة علتى

 بذلك مخصص بالاستثناء من سمة الفسق بعد أن أسلم .

نَا عَلَى قَبُول  شَهَ )  فَق  ا اتَّ تعٌ فَإ ن  ق يلَ لمََّ نَاءَ رَاج  تت ث  س  وع  ال حَدر ب ه  دَلَّ ذَل كَ عَلَتى أنََّ الا 
لَ وُقُ ادَت ه  إذَا تَابَ قَب 

دَ ال حَدر كَ  يًا ل قَبُول هَا بَع  تَض  يق  فَوَجَبَ عَلَى هَذَا أنَ  يَكُونَ مُق  ف س  ه  إلَى التَّ هَادَة  كَرُجُوع  لَهُ ق يتلَ إلَى الشَّ هُوَ قَب 

تمُ لَهُ إنَّ شَهَ  توع  ال حَتدر ب ته  وَلَا وَجَتبَ ال حُك 
تلَ وُقُ ف  قَب  قَتذ  طُل  ب ال  تألََة   ادَتَهُ لَم  تَب  تاهُ ف تي ال مَس  نَّ تيق ه  ل مَتا بَيَّ س  ب تَف 

هَ  لَانُ الشَّ مَا بُط  بُولَةً وَإ نَّ ف ه  كَانَت  شَهَادَتُهُ مَق 
مَة  وَلَو  لَم  يَتُب  وَأقََامَ عَلَى قَذ  ق  ال مُتَقَدر مَةَ ال ف س  ادَة  وَلزُُومُهُ س 

تا  وع  ال حَتدر فَأمََّ
دَ وُقُ مَا رفع عنه سمة الفسق التي لزمه بَع  نَاءُ إنَّ ت ث  س  وع  ال حَدر ب ه  فَالا 

تلَ مُرَتَّبٌ عَلَى وُقُ قَب 

م  ب ال
هَادَة  وَلَا ف ي ال حُك  نَاء  ف ي الشَّ ت ث  س  تَاجٍ إلَى الا  رُ مُح  يق  ذَل كَ فَغَي  ف س   . تَّ

ق طُ ال حَدَّ وَلَم  يَ      بَةَ لَا تُس  و  نَا عَلَى أنََّ التَّ فَق  ا قَد  اتَّ ل نَا وَهُوَ أنََّ ة  قَو  حَّ نَاءُ وَدَل يلٌ لاخَرُ عَلَى ص  تت ث  س  تع  الا  ج  ر 

رَ  يعًا أمَ  هُمَا جَم  نََّ لَهُ لأ  ث  هَادَة  م  لَانُ الشَّ ه  فَوَجَبَ أنَ  يَكُونَ بُط  تع  إلَي  ج  تثُ لَتم  يَر  تن  حَي  ف  فَم  قَتذ  ان  قَد  تَعَلَّقَا ب ال 

رٍ  سَ ب تأمَ  يقُ فَهُوَ خَبَرٌ لَتي  س  ف  ا التَّ هَادَة  وَأمََّ عَ إلَى الشَّ ج  نَاءُ إلَى ال حَدر وَجَبَ أنَ  لَا يَر  ت ث  س  تزَمُ عَلَتى الا  فَتلَا يَل 

رَى أنََّ ال مُطَا هَةٍ أخُ  ن  ج  نَا وَم  يٍّ ألََا تَرَى مَا وَصَف  دَم  هَادَة  حَقٌّ لآ  لَانُ الشَّ يٍّ فَكَذَل كَ بُط  دَم  لَبَةَ ب ال حَدر حَقٌّ لآ 

تاُّ إقَامَتةُ حَتدر ال   اُّ أدََاؤُهَا وَإ قَامَتُهَتا كَمَتا تَص  يَ حَقٌّ للمشهود له وبمطالبة يَص  مَا ه  هَادَات  إنَّ ف  أنََّ الشَّ قَتذ 

ذُوف   ق  فَلَا حَقَّ ف يه   ب مُطَالَبَة  ال مَق  مَة  ال ف س  ا لزُُومُ س  فَعُهُمَا وَأمََّ بَةَ لَا تَر  و  فَوَجَبَ أنَ  يَكُونَا سَوَاءً ف ي أنََّ التَّ

ه   ه  وَمَق صُورًا عَلَي  عًا إلَي  نَاءُ رَاج  ت ث  س  حََدٍ فَكَانَ الا   .لأ 

بُ     ر  مَق  كُف 
ن  ال  ائ بُ م  تن  فَإ ن  ق يلَ إذَا كَانَ التَّ ائ تبُ م  هَادَة  فالتائب من القذف أحرى به ق يتلَ لَتهُ التَّ ولَ الشَّ

يتلَ ال ف  فَكَمَتا جَتازَ أنَ  تُز 
قَتذ  ف  حَتدُّ ال  قَتذ  تن  ال  ائ تب  م  لُ وَلَا يَزُولُ عَن  التَّ قَت  هُ ال  ر  يَزُولُ عَن  كُف 

تن  ال  بَتةُ م  و  تَّ

كَاف ر  جَازَ أنَ  
لَ عَن  ال  قَت  ر  ال  كُف 

تدَ  ال  يلُ ال جَل  بَتَهُ لَا تُز  نََّ تَو  ف  لأ 
ن  ال قَذ  ائ بُ م  ه  التَّ بَتُهُ وَلَا يَل زَمُ عَلَي  بَلَ تَو  تُق 

فَ  قَتاذ  ترَام  ألََا تَترَى أنََّ ال  جَ 
ير  الأ  ضُوعَة  عَلَتى مَقَتاد  رُ مَو  يَا غَي  ن  ضًا فَإ نَّ عُقُوبَات  الدُّ هُ وَأيَ  ر  لَا عَن  كُف 

ب تال 

ه  ب مَا لَ يَج   ن  هَذَا ال وَج  ف  م 
رُ ال قَذ  ه  ال حَدُّ فَغُلرظَ أمَ  نَا يَج بُ عَلَي  فُ ب الزر ه  ال حَدُّ وَال قَاذ  ترُ بُ عَلَي   ب ته  أمَ 

م  يُغَلَّظ 

ظَمَ فَإ ن  ق ي خ رَة  أعَ  ر  ف ي الآ  كُف 
يَا وَإ ن  كَانَت  عُقُوبَةُ ال  ن  كَام  الدُّ ف  ف ي أحَ 

لَ فَإ ذَا تَابَ وأصلا فهو عدل ال قَذ 
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يلُ ال عُقُوبَةَ وَ  بَةُ تُز  و  عُقُوبَة  وَالتَّ
ه  ال  ا عَلَى وَج  يًّ لَانُ شَهَادَت ه  بَد  تُوج بُ ال عَدَالَتةَ ولى الله تَعَالَى وَقَد  كَانَ بُط 

بَت ه  ق يلَ لَ  دَ تَو  لَانُ شَهَادَت ه  بَع  رُ جَائ زٍ بُط  لَايَةَ فَغَي  ته  وَال و  بَت ته  عَلَتى وَج  تدَ تَو  تلَانُ شَتهَادَت ه  بَع  هُ لَا يَكُونُ بُط 

هَتة  ال عُ  بَتة  عَلَتى ج  و  تدَ التَّ ته  بَع  نَة  كَمَا لَا تَكُونُ إقَامَةُ ال حَتدر عَلَي  ح  هَة  ال م  قُوبَتة  بَتل  عَلَتى ال عُقُوبَة  بَل  عَلَى ج 

تَح نَ  َّ  أنَ  يَم  نَة  وَلله  ح  هَة  ال م  لًا  ج  تدَ قَتد  يَكُتونُ عَتد  تلحََة  ألََا تَترَى أنََّ ال عَب  ته  ال مَص  بَتادَهُ ب مَتا شَتاءَ عَلَتى وَج  ع 

مَتى وَشَتهَادَةُ ال   عَ  تهَادَة  وَكَتذَل كَ الأ  بُتول  الشَّ رُ مَق  َّ  تَعَالَى وَهُوَ غَي  ا لله  دَ اللهَّ  وَل يًّ ن  ا ع  يًّ ض  ه  وَمَتن  مَر  وَال تد  ل وَلَتد 

تتى جَتترَ  تته  ال عُقُوبَتتة  حَتَّ تتق  وَعَلَتتى وَج  قُوفًتتا عَلَتتى ال ف س  صُُتتول  مَو  تتهَادَة  ف تتي الأ  تتلَانُ الشَّ سَ بُط  تترَاهُ فَلَتتي  ى مَج 

تبُ جَتوَازَ شَتهَادَت ه  أنََّ شَتهَادَتَ  ف  لَا تُوج  قَتاذ  بَتةَ ال  تا يَتدُلُّ عَلَتى أنََّ تَو  مَّ ت وَم  مَتيُعَارَضَ ف يه  ب مَا ذَكَتر  ا هُ إنَّ

ف ه   طُل  ب قَذ  اهُ وَلَم  تَب  ه  إيَّ ه  ب ال جَل د  وَجَل د  م  عَلَي  حَاك 
م  ال 
تا تَعَلَّتقَ بطتلان  بَطَلتَ  ب حُك  تا ف يمَتا سَتلفََ فَلمََّ نَّ ل مَا قَد  بَيَّ

صُُتول   نََّ ف تي الأ  هَتا لأ  م  ب جَوَاز  حَتاك 
تم  ال 

أنََّ كُتلَّ مَتا تَعَلَّتقَ  شهادته بحكم الحاكم لم يجز إجَازَتُهَتا إلاَّ ب حُك 

  
تم  كَتالإ 

يتق  ال حُك  ن  طَر  هُ إلاَّ ب مَا يَجُوزُ ثُبُوتُهُ م  مُ عَن  حُك 
م  لَم  يَزُل  ذَل كَ ال  حَاك 

م  ال 
لَاك  وَال عَتَتاق  ثُبُوتُهُ ب حُك  م 

اُّ  ا تَص  مَّ بَتُهُ م  ا لَم  تَكُن  تَو  لَاق  وَسَائ ر  ال حُقُوق  فَلمََّ
مُ لَم  يَجُز  لَنَا وَالطَّ كُمُ ب هَا ال حَاك  ال خُصُومَةُ ف يه  وَلَا يَح 

م   حَاك 
م  ال 
طَالُ مَا قَد  ثَبَتَ ب حُك   . (1)(إب 

 وخلاصة ما سبق :    

 ن سمة الفسق تلزم المسلم بعد وقوع الحد به وتزول عنه بالتوبة بإن يكذب نفسه .أ -

ن ألفسق جاء بصيغة خبر في لاية القذف ، لذلك لا يجوز مر ونهي واأالحد والشهادة جاءا بصيغة  -

 ختلاف صية الكلام .إلى ما تقدمه لايتعدى الاستثناء ما يليه 

متتا الفستتق فتتلا حتتق فيتته لأحتتد فلتتزم عتتود أالجلتتد وبطتتلان شتتهادة القتتاذف حتتق للآدمتتي المقتتذوف ،  -

 لى الفسق دون الجلد والشهادة .إالاستثناء 

نه عقوبة القتل ، اما التائب من القذف فلا يزول عنه الحد لذلك لا يقاس التائب من الكفر تزول ع -

 هذا على هذا ولا يستدل بهذا على هذا ولا يحتج كذلك بهذا على هذا .

بالكفر لا حد عليه في  أجرام فمن قذف مسلمن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الإأكما  -

من قذف بالزنى فوجب عليه الحد ، لذلك لا يحتتج بتذلك علتى  امأالدينا مع عظم جريمته عند الله ، 

 لى جميع المذكورات .إعود الاستثناء 

كمتا تترد  تمامتا الحد على التائتب ورد شتهادته هتي محنتة وابتتلاء متن الله وليستت عقوبتة ، إقامة -

 شهادة الاعمى والوالد لولده .

م لا بحكتإلقتذف ، لتذلك لا تجتوز شتهادته شهادة القاذف مردودة بسبب حكم الحاكم بالجلد وليس با -

 والعتاق والملك وسائر الحقوق والاقضية . جديد من الحاكم ، تماما كالطلاق
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لتى جميتع المتذكورات ، وهتي إصاص على من قال بعود الاستثناء دلة جميعها يرد بها الجوهذه الأ

 ليس كذلك عند الجصاص .

نر )   قَةُ اللرعَان  وَال ع  جَهَا فَيَعُودَ فَإ ن  ق يلَ فرُ  م  وَقَد  يَجُوزُ أنَ  يَتَزَوَّ حَاك 
م  ال 
رَاهَا مُتَعَلرقَةٌ ب حُك  ين  وَمَا جَرَى مَج 

نَتعُ  م  فَتإ نَّ ذَل تكَ لَا يَم  حَتاك 
تم  ال 

ف  وَإ ن  كَانَ مُتَعَلرقًتا ب حُك  لَانُ شَهَادَة  ال قَاذ 
كَاحُ فَكَذَل كَ بُط  تلَاقَ شَتهَادَت ه  النر  إط 

تدُث  ف يهَتا  لَان هَا مَق صُورًا عَلَى ال حَال  الَّت تي لَتم  تَح  ا ب بُط  يًّ م  بَد  حَاك 
مُ ال  بَت ه  وَيَكُونُ حُك  دَ تَو  ن  بَتةٌ كَمَتا أنََّ ع  تَو 

هُ  ن  يَ مَق صُورَةٌ عَلَى ال حَال  الَّت ي لَم  يَكُن  م  مَا ه  م  إنَّ حَاك 
م  ال 
قَةَ ال وَاق عَةَ ب حُك  بَلٌ ق يتلَ ال فرُ  تتَق  تدٌ مُس  مَا ف يهَتا عَق 

كَتتاحَ  نََّ النر م   لَتتهُ لأ  حَتتاك 
تتم  ال 

قَتتةُ ال وَاق عَتتةُ ب حُك  طُتتلَ ب تته  ال فرُ  تتم  ب تته  فَجَتتازَ أنَ  تَب 
تتا يَجُتتوزُ وُقُتتوعُ ال حُك  مَّ تتان يَ م  الثَّ

بُتتُ ف يت مُ فَتلَا تَث  كُتمُ ب ته  ال حَتاك  تا يَح  مَّ سَت  م  بَةُ لَي  و  م  وَالتَّ حَتاك 
تمُ ال  طُتلَ ب ته  حُك  ه  ال خُصُتومَاتُ فَلَتم  يَجُتز  أنَ  يَب 

تدُود  ف ت مٍ يَرَى قَبُتولَ شَتهَادَة  ال مَح  دَ حَاك  ن  فُ ب شَهَادَةٍ ع  دَ ال قَاذ  هُ لَو  شَه  نَّ لَان  شَهَادَت ه  وَلكَ 
تدَ ب بُط  ف  بَع  قَتذ  ي ال 

بَة  فَحَكَمَ ب جَوَاز  شَهَادَت ه  بَ  و  مُ ثُتمَّ التَّ هُ ال حَتاك  ه  جَازَت  شَتهَادَتُهُ فَتإ ن  ق يتلَ فَلَتو  أنََّ رَجُتلًا زَنَتى فَحَتدَّ م  دَ حُك  ع 

بَتة  ق يتلَ  و  تدَ التَّ تن  قَبُول هَتا بَع  م  مَان عًتا م  حَاك 
مُ ال  بَة  وَلَم  يَكُن  حُك  و  دَ التَّ ان تي لَتم  تَابَ جَازَت  شَهَادَتُهُ بَع   لَتهُ الزَّ

ق ه  يَتَعَلَّ  مُ ل ظُهُور  ف س  حَاك 
هُ ال  لَ أنَ  يَحُدَّ نَاهُ قَب  مَا بَطَلتَ  ب ز  م  وَإ نَّ حَاك 

م  ال 
لَانُ شَهَادَت ه  ب حُك 

ا لَم  يَتَعَلَّق  ق  بُط   فَلمََّ

بَت ه  وَشَهَادَ  دَ ظُهُور  تَو  ن  ل ه  جَازَت  ع  م  بَل  ب ف ع  حَاك 
م  ال 
لَانُ شَهَادَت ه  ب حُك 

ا بُط  نَّ ف ه  ل مَا بَيَّ طُل  ب قَذ  ف  لَم  تَب  ةُ ال قَاذ 

قًا  هُ جَائ زٌ أنَ  يَكُونَ صَاد  نََّ تلَ ذَل تكَ ا وإنما يحكم بكذبه وفستقه عنتد جلتدف يمَا سَلفََ لأ  تا قَب  تاهُ فَأمََّ لحتاكم إيَّ

نَّ  ن  ج هَة  السُّ ف  وَيَدُلُّ عَلَى ذَل كَ م  ذ  م  مَن  لَم  يَق 
مَتةَ عَتن   ة  فَهُوَ ف ي حُك  ر  ك  صُورٍ عَتن  ع  ن  مَن  اد  ب  يثُ عَبَّ حَد 

ن  أمَُيَّ  لَال  ب  اسٍ ف ي ق صَة  ه  ن  عَبَّ ُ محةَ حين قذف امرأته بشريك بتن سَتاب  اءَ فَقَتالَ رَسُتولُ اللهَّ  صَتلَّى اللهَّ

ه  وَسَلَّمَ  ل م  ":عَلَي  طُلُ شَهَادَتُهُ ف ي ال مُس  لَالٌ وَتَب  لدَُ ه   . (1)"ينَ أيَُج 

تلُ شَتهَادَ     ط  تد  ب ته  يُب  ه  وَسَلَّمَ أنََّ وُقُوعَ ال جَل  ُ عَلَي  بَرَ رَسُولُ اللهَّ  صَلَّى اللهَّ يثَ فَأخَ  تر  وَذَكَرَ ال حَد  تن  غَي  تَهُ م 

بَة  ف ي قَبُول هَا و  ط  التَّ بٍ عَن  أبَ يه  عَن  جَدر  ووقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمر شَر  ه  قَالَ قَالَ بن شُعَي 

ه  وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  فٍ  :)رَسُولُ اللهَّ  صَلَّى اللهَّ تدُودًا ف تي قَتذ  تضٍ إلاَّ مَح  ضُتهُم  عَلَتى بَع  ل مُونَ عُتدُولٌ بَع   (2)(ال مُس 

هُ  ن  بَة  م  و  ن  ف يه  وُجُودَ التَّ
تَث  رٍ وَلَم  يَس  نُ قَان   قَالَ أبَُو بَك  بَاق ي ب  دُ ال  ثَنَا عَب  تدٍ وَحَدَّ تنُ مُحَمَّ تدُ ب  ثَنَا حَام  عٍ قَتالَ حَتدَّ

وَةَ عَن  عَائ   ير عَن  عُر  ر  ه  يدَ ابن أبَ ي خَال دٍ عَن  الزُّ وَانُ عَن  يَز  ثَنَا مَر  اٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُرَي  شَةَ قَالتَ  قَالَ حَدَّ

ُ عليته وستلم تلَا لَا  :)قَالَ رَسُولُ اللهَّ  صَتلَّى اللهَّ  س 
ته  شَتهَادَةُ زُور  وَلَا  تَجُتوزُ ف تي الإ  بٍ عَلَي  م  شَتهَادَةُ مُجَترَّ

تتتت  وَلَا ظَن تتتينٍ وَ  بَي  تتتل  ال  هَ  تتتان ع  لأ  يتتته  وَلَا الصَّ خَ  تتترٍ لأ  ي غَم  ا وَلَا ذ 
لتُتتودٍ حَتتتدًّ لَا خَتتتائ نٍ وَلَا خَائ نَتتتةٍ وَلَا مَج 
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طَال  شَهَادَ  (1)(قَرَابَةٍ  لَ ب إ ب  تلَانَ شَتهَادَة  فأبطل صلىّ الله عليه وسلمّ ال قَو  ي بُط  تَض  رُهُ يَق  دُود  فَظَاه  ة  ال مَح 

لَالَةَ قَد  قَامَت  عَلَى جَوَاز  قَبُول  شَتهَادَة   ه  إلاَّ أنََّ الدَّ ر  فٍ أوَ  غَي 
ينَ ف ي حَدر قَذ  دُود  تدُود  ف تي سَائ ر  ال مَح  ال مَح 

ا حُدَّ ف يه  وَلَم  تَ  مَّ ف  إذَا تَابَ م  ر  ال قَذ  ه  تَتابَ أوَ  غَي  ف  فَهُوَ عَلَى عُمُوم  لَف ظ 
دُود  ف ي ال قَذ  لَالَةُ ف ي ال مَح  قُم  الدَّ

تلَانَ شَتهَادَت ه  مُتَعَلرت نََّ بُط  ف  إذَا تَابَ لأ  ر  ال قَذ  دُود  ف ي غَي  مَح 
نَا شَهَادَةَ ال  مَا قَب ل  تق  فَمَتَتى لَم  يَتُب  وَإ نَّ قٌ ب ال ف س 

هُ س   ن  زَالتَ  عَن  تَحَقَّ ب ه  ال حَدَّ م  ي اس  لَ الَّذ  ل يلُ عَلَى ذَل كَ أنََّ ال ف ع  بُولَةً وَالدَّ ق  كَانَت  شَهَادَتُهُ مَق  نًا مَةُ ال ف س   ز 

لَانُ  ا لَم  يَتَعَلَّق  بُط  وع  ال حَدر ب ه  فَلمََّ
لَ وُقُ يقَهُ قَب  س  جَبَ تَف  رٍ قَد  أوَ  ب  خَم  قَةٍ أوَ  شُر  شَهَادَت ه  بالحد كان  أوَ  سَر 

تلَانَ ابمنزلة ستائر الفست فُ بُط  قَتذ  ف  فَلَتم  يُوج تب  ال  قَتذ  تدُودُ ف تي ال  تا ال مَح  بَتلُ شَتهَادَاتُهُم  وَأمََّ ق إذَا تَتابُوا فَتُق 

ف ه  وَإ نَّمَ 
قًا ف ي قَذ  هُ جَائ زٌ أنَ  يَكُونَ صَاد  نََّ وع  ال حَدر ب ه  لأ 

لَ وُقُ توع  ال حَتدر ب ته  شَهَادَت ه  قَب 
ا بَطَلتَ  شَتهَادَتُهُ ب وُقُ

بَت ه   هُ ب تَو  ل  ذَل كَ عَن   .(2()فَلَم  تُز 

 

 المطلب الثاني : التخصيص بالشرط :

ورََبلَاةِبكُُمُ اللَّلاتِي فلِي    }وكذلك لفظ التخصيص اذا اتصل بجملة نحو قتول تعتالى :)قول الجصاص : ي   

تخصتيص لتبعض الربائتب  {منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّلاتِي دَخَللْتُمْ بِهلِنَّ   }فقوله : (3){اتِي دَخَلْتُمْ بِهنَِّحُجُورِكُمْ منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّ

دون بعض ، فهو مقصور عليهن غير راجع الى امهات النساء وهو مذهب عمتر وابتن عبتاس فتي 

 لاخرين من الصحابة .

، فكان عندهم ان  (4)وا ما ابهم الله(قال عمر : وامهات نسائكم مبهمة وقال ابن عباس في )ابهم   

 ص مقصور على ما يليه دون ما تقدم .حكم التخصي

وكذلك حكي عن اهل اللغة انهم قالوا : ان هذا حق الكلام ومقتضاه ومتن التدليل علتى صتحة متا    

، فكانتت المتترأة  (5){لَّلا امْرأََتلَهُ  إِ}{ إلَِّلا آَلَ للُلوطٍ إِنَّلا لَمُنَجُّلوهُمْ أَجْمَعِلينَ     }:ذكرنتاه فتي الاستتثناء قولته تعتالى 

مستثناة من المنجين لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ، ونحو قتول القائتل : علتي لفتلان 

عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهمتين ، ان عليته تستعة دراهتم ، لأن التدرهمين مستتثناة متن الثلاثتة ، 

ثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من والثلاثة مستثناة من العشرة فبقي من الثلا
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 العشرة وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف فدل على ان كل استثناء حكمه ان يرجع الى ما يليته

دون متتا تقدمتته ، وكتتذلك حكتتم التخصتتيص المتصتتل بتتاللفظ هتتو علتتى هتتذا النحتتو ؛ لأن التخصتتيص 

 . (1)(والاستثناء بمعنى واحد

تخصيص المتصل والاستناء عند الجصاص لهما ذات الحكم لأنهما بمعنى واحد ، كمتا انته لا فال   

يجوز تخصيص العموم بالشك والاحتمال فما هو ثابت قطعي الدلالتة لا يجتوز تخصيصته بمتا هتو 

 ظني محتمل تدور حوله الشكوك والظنون.

     

عاب متا تحتته متن المستميات ، ولا طتلاق لفتظ العمتوم يقتضتي استتيإن أومن الدليل علتى ذلتك :    

جائز تخصيص شيء فيه الا بدلالة ، فإذا اتصل الاستثناء بخطتاب بعضته معطتوف علتى بعتض ، 

فحكمتته ان يعمتتل فيمتتا يليتته ولا يرجتتع التتى متتا تقدمتته بالاحتمتتال ، لأنتته لا يجتتوز تخصتتيص العمتتوم 

ما تقدمه الى دلالة من غيره ؛  بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما يليه ، فاحتاج في رجوعه الى

 اذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال .

 (2)وكذلك حكم لفظ التخصيص اذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا النحتو   

. 

في تفسيره بعنوان :)مطلب :افتى ابن مستعود بحتل التتزوج بتأم المترأة  اوقد عقد الجصاص مطلب  

حين سأل عن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يتدخل بهتا او رجع عن ذلك  قبل الدخول بها ثم

 ماتت قال :

هَا) جَ أمَُّ لَادًا ، قَالَ لَا بَأ سَ أنَ  يَتَزَوَّ تَتاهُم  فَنَهَتاهُم  وَقَتد  وَلَتدَت  أوَ  ينَتةَ رَجَتعَ فَأفَ  ا أتََى ال مَد  وَرَوَى  (3()فَلمََّ

اٍ أنََّ  يمُ عَن  شُرَي  رَاه  هَات  النرسَاء  فَحَجَّ فَلَق يَ  إب  ن ي ف ي أمَُّ ت ي ب ه  يَع  ل  عَل يٍّ وَيُف  عُودٍ كَانَ يَقُولُ ب قَو  نَ مَس  اب 

تا رَجَت جَهَتا فَلمََّ هُوا أنَ  يَتَزَوَّ ه  وَسَلَّمَ فَذَاكَرَهُم  ذَل كَ فَكَر  ُ عَلَي 
حَابَ رَسُول  اللهَّ  صَلَّى اللهَّ تعُودٍ أصَ  تنُ مَس   عَ اب 

تحَ  تَاهُم  ب ذَل كَ وَقَالَ إنري سَألَ ت أصَ  ن  بَن ي فَزَارَةَ أفَ  يَاءَ م  تَاهُ ب ذَل كَ وَكَانُوا أحَ  هُتوا نَهَى مَن  كَانَ أفَ  اب ي فَكَر 

رَ  تنَ ثَاب تتٍ قَتالَ ف تي رَجُتلٍ طَلَّتقَ ام  تدَ ب  ن  ال مُسَتيرب  أنََّ زَي  يد  ب  خُول  ذَل كَ وَرَوَى قَتَادَةُ عَن  سَع  تلَ التدُّ أتََتهُ قَب 

هَتا وَإ ن  مَاتَتت  لَتم  يَتَتزَوَّ  جُ أمَُّ خُول  يَتَتزَوَّ لَ الدُّ هَا قَالَ إن  طَلَّقَهَا قَب  جَ أمَُّ تحَابُ فَأرََادَ أنَ  يَتَزَوَّ هَتا وَأصَ  ج  أمَُّ

ن  ال مُسَيرب  عَن   يد  ب  يثَ قَتَادَةَ هَذَا عَن  سَع  فُونَ حَد  يث  يُضَعر يته  قَتَتادَةُ  ال حَد  و  ثَرَ مَتا يَر  دٍ وَيَقُولوُنَ إنَّ أكَ  زَي 

ثَر   وَايَات  أكَ  يدٍ مُخَال فَةٌ ل ر  وَايَات ه  عَن  سَع  جَالٌ وَإ نَّ ر  نَهُ ر  نَهُ وَبَي  مُسَيرب  بَي 
ن  ال  يد  ب  يدٍ عَن  سَع  حَاب  سَتع   أصَ 

ي  د  نُ مَه  مَن  ب  ح  دُ الرَّ قَات  وَقَالَ عَب 
يدٍ الثر تن  قَتَتادَةَ عَتن  سَتع  ن  ال مُسَيرب  أحََتبُّ إلَتيَّ م  يد  ب  عَن  مَال كٍ عَن  سَع 

                                                 
 .141الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ص(1)
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يثَ  وَايَتة  قَتَتادَةَ وَيُقَتالُ إنَّ حَتد  تلَافَ ر  ن  ثَاب تٍ خ  د  ب  ير عَن  زَي  صَار  نَ  يدٍ الأ  نُ سَع  يَى ب  يَتى  وَقَد  رَوَى يَح  يَح 

تتوَ  سَتتلًا فَهُتتوَ أقَ  يقَتتةُ وَإ ن  كَتتانَ مُر  نَتتاهُ طَر  ي ذَكَر  تترٍ وَهَتتذَا الَّتتذ  يدٍ قَتتالَ أبَُتتو بَك  يث  قَتَتتادَةَ عَتتن  سَتتع  تتن  حَتتد  ى م 

نَتا ذَل تكَ  مَتا ذَكَر  هَتا وَإ نَّ بَتار  وَرَدر خَ 
تَب رُونَ ذَل تكَ ف تي قَبُتول  الأ  فُقَهَاءُ لَا يَع  يث  وَال  حَاب  ال حَد  ترَفَ ب ته  أصَ  ل يُع 

م   قَو 
هَبُ ال  ت  مَذ  نَ ال مَتو  قَ بَتي  مَتا فَترَّ تنُ ثَاب تتٍ إنَّ تدُ ب  تب هُ أنَ  يَكُتونَ زَي  ته  وَيُش  ه  وَال عَمَتل  عَلَي  ت بَتار  ف يه  دُونَ اع 

خُول  ألََا  كَتام  التدُّ تن  أحَ  ءٌ م  تقُ ب ته  شَتي 
خُول  لَا يَتَعَلَّ تلَ التدُّ لَاقَ قَب  نََّ الطَّ يم  لأ  ر  لَاق  ف ي التَّح 

ه  تترى أنتوَالطَّ

خُول  ف تتي بَتتاب   تتم  التتدُّ
تتا كَتتانَ ف تتي حُك  تُ فَلمََّ تتا ال مَتتو  ةُ وَأمََّ تتدَّ هَتتا ال ع  يجتتب فيتته نصتتف المهتتر ولا يجتتب عَلَي 

هَت ل يلُ عَلَتى أنََّ أمَُّ يم  وَالتدَّ تر  تم  التَّح 
ة  جَعَلَتهُ كَتذَل كَ ف تي حُك  دَّ ر  وَوُجُوب  ال ع  مَه 

قَاق  كَمَال  ال  ت ح  ات  النرسَتاء  اس 

تتد  قولته تعتتالى نَ ب ال عَق  ترُم  لتُتهُ  {وحََلاةِل ُ أَبْنللاةكُِمُ }:هتي مبهمتتة عامتة كقولتته  {مْ وَأمَُّهلاتُ نسِللاةكُِم }:يَح  وَقَو 

له تَعَتالَى (1){وَلا تَنْكِحُوا مَا نكَحََ آباؤُكُمْ منَِ النِّساءِ}: يصُهُ إلاَّ ب دَلَالَةٍ وقَو  ص  رُ جَائ زٍ تَخ  للَّلاتِي  ورََبلاةِبكُُمُ ا }:فَغَي 

تن  وُجُتوهٍ  {فِي حُجُورِكُمْ منِْ نسِاةكُِمُ اللَّاتِي دَخَلتُْمْ بِهنَِّ هَات  النرسَاء  وَذَل كَ م  بَائ ب  دُونَ أمَُّ مٌ مَق صُورٌ عَلَى الرَّ حُك 

تم  
هَا ف ي إيجَتاب  ال حُك  س  تَف يَةٌ ب نَف  ن  مُك  لَتَي  ن  ال جُم  دَةٍ م  لته تَعَتالَى  أحََدُهَا أنََّ كُلَّ وَاح  ن تي قَو  كُور  ف يهَتا أعَ 

ال مَتذ 

له تَعَالَى  (وَأمَُّهاتُ نسِاةكُِمْ}: وَكُتلُّ كَتلَامٍ  (2){ورَبَلاةِبكُمُُ اللَّلاتِي فلِي حُجلُورِكمُْ ملِنْ نسِلاةكِمُُ اللَّلاتِي دخََللْتمُْ بهِلِنَّ         }:وقَو 

تَفَى ه  وَ  اك  ر  ينٍ لَهُ ب غَي  م  ر  تَض  ن  غَي  ه  م  س  ل يق ه  ب نَف  ه  دُونَ تَع  تَضَى لَف ظ  رَاؤُهُ عَلَى مُق  ه  وَجَبَ إج  لَا حَمَلَهُ عَلَي 

يمَ أُ  ر  ي عُمُومُهَا تَح  تَض  هَا يَق  س  تَف يَةً ب نَف  لَةً مُك  هاتُ ن سائ كُم  جُم  لهُُ وَأمَُّ ا كَانَ قَو  ه  فَلمََّ ر  هَتات  النرسَتاء  مَتعَ ب غَي  مَّ

خُول  وَعَ  له تَعَالَى وُجُود  الدُّ ه  وَكَانَ قَو  لَتةً  {ورَبَاةِبكُمُُ اللَّاتِي فلِي حُجلُورِكمُْ ملِنْ نسِلاةكِمُُ اللَّلاتِي دخََللْتمُْ بهِلِنَّ       }:دَم  جُم 

ترَ  خُ  ن  عَلَتى الأ  لَتَتي  تدَى ال جُم  خُول  لَتم  يَجُتز  لَنَتا ب نَتاءُ إح  ط  التدُّ تن  شَتر  تهَا عَلَتى مَتا ف يهَتا م  س  بَتل   ىقَائ مَةً ب نَف 

طُهُ إلاَّ أنَ  تَقُتومَ الدَّ  ه  وَشَتر  ي يد  دُ عَلَى تَق  لَاق ه  وَال مُقَيَّ
هُمَا عَلَى إط  ن  لقَ  م 

رَاءُ ال مُط  لَالَتةُ عَلَتى أنََّ ال وَاج بُ إج 

لته تَعَتالَى تيَ أنََّ قَو  ترَى وَه  هَا وَأخُ  ط  مُولَةٌ عَلَى شَتر  رَى مَح  خُ  دَاهُمَا مبنية عن الأ  بلاةِبكُُمُ اللَّلاتِي فلِي    ورََ}:إح 

تترَى  {حُجلُلورِكُمْ ملِلنْ نسِللاةكُِمُ اللَّللاتِي دَخَللْلتُمْ بِهلِلنَّ فلَلإِنْ للَلمْ تَكُونلُلوا دَخَللْلتُمْ بِهلِلنَّ فلَللا جُنللاحَ عَللَليكُْمْ     طُ مَج  تتر  ي هَتتذَا الشَّ تتر  يَج 

يرُهُ  د  نَاء  تَق  ت ث  س  تض  مَتا  {نسَِاةكُِمْ إلَّا اللَّاتِي للَمْ تلَدْخُلُوا بِهلِنَّ   اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ منِْ  ورََبَاةِبكُُمْ}الا  ترَاجُ بَع  نََّ ف يته  إخ  لأ 
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دُهُ إلَتى مَت نَاء  عَتو  تت ث  س  م  الا 
ن  حُك  نَاء  وَكَانَ م  ت ث  س  نَى الا  ا كَانَ ذَل كَ ف ي مَع  تَظَمَهُ ال عُمُومُ فَلمََّ ا يَل يته  إلاَّ أنَ  ان 

لَالَةُ عَ  هُ تَقُومَ الدَّ بَائ تب  وَلَتم  يَجُتز  رَدُّ صُتورًا عَلَتى الرَّ مُهُ مَق  مَ وَجَبَ أنَ  يَكُونَ حُك  ه  إلَى مَا تَقَدَّ لَى رُجُوع 

يصٌ ل عُمُوم  اللَّف ظ   ص  خُول  تَخ  طَ الدُّ يَ أنََّ شَر  رَى وَه  مَهُ إلاَّ ب دَلَالَةٍ وَأخُ   إلَى مَا تَقَدَّ

مَلٌ  تَع  يصُ  وَهُوَ لَا مَحَالَةَ مُس  ص  رُ جَائ زٍ تَخ  كُوكٌ ف يه  وَغَي  هَات  النرسَاء  مَش  بَائ ب  وَرُجُوعُهُ إلَى أمَُّ ف ي الرَّ

ترَى وَ  ا عَلَتى بَاب ته  وَأخُ  هَتات  النرسَتاء  مُق ترًّ يم  ف تي أمَُّ ر  عُمُوم  ب الشَّكر فَوَجَبَ أنَ  يَكُونَ عُمُومُ التَّح 
تيَ أنََّ ال  ه 

ط  ال مَارَ شَر  تَق يمُ أنَ  يُقَالَ إض  هُ لَا يَس  نََّ رًا لأ  ه 
هَات  النرسَاء  مُظ  اُّ ف ي أمَُّ خُول  لَا يَص  وَأمَُّهلَاتُ نسِلَاةكُِمْ ملِنْ    }:دُّ

نََّ  {نسَِاةكُِمْ الل  دَخَللْتُمْ بِهلِنَّ    تن  ن سَتائ نَا لأ  بَائ تبُ م  تن  ن سَتائ نَا وَالرَّ تنَ م  هَتات  ن سَتائ نَا لسَ  نََّ أمَُّ مُر  لأ  تن  الأ  تتَ م  ب ن  ال 

ط  لَتم  يَ  تر  هَات  النرسَاء  ف ي الشَّ هَار  أمَُّ
تَق م  ال كَلَامُ ب إ ظ  ا لَم  يَس  ت  فَلمََّ ب ن  ن  ال  مُُّ م  سَت  الأ  تمَارُهُ ف يته  وَلَي  تاَّ إض  ص 

بَائ   {منِْ نسِاةكُِمْ}:فَثَبَتَ ب ذَل كَ أنََّ قوله  ف  الرَّ ن  وَص  مَا هُوَ م  نَا إنَّ ضًا فَلَو  جَعَل  هَات  النرسَاء  وَأيَ  ب  دُونَ أمَُّ

لَهُ  تن  ن سَتائ كُم   {منِْ نسِلاةكُِمُ اللَّلاتِي دَخَللْتُمْ بِهلِنَّ    }:قَو  هَتاتُ ن سَتائ كُم  م  يرَهُ وَأمَُّ تد  نَتا تَق  هَتات  النرسَتاء  وَجَعَل  مَُّ تًتا لأ  نَع 

نَّ لخََرَجَ الرَّ  تُم  ب ه  ت ي دَخَل  هَتات  النرسَتاء  دُونَهُتنَّ وَذَل تكَ اللاَّ ط  ف تي أمَُّ تر  تمُ الشَّ تم  وَصَتارَ حُك 
تن  ال حُك  بَائ تبُ م 

هَات  النرسَاء   بَائ ب  دُونَ أمَُّ خُول  مَق صُورٌ عَلَى الرَّ طَ الدُّ يل  فَثَبَتَ أنََّ شَر  ز  ن   خ لَافُ نَصر التَّ

نُ قَان   بَاق ي ب  دُ ال  ثَنَا عَب  ثَنَا وَقَد  حَدَّ يدٍ قَتالَ حَتدَّ تنُ سَتع  بَتةُ ب  ثَنَا قُتَي  ل  قَتالَ حَتدَّ ثَنَا إسماعيل ابن ال فَض  عٍ قَالَ حَدَّ

هُ  ه  وَسَلَّمَ أنََّ ُ عَلَي  ب ير صَلَّى اللهَّ ه  عَن  النَّ بٍ عَن  أبَ يه  عَن  جَدر ن  شُعَي  و ب  ر  يعَةَ عَن  عَم  نُ لهَ  مَا رَجُلٍ :) قَالَ اب  أيَُّ

مَتا رَجُتلٍ  نَكَاَ  نَتَهَتا وَأيَُّ ا  اب  ك  يَتن  خُل  ب هَا فَل  رَأةًَ فَدَخَلَ ب هَا فَلَا يَح لُّ لَهُ نكاح ابنتها وَإ ن  لَم  يَد  ترَأةًَ ام  نَكَتاَ ام 

هَا خُل  ب هَا فَلَا يَح لُّ لَهُ ن كَاحُ أمُر ت  ( 1()فَدَخَلَ ب هَا أوَ  لَم  يَد  لفَ  اخ  يَ عَن  السَّ ب يبَة  وَقَد  حُك  م  الرَّ
 لَافٌ ف ي حُك 

ن  أَ فَ  سٍ عَن  عَل ير ب  ن  أوَ  فَاعَةَ عَن  مَال ك ب  نُ ر  دٍ ب  نُ عُبَي  يمُ ب  رَاه  بَرَن ي إب  جٍ قَالَ أخَ  نُ جُرَي  ب ي طَال بٍ ذَكَرَ اب 

ر  ال ب يبَة  إذَا لَم  تَكُن  ف ي ح ج  هُ قَالَ ف ي الرَّ هَهُ أنََّ ُ وَج 
مَ اللهَّ تدَ كَرَّ مَُّ بَع  ج  وَكَانَت  ف ي بَلدٍَ لاخَرَ ثُمَّ فَتارَقَ الأ  و 

زَّ

ب يبَةَ  جَ الرَّ هُ جَائ زٌ لَهُ أنَ  يَتَزَوَّ خُول  إنَّ تدٍ ف تي  الدُّ وَنَسَبَ عبد الرزاق إبراهيم هتذا فقتال إبتراهيم ابتن عُبَي 

ل ه  مَقَ  ث  بُتُ ب م 
هُولٌ لَا تَث  يث  وَهُوَ مَج  ر  هَذَا ال حَد  هُم  غَي  ن  وهُ وَلَم  يَتَلَقَّهُ أحََدٌ م  م  رَدُّ

ل  لَ ال ع  الَةٌ وَمَعَ ذَل كَ فَإ نَّ أهَ 

دًا ب ال قَبُول   رًى وَاح  يَان  مَج  ر  مَُّ تَج 
ب يبَةَ وَالأ  وَهُوَ خ لَافُ هَذَا  وَقَد  ذَكَرَ قَتَادَةُ عَن  خ لَاسٍ عَن  عَل يٍّ أنََّ الرَّ

 ُ نََّ الأ  يث  لأ  ب يبَتتةَ مثلهتتا فاقتضتتى تحتتريم البنتتت ال حَتتد  تتت  وَقَتتد  جَعَتتلَ الرَّ ب ن  خُول  ب ال  تترُمُ ب التتدُّ مَّ لَا مَحَالَتتةَ تَح 
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ه  أوَ  لَم  تَكُن  وَذَكَر ر  تتَجَّ ف تي  بالدخول فالأم سَوَاءٌ كَانَت  ف ي ح ج  تا اح  يمَ هَتذَا أنََّ عَل يًّ ترَاه  يث  إب  َ ف تي حَتد 

َ تَ  ترُم  ذَل كَ ب أنََّ اللهَّ ه  لَتم  تَح  تر  كُم  فَإ ذَا لَتم  تَكُتن  ف تي ح ج  ت ي ف ي حُجُور  كَايَتةُ هَتذَا  عَالَى قَالَ وَرَبائ بُكُمُ اللاَّ وَح 

ل تته  وَذَل تتكَ لأنتتا قتتد علمنتتا أن قولتت ث  تتتَجُّ ب م  تتا لَا يُح  نََّ عَل يًّ ف ه  لأ  يث  وَضَتتع  تتي  ال حَتتد  جَتتاج  يَتتدُلُّ عَلَتتى وَه  ح 
ه ال 

هَتا لَتم  وَرَبائ بُ  تهُ مَتَتى لَتم  يُرَبر يم  وَأنََّ تر  طًا ف تي التَّح  مُر لهََتا شَتر 
ج  الأ  ب يَةُ زَو  تَض  أنَ  تَكُونَ تَر  ترُم  كُمُ لَم  يَق   تَح 

يهَا ثُمَّ  مُر يُرَبر جَ الأ  ثَرَ أنََّ زَو  كَ  عََمَّ الأ  نََّ الأ  أةَ  رَب يبَةً لأ  تُ ال مَر  يت ب ن  مَا سُمر م  عَلَى وَإ نَّ س  لوُمٌ أنََّ وُقُوعَ الا  مَع 

كُم  كَلَامٌ  لهُُ ف ي حُجُور  يم  كَذَل كَ قَو  ر  طًا ف ي التَّح  اهَا شَر  ب يَت ه  إيَّ نَ تَر  نَى لَم  يُوج ب  كَو  مَع 
خَرَجَ عَلَى  هَذَا ال 

سَت   ج  وَلَي  و 
ر  الزَّ ب يبَة  ف ي ح ج  ن  الرَّ ن  كَو  ثَر  م  كَ 

عََمر الأ  ب يَتةَ  الأ  يم  كَمَتا أنََّ تَر  ر  طًا ف ي التَّح  فَةُ شَر  ه  الصر هَذ 

طًا ف يه  وَهَذَا سَت  شَر  اهَا لَي  ج  إيَّ و 
ه  وَسَلَّمَ  الزَّ ُ عَلَي  ب ير صَلَّى اللهَّ ل  النَّ  ب ل  :) كَقَو 

ن  الإ  ينَ م  ر  ش  سٍ وَع  ف ي خَم 

تُ مَخَاضٍ  تُ  ب ن  تٍّ وَثَلَاث ينَ ب ن  طًا ف تي ال مَتأ خُوذ   وَف ي س  مُر شَتر  نُ ال مَخَتاض  أوَ  اللَّتبَن  ب تالأ  سَ كَتو  لَبُونٍ وَلَي 

هَا مَخَاضٌ وَإ ذَا دَ  ان يَة  كَانَ ب أمُر
نَة  الثَّ هَا إذَا دَخَلتَ  ف ي السَّ لبََ أنََّ غَ  نََّ الأ  مَا ذَكَرَهُ لأ  ال ثَة  كَانَ وَإ نَّ خَلتَ  ف ي الثَّ

هَا لَ  ته  قَتالَ ب أمُر كُم  عَلَتى هَتذَا ال وَج  له تَعَالَى ف ي حُجُور  حَال  كَذَل كَ قَو 
رَى ال كَلَامَ عَلَى غَال ب  ال  مَا أجَ   بَنٌ فَإ نَّ

تتين   يَم  تتك  ال  ل  تته  ب م  تَتتقُ عَلَي  تتن  لَا يُع  مَّ تترَ م  يم  مَتتن  ذُك  تتر  تتم  ف تتي تَح 
ل  تتل  ال ع  نَ أهَ  تتلَافَ بَتتي  تترٍ لَا خ  مَُّ وَأَ أبَُتتو بَك  نَّ الأ 

نَ  أةَ  وَاب  كَتاح  وَكَتذَل كَ أمُُّ ال مَتر 
تين  كَمَتا هُمَتا ب النر يَم  ل تك  ال  مَتَتان  ب م  ضَاعَة  مُحَرَّ ن  الرَّ تَ م  خُ  تُهَتا إذَا دَخَتلَ وَالأ 

تئَ  تدًا إذَا وَط  يمًتا مُؤَبَّ ر  ته  تَح  مَةٌ عَلَي  هُمَا مُحَرَّ ن  دَةٍ م  مُر وَأنََّ كُلَّ وَاح 
تهُ لَا  ب الأ  تلَافَ أنََّ ترَى وَكَتذَل كَ لَا خ  خُ  الأ 

ن  عُمَرَ  اسٍ وَاب  ن  عَبَّ يَ ذَل كَ عَن  عُمَرَ وَاب  ين  وَرُو  يَم  ل ك  ال  تٍ ب م  نَ أمٍُّ وَب ن  عُ بَي  وَعَائ شَةَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ال جَم 

كَتتاح  ف يمَتتا يَتَعَلَّتتقُ ب تته  
ءُ ب النر

تتوَط  ضًتتا أن ال  تتلَافَ أيَ  تتدٌ خ  يمٌ مُؤَبَّ تتر  لتته تَعَتتالَى تَح  وحََلاةلِل ُ أَبْنللاةكُِمُ الَّللذِينَ ملِلنْ  }:قَو 

تدٍ  {أصَلْابكُِمْ ترَأةََ زَي  جَ ام  تينَ تَتزَوَّ ته  وَسَتلَّمَ ح  ُ عَلَي  ب تير صَتلَّى اللهَّ نُ أبَ تي رَبَتاحٍ نَزَلَتت  ف تي النَّ  قَالَ عَطَاءُ ب 

ياءَكُم  أبَ   ع  تنُ وَنَزَلتَ  وَما جَعَلَ أدَ  تدُ ب  جتال كُم  قَتالَ وَكَتانَ يُقَتالُ لَتهُ زَي  تن  ر  دٌ أبَا أحََدٍ م  ناءَكُم  وما كانَ مُحَمَّ

دٍ   (.1()مُحَمَّ

 

ومما سبق يتبين لنتا ان الشترط والاستتثناء متن مخصصتات العمتوم عنتد الجصتاص وعنتد قولته    

وَيسَْعَوْنَ فِي الْأرَضِْ فسََادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيلْديِهمِْ وَأرَْجُلُهلُمْ ملِنْ خِللَا ٍ      إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورَََُولَهُ}تعالى:

تلَابُوا ملِنْ قَبْل ِ أَنْ تَقلْدرُِوا عَلَليهِْمْ فلَاعْلَمُوا أَنَّ       ( إلَِّا الَّلذِينَ  33أَوْ يُنْفَوْا منَِ الْأرَضِْ  لَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهَُمْ فِي الْآَخِرَ ِ عذََابٌ عَظِيمٌ )
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هتذا لفتظ دال علتى رجوعته التى   {منِْ قَبْ ِ أَنْ تَقدْرُِوا عَلَليهِْمْ }، يقول في هذه الآية : (1){اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترَة  لَا يَتَعَلَّتقُ ثُبُ  والجميع  خ  لتُومٌ أنََّ زَوَالَ عُقُوبَتة  الآ  ت  مَع  بَتةَ إذَا صَتحَّ و  نََّ التَّ م  لأ  ه  رَت نَا عَلَتي  تلَ قُتد  وتُتهُ قَب 

ه   رَة  عَلَتي  قُتد  تلَ ال  ترُوطَةَ قَب  بَتةَ ال مَش  و  نَتا أنََّ التَّ تدَت  فَعَل م  خ رَة  ف تي أيَر حَتالٍ وُج  تيَ زَالتَ  عُقُوبَةُ الآ  مَتا ه  م  إنَّ

تَ  سَ يَم  يَا وَلَي  ن  .ل زَوَال  عُقُوبَة  الدُّ نَاء  ت ث  س  م  الا 
 ن عُ أنَ  يَكُونَ ذَل كَ حَق يقَةَ حُك 

ت      كَتتلَام  أنَ  لَا يُتتزَالَ تَر 
نََّ حَتتقَّ ال  كُور  ل دَلَالَتتةٍ تَقُتتومُ لأ 

يتتع  ال مَتتذ  تتى جَم 
تتاُّ رُجُوعُتتهُ إلَ يبُتتهُ وَمَتتعَ ذَل تتكَ يَص 

رًا وَلَا  هُ مُؤَخَّ ن  مُ م  عَلُ ال مُقَدَّ تَن عُ مَعَ ذَل تكَ إرَادَةُ وَن ظَامُهُ وَلَا يُج  سَ يَم  مًا إلاَّ ب دَلَالَةٍ وَلَي  هُ( مُقَدَّ ن  رُ )م   ال مُؤَخَّ

ل ه  تَعَالَى م  ف ي اللَّف ظ  كَقَو  مُقَدَّ
خ ير  ال 

ر  وَتَأ  مُؤَخَّ
يم  ال  د 

( 2){لَولَْا كَلِمَةٌ ََبَقَتْ منِْ رَبِّك لَكَانَ لِزاَمًا وأََجلَ ٌ مسُلَمًّى  } :تَق 

جََتتلُ  ، تتل  ذَل تتكَ صَتتارَ الأ  تتن  أجَ  ى لكََتتانَ ل زَامًتتا وَم  تتك وَأجََتتلٌ مُسَتتمًّ تتن  رَبر لَا كَل مَتتةٌ سَتتبَقَت  م  نَتتى وَلَتتو  وَال مَع 

لتته تَعَتتالَى  ف تته ( عَلَتتى ال كَل مَتتة  وَكَتتذَل كَ قَو  تتمُومًا )ب عَط  ولَلَلمْ يَجْعلَل ْ للَلهُ  لْحَملْلدُ لِلَّللهِ الَّللذِي أَنلْلزَلَ عَللَلى عَبلْلدِهِ الكِْتلَلابَ ا}مَض 

رَ مَتا  (4)(قَيِّمًا()3){عِوَجًا وَجًتا وَلَتو  خُلرينَتا وَظَتاه  عَتل  لَتهُ ع  تَتابَ وَلَتم  يَج  ه  ال ك  تد  زَلَ عَلَى عَب  نَى أنَ  وَال مَع 

ت يب ته  ثُتمَّ جَتازَ وُرُودُهُ ته  وَتَر  نَتاهُ عَتن  ن ظَام  ت يبُ ال خ طَاب  لمََا أزََل  يه  تَر  تَض  ته  مَتعَ زَوَال   يَق  عَلَتى هَتذَا ال وَج 

مَلُ ف يمَا تَقَدَّ  مَلَ ف يمَا يَل يه  وَلَا يَع  مُهُ لَن  يَع  نَاءُ حُك  ت ث  س  ، وَكَذَل كَ الا  تَضَى اللَّف ظ  ت يب  مُق    مَ إلاَّ ب دَلَالَةٍ.تَر 

قَة      َ  ر  ن  السَّ
ُ تَعَالَى ف ي شَأ   (5){نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌا دِ لُلْمِهِ وَأصَْلحََ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمنِْ بَعْمَنم تَابَ ف}قَالَ اللهَّ

عَ، وَإ نَّ 
ق طُ ال قَط  بَةَ ب ه  لَا تُس  و  نََّ التَّ ضًا لأ  يص  ف يه  مَق صُورًا عَلَى مَا يَل يه  أيَ  ص  مُ التَّخ  جُتهُ فَكَانَ حُك  ر  مَتا يُخ 

ن  أنَ  يَكُونَ وَاق عً  مَا يَكُونُ م  ن  أنَ  يَكُونَ نَكَالًا وَإ نَّ هُ م  رَجَت  بَةَ قَد  أخَ  و  نََّ التَّ كَال  وَال عُقُوبَة  لأ  ه  النَّ ا عَلَى وَج 

رَاض  عَلَت مَ  لَام  وَالأ 
ُ تَعَالَى ب الآ  تَل يَهُ اللهَّ نَة  كَمَا يَجُوزُ أنَ  يَب  ح  ه  ال م  طُوعًا عَلَى وَج  ينَئ ذٍ مَق  نَتة  ى وَ ح  ف ت  ته  ال  ج 

لته  ه  )وَقَد  يَجُوزُ أنَ  يَكُتونَ قَو  قَابَ عَلَي  ائ بَ لَا ع  نََّ التَّ هَا لأ  ر  عَلَي  ب  وَاب  ب الصَّ
يض  ل لثَّ ر  ملَنْ  }تَعَتالَى وَالتَّع 

هُ يَص   {تَابَ منِْ بَعدِْ لُلْمِهِ وَأصَْلحََ نََّ تَدَأً لأ  كَلَام  كَلَامًا مُب 
ت دَاءُ ال   . ب ه  اُّ اب 
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تترَى     لَتتةٌ أخُ  تتيصُ ف يهَتتا جُم  ص  لَتتة  الَّت تتي وَقَتتعَ التَّخ  نَ ال جُم  نَتتهُ وَبَتتي  ضُ بَي  تتر  تتيص  مَتتا يَع  ص  فَتتاظ  التَّخ  تتن  ألَ  وَم 

لَت تيص  ف تي ال جُم  ص  تظ  التَّخ  مَتال  لَف  تن  إع  تن  ذَل تكَ م  نَتعُ مَتا عَترَضَ م  طُهَا ف ي نَسَق  ال خ طَتاب  فَتلَا يَم  ة  تَتَوَسَّ

له تَعَالَى وُ قَو  مَة  وَذَل كَ نَح  مُ ح} :ال مُتَقَدر تَةُ وَالدَّ كُم  ال مَي  مَت  عَلَي  له تَعَالَى (1)(رر ثُمَّ  {لكُِمْ فِسْقٌ } :إلَى قَو 

له تَعَالَى {لْيَوْمَ يئَََِ الَّذِينَ كَفَرُوا منِْ دِينكُِمْ فَلَا تَوشَْوْهُمْا} :قَالَ تَعَالَى ثُمَّ قَتالَ  {ركَِيتُ لكَُمْ الْإَِْلَامَ دِينًا} :إلَى قَو 

لته  {منَْ اكُْطُرَّ فِي مَوْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثِْماف} :تَعَالَى ن  قَو  طَهَا م  نَع  مَا تَوَسَّ يمُهُ وَلَم  يَم  ر  مَ تَح  ن ي ف يمَا تَقَدَّ يَع 

لَتة   {ينكُِمْيَوْمَ يئَََِ الَّذِينَ كَفَرُوا منِْ دِالْ} :تَعَالَى تدَهُ إلَتى ال جُم  كُور  بَع 
تيص  ال مَتذ  ص  تم  التَّخ 

تدَهُ رُجُتوعَ حُك  وَمَا بَع 

له تَعَالَى ضٍ وقَو  طُوفٌ عَلَى بَع  ضُهُ مَع  يعَ خ طَابٌ وَاح دٌ بَع  نََّ ال جَم  تاُّ  (فَمنَْ اكُْلطُرَّ فلِي مَوْمَصلَةٍ   }:لأ  لَا يَص 

طَفَ عَلَ  مَرَ ف يه  وَيُع  نَاء  مَتا لَتم  أنَ  يُض  تت ث  س  تظ  الا  ل  ال خ طَتاب  وَقَتد  جَتاءَ ب لَف  يمُتهُ ف تي أوََّ ر  مَ تَح  ه  إلاَّ مَتا تَقَتدَّ ي 

ل ه  تَعَالَى  لَة  كَقَو  ن  ال جُم  ئًا م  ج  شَي  ر  لُّ هَتذَا فَتلَا يَتدُ  (2){لئَِلَّلا يكَلُونَ لِلنَّلاسِ عَللَيكْمُْ حُجَّلةٌ إلَّلا الَّلذيِنَ لَلَملُوا ملِنهْمُْ         }يُخ 

ت تلُ وَلكَ  تَم  ، وَيَح  هُم  تن  ينَ ظَلمَُتوا م  نَتاهُ وَلَا الَّتذ  مَتا مَع  ةً وَإ نَّ ينَ ظَلمَُوا حُجَّ لُ عَلَى أنََّ ل لَّذ  ينَ ظَلمَُتوا ال قَو  ن  الَّتذ 

هُم   ن  هُم   م  شَو   ( .3()فَلَا تَخ 

يَ } –رحمه الله  –ويقول       مُ مُسَمَّ تَظ  ن  ال جُمَل  مَا يَن  نَايَتة  ف تي م  مُ ال ك  نَايَةٍ فَحُك  هَا ب ك  طَفُ عَلَي  اتٍ ثُمَّ يُع 

لته تَعَتالَى  توُ قَو  هَتا نَح  ن  ل ذَل كَ رُجُوعُهَا إلَى مَا يَل يهَتا دُونَ مَتا بَعُتدَ م  ث  فلَإِنْ للَمْ تكَُونلُوا دخََللْتمُْ بهِلِنَّ فَللَا جُنلَاحَ        }:م 

نَايَةُ رَاج   (4){عَلَيكُْمْ ه  ال ك  م  فَهَذ 
ن  حُك  نَاهُ م  و  مَا ذَكَر  نَايَةَ، وَهَذَا عَلَى نَح  ت ي يَل ينَ ال ك  بَائ ب  اللاَّ عَةٌ إلَى الرَّ

يع  وَاح دٌ. جَم 
نَى ف ي ال  يص  وَال مَع  ص  نَاء  وَلَف ظ  التَّخ  ت ث  س   الا 
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ا يَل ي ال ك      مَّ كُور  م 
ض  ال مَذ  نَايَةً عَن  بَع  هَا مَا يَكُونُ ك  ن  لته وَم  توُ قَو  هَا نَح  م  يعًا ف ي حُك  كَان  جَم  تَر  نَايَةَ وَيَش 

جَتارَة   (1){وَإِ اَ رَأَواْ تِجَارَ ً أَوْ لَهْواً انْفَضنوا إلَيْهَا}تَعَالَى  عَتةٌ إلَتى التر نَايَتةُ رَاج  وُ وَال ك  نَايَةَ هُوَ اللَّه  ي يَل ي ال ك  وَالََّذ 

نَايَةٌ عَن  مُؤَنَّ  هَا ك  نََّ يعًتا ف تي لأ  تتَرَكَا جَم  تهُ وَقَتد  اش  نَايَتةُ عَن  ثًتا فَتَكُتونَ ال ك  توُ مُؤَنَّ سَ اللَّه  يَ الترجَارَةُ وَلَي  ثٍ وَه 

جَتارَة  سَتقَطَت  فَ  خَبَتر  ال عَائ تد  إلَتى التر
توَ عَتن  ال  ت اللَّه  رَد  ل يلُ عَلَى ذَل كَ أنََّك مَتَى أفَ  . وَالدَّ خَبَر 

تال  نََّ هُ ائ دَتُتهُ لأ 

تاُّ أنَ  يَكُتو ءَ هَاهُنَتا يَص  تَق رٌ إلَتى خَبَترٍ وَلَا شَتي  وَ وَهَذَا كَلَامٌ مُف  ا اللَّه  نَى وَإ ذَا رَأوَ  يرُ ف ي مَع  نَ خَبَترًا يَص 

ف  ا مَا خَصَّ الترجَارَةَ ب عَط  لُ أنَ  يَكُونَ إنَّ تَم  هُ إلاَّ مَا جَعَلَهُ خَبَرًا )عَن  الترجَارَة ( وَيَح  هَا دُونَ عَن  نَايَة  عَلَي  ل ك 

تاس   تد  النَّ ثَترُ ف تي ال عَتادَة  ف تي مَقَاص  جَتارَة  أكَ  بَة  إلَى التر
ر  وَال خُط  ك 

رَافَ عَن  الذر ص  ن  نََّ الا  و  لأ  تهُ إلَتى  اللَّه  ن  م 

كُ  لَة  ال مَذ  نَايَةٌ عَن  ال جُم  هَا ك  لهُُ إلَي  لُ أنَ  يَكُونَ قَو  تَم  و  وَيَح  نَايَةُ ف يته  اللَّه  ا عَادَت  ال ك  مَّ مَة  لهَُمَا وَم  تَظ  ورَة  ال مُن 

له تَعَالَى  كُور  قَو 
ض  ال مَذ  نَايَتة   (2){وَالََّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَ َ وَالْفِضَّةَ ولََا يُنْفِقُونهََا فِي ََبِي ِ اللَّهِ}:إلَى بَع  رُ ال ك  فَظَاه 

هَا  ع  أنََّ ض  هَتا تَل يهَتا وَإ ن  كَانَتَتا ف ي هَذَا ال مَو  نََّ هَتا لأ  مَتا أعََادَهَتا عَلَي  لُ أنَ  يَكُونَ إنَّ تَم  ة  وَيَح  عَائ دَةٌ عَلَى ال ف ضَّ

له تَعَالَى نََّ قَو  ؛ لأ  م 
ن  ف ي ال حُك  كَتَي  تَر  يعًا مُش  تن  خَ  (وَالََّلذِينَ يَكْنلِزُونَ اللذَّهَ َ وَالْفِضَّلةَ    }: جَم  تهُ لَا بُتدَّ لَتهُ م  نََّ بَترٍ لأ 

لهُُ  ن  أنَ  يَكُونَ قَو  ه  فَلَا بُدَّ م  س  تَق لٍّ ب نَف  رُ مُس  يعًا. { ولََا يُنْفِقُونهََا فِي ََبِي ِ اللَّهِ }غَي   خَبَرًا لهَُمَا جَم 

له تَعَالَى  لُ أنَ  يَكُونَ قَو  تَم  تلُ أنَ   (3){ولَلَا يُنفِْقُونَهلَا فلِي َلَبِي ِ اللَّلهِ     }:فَإ ن  ق يلَ: يَح  تَم  يعًتا وَيَح  خَبَترًا لهَُمَتا جَم 

هَتتتا وَيَكُتتتونُ  نَايَتتتةُ إلَي  تتتة  الَّت تتتي عَتتتادَت  ال ك  صُتتتورًا عَلَتتتى ال ف ضَّ مًتتتا مَق  ف قُونَهَتتتا " حُك  لتُتتهُ " وَلَا يُن   يَكُتتتونَ قَو 

لهُ هَبَ. {فَبشَِّلرْهُمْ بِعلَذَابا ألَِليما   }:قَو  ن تزُونَ التذَّ ينَ يَك  ترُج   خَبَترًا عَتن  الَّتذ  يتدَ لَتم  يَخ  لتُومٌ أنََّ ال وَع  ق يتلَ لَتهُ: مَع 

ترُ جَتائ زٍ أَ  هُمَتا فَغَي  ن  فَتاق  م   ن 
ك  الإ  يطَة  تَتر  ة  إلاَّ عَلَتى شَتر  ف ضَّ

هَب  وَال  ز  الذَّ ر  عَن  كَن  ج  رَجَ الزَّ ن  يَكُتونَ مَخ 

له تَعَالَى يدًا ل مَن   (فَبشَِّرْهُمْ بِعذََابا أَلِيما) :قَو  هُ، وَعَلَتى أنََّ  وَع  ن  فَاق  م   ن 
ك  الإ  يطَة  تَر  ر  شَر  ن  غَي  هَبَ م 

كَنَزَ الذَّ

يَةُ  ط   هَذَا يُوج بُ أنَ  تَكُونَ الآ  ة  عَلَى شَر  ز  ال ف ضَّ رُ كَن 
( وَحَظ  لَاق 

 ط 
هَب  )عَلَى الإ  ز  الذَّ ر  كَن 

بَةً ل حَظ  مُوج 

هَا وَهَذَا خُل فٌ  ن  فَاق  م   ن 
ك  الإ  . تَر  ل  ن  ال قَو   م 
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 . 35التوبة  (3)



 

 

132 

له تَعَالَى    نَا وَهُوَ قَو  يَة  مَا دَلَّ عَلَى مَا ذَكَر  يَاق  الآ  ضًا فَف ي س  إلَتى  {يُحْمَلى عَلَيْهلَا فِلي نلَارِ جهََلنَّمَ      يَوْمَ} :وَأيَ 

له تَعَالَى  هَا ل مَ  {هذََا مَا كَنَزتُْمْ لِأنَْفسُكُِمْ}:قَو  مَى عَلَي  هُ يُح  بَرَ أنََّ تةَ فَأخَ  ( شَتارَكَ ال ف ضَّ هَبُ )قَتد  ن  كَنَزَهَتا وَالتذَّ

له تَعَالَى و  ذَل كَ قَو  ن  نَح  هَا وَم  عٌ إلَي  فَاق  رَاج   ن 
كَ الإ  نَى فَدَلَّ )عَلَى( أنََّ تَر  وَالَلَّهُ ورَََُلولُهُ أَحلَقُّ   }:ف ي هَذَا ال مَع 

سُول  فَعَطَفَ ب ال   (1){أَنْ يُركُْوهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ م  اللهَّ  تَعَالَى دُونَ الرَّ نَايَة  عَلَى اس  ه  وَسَلَّمَ  -ك  ُ عَلَي   -صَلَّى اللهَّ

سُتتول   َّ  تَعَتتالَى وَل لرَّ تترُوطٌ لله  تترُوطُ( مَش  ضَتتى )ال مَش  تتلَامُ  -وَالرر تته  السَّ لتته -عَلَي  ل يلُ عَلَتتى ذَل تتكَ أنََّ قَو  . وَالتتدَّ

ترُ  تَعَالَى " وَرَسُولهُُ " مَتَتى يَتة  )خَبَترٌ( غَي  سَ ف تي الآ  تَقَترَ إلَتى خَبَترٍ وَلَتي  خَبَتر  اف 
تم  هَتذَا ال 

تن  حُك  تته م  لَي  أخَ 

سُول   ضَى الرَّ نَا أنََّ ر  ضَى فَعَل م  ه  وَسَلَّمَ  -الرر ُ عَلَي  رُوطٌ )ف ي ذَل كَ( . -صَلَّى اللهَّ  مَش 

تَصَرَ ب ال ك      مَا اق  هُ إنَّ سُتول  وَقَد  ق يلَ: إنَّ ضَتاءُ الرَّ   تَعَتالَى ر 
ضَتاءَ اللهَّ نََّ ر  سُتول  لأ    دُونَ الرَّ

 -نَايَة  عَن  اللهَّ

ه  وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  تمَ -صَلَّى اللهَّ تمَ اللهَّ  تَعَتالَى وَاس  نََّ اس  َّ  تَعَتالَى لأ  نَايَتةَ لله  ترَدَ ال ك  مَا أفَ  ضًا: إنَّ ( ق يلَ ف يه  أيَ  . وَ )قَد 

ه  لَا  ر  تغَي  تم  اللهَّ  تَعَتالَى وَاس  ترُ( اس 
ك  يتدَ )ذ  تهُ مَتَتى أرُ  ضُتوهُمَا، وَأنََّ نَايَةٍ فَيُقَتالُ يُر  عَا ف ي ك  تَم  م   يَجُوزُ أنَ  يَج 

سُول   ه  وَسَلَّمَ  -الرَّ ُ عَلَي  ه . -صَلَّى اللهَّ ر  لَ غَي    تَعَالَى قَب 
م  اللهَّ ئَةُ ب اس  د  ب  وَاج بُ التَّ

 فَال 

يَ( وَيَدُ      ل  )مَا رُو  ة  هَذَا ال قَو  حَّ ب ير »لُّ عَلَى ص  نَ يَدَي  النَّ ه  وَسَلَّمَ  -أنََّ رَجُلًا خَطَبَ بَي  ُ عَلَي   -صَلَّى اللهَّ

ب تيُّ  مَا فَقَتد  غَتوَى فَقَتالَ النَّ ه  ص  َ وَرَسُولَهُ فَقَد  رَشَدَ وَمَن  يَع  ع  اللهَّ ن  يُط  ُ  -فَقَالَ: م  ته  وَسَتلَّمَ صَتلَّى اللهَّ  -عَلَي 

تَ  يبُ أنَ  سَ ال خَط  سُتول  « ب ئ  تمَ )الرَّ تمَ( اللهَّ  تَعَتالَى وَاس  ل ته  اس  هُ جَمَتعَ )ب قَو  نََّ مَا لأ  ه  ص  ل ه  وَمَن  يَع  ن ي ب قَو   -يَع 

ه  وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  نَايَات  مَا يَتَقَدَّ -صَلَّى اللهَّ ن  ال ك  دَةٍ. وَم  نَايَةٍ وَاح  مَا تَارَةً ( ف ي ك  ه  عُ إلَى أحََد  ج  كُورَان  فَيَر 
مُهُ مَذ 

نُتوا ب تالَلهَّ   م  لته تَعَتالَى نل تُؤ  توُ قَو  خَتر  نَح 
تعُ إلَتى الآ  ج  تمٌ لاخَترُ فَيَر  ترَى أوَ  حُك  فَةٌ أخُ  لقُُ ب ه  ص  وَرَسُتول ه   ثُمَّ تَع 

يلًا  رَةً وَأصَ  رُوهُ وَتُوَقررُوهُ وَتُسَبرحُوهُ بُك  سُول  9{ ]الفتا: وَتُعَزر رُوهُ وَتُوَقررُوهُ ل لرَّ لهُُ تُعَزر ُ  -[ فَقَو  صَلَّى اللهَّ

ه  وَسَلَّمَ  َّ  تَعَالَى. -عَلَي  يلًا لله  رَةً وَأصَ  لهُُ( وَتُسَبرحُوهُ بُك   )وَقَو 

كُورٍ لهََتا ثُتمَّ     مٍ مَتذ  يَاتٍ ب حُك  مُ مُسَمَّ تَظ  عُمُوم  مَا يَن 
ن  ألَ فَاظ  ال  تمُ  وَم  س  تضَ مَتن  شَتمَلَهُ الا  هَتا بَع  تفُ عَلَي  ط  يَع 

ه   صُوصٌ ف يمَن  عَطَفَ عَلَي  لَ مَخ  وََّ مَ الأ  هُ ب ه  فَلَا يَكُونُ ف ي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أنََّ ال حُك  مٍ يَخُصُّ دُونَ مَن  ب حُك 

له  وُ قَو  تَضَاهُ ال عُمُومُ وَذَل كَ نَح  مُ وَاق  س  فَاهُ الا  تَو  فَهَتذَا  (2){وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُلِهنَِّ ثَلَاثَلةَ قُلرُوءٍ   }:تَعَالَى اس 

نُونَة   يَة   ف ي ال مُطَلَّقَات  ثَلَاثًا فَمَا دُونَهَا وَف ي ال عَاق لَة  وَال مَج  يَاق  الآ  لهُُ ف ي س  ولَلَا يَحِل ن لَهلُنَّ أَنْ يكَْلتُمنَْ ملَا      }:ثُمَّ قَو 

                                                 
 . 62التوبة  (1)

 228البقرة  (2)
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لتته تَعَتتالَى  (1){اللَّللهُ فلِلي أرَْحلَلامِهنَِّخَللَلقَ  نُونَتتة  وقَو  صُتتوصٌ ب تته  ال عَاق لَتتةُ دُونَ ال مَج  تتمٌ مَخ  وَبُعلُلولتَُهنَُّ أَحلَلقُّ }:حُك 

خ طَتتاب  ف تتي سَتتائ ر  ال مُطَلَّقَتتات   {بلِلرَدِّهنَِّ
ل  ال  ت بَتتارَ عُمُتتوم  أوََّ نَتتعُ ذَل تتكَ اع  لَاث  وَلَا يَم 

م   ف يمَتتا دُونَ التتثَّ
ب تتال حُك 

لته تَعَتالَى  وَ ذَل كَ فَقَالَ )ف تي( قَو  نُ أبََانَ نَح  يسَى ب  كُور  لهَُنَّ وَقَد  ذَكَرَ ع 
تهُ  (2){فَطَلِّقلُوهنَُّ لِعلِدَّتِهنَِّ  }:ال مَذ  أنََّ

له تَعَالَى  لته تَعَتالَى  (3){فَإِ َا بَلَغنَْ أَجَلَهلُنَّ فَأَمسْلِكُوهنَُّ  }:ف ي الثَّلَاث  وَف يمَا دُونَهَا وقَو  للَا تلَدرِْي لَعلَ َّ اللَّلهَ     }وقَو 

له تَعَالَى  (4){يُحدْثُِ بَعدَْ  لَِكَ أَمْرًا و  ذَل كَ قَو  ن  نَح  لَاث  وَم 
هُتوَ عَتامٌّ ف تي  (5){الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}:ف يمَا دُونَ الثَّ

لتُتهُ  تتير وَقَو  ع  ج  بَتائ ن  وَالرَّ لتته تَعَتتالَى  (6){فَإِمسْلَلاكٌ بِمَعلْلرُو ٍ}:ال  تتير وقَو  ع  ج  َإِنْ طَلَّقَهلَا فَللَلا تَحلِل ن للَلهُ ملِلنْ  }:ف تتي الرَّ

هَتة  ال بَ (7()بَعدُْ ن  عَلَتى ج  وُلَيَي  وع  الأ 
دَ وُقُ ال ثَة  بَع  وع  الثَّ

ةَ وُقُ حَّ ي ذَل كَ ص  تَض  يعًا فَيَق  مَا جَم  ه  نُونَتة  عَائ دٌ عَلَي  ي 

يُّ  ع  ج   . (8)(وَالرَّ

    

 ن مذهب الجصاص في الاستدلال بالخاص ينبني على ما يلي :أق يتبين لنا ومما سب  

ولتيس مخصصتتا ، فتلا يجتوز تتتأخير  ص متصتلا بالخطتتاب ، وإلا فهتو ناستخن يكتون المخصتأ -1

 البيان عن وقت الحاجة .

 ن يكون مستقلا بنفسه يعطي معنى مفيدا .أ -2

لا بدلالتة ؛ فحكتم التخصتيص ألى ما بعده إ قرب مذكور فقط ولا يتعداهألى إن المستثنى يرجع أ -3

نه احتمال ولا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال والشتك ، مقصور على ما يليه ؛ دون ما تقدم ، لأ

                                                 
 . 228البقرة  (1)

 . 1الطلاق  (2)

 . 2الطلاق  (3)

 . 3الطلاق  (4)

 . 229البقرة  (5)

 . 229البقرة (6)

 . 230البقرة  (7)

 .149-146،ص 1الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ج (8)
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ذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض فهو على هذا النحو فيكون إوكذلك حكم لفظ التخصيص 

 قرب مذكور دون ما تقدمه .أعلى  االحكم مقصور

حكم التخصيص المتصل باللفظ هو على هذا النحو ؛ لأن التخصيص والاستثناء بمعنتى  وكذلك -4

 واحد ومن ادعى رجوعه الى ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة .

 .حكما واحدا  والشرط الاستثناءبيعطي التخصيص  –رحمه الله  –الجصاص  -5

ن كتتان بعضتتها معطتتوف علتتى أ وراتلتتى جميتتع المتتذكإو الاستتتثناء أيصتتا رجتتوع التخصتتيص  -6

 . بدلالة  بعض

 لا بدلالة .إالاستثناء والتخصيص لا يعمل فيما يليه ولا فيما تقدم  -7

اتصالا كاملا فلربما يفصتل بتين التخصتيص وبتين الجملتة التتي  قد لا يكون التخصيص متصلا -8

متن ذلتك متن خترى تتوستطها فتي نستق الخطتاب فتلا يمنتع متا عترض إوقع فيها التخصيص جملتة 

حُرِّملَتْ عَلَليكُْمُ الْمَيتَْلةُ وَاللدَّمُ وَلَحلْمُ      }عمال لفظ التخصيص في الجملة المتقدمة ؛ وذلك نحتو قولته تعتالى :إ

سَّلبُعُ إلَِّلا ملَا  َكَّيلْلتمُْ وَملَا  ُبلِحَ عَلَلى النُّصلُل ِ وَأَنْ       كلَل َ الالْوِنْزيِلرِ ومَلَا أُهلِ َّ لِغَيلْلرِ اللَّلهِ بلِهِ واَلْمُنْوَنقِلَةُ واَلْمَوْقلُلوَ  ُ واَلْمتَُردَِّيلَةُ واَلنَّطِيحلَةُ ومَلَا أَ         

 نِ الْيَلوْمَ أَكْمَللْتُ لكَلُمْ دِيلنكَُمْ وأََتْمَملْتُ عَلَليكُْمْ      تسَْتقَْسِمُوا بِالْأزَلَْامِ  لَكُِمْ فِسْقٌ الْيَومَْ يئَََِ الَّذِينَ كَفَرُوا ملِنْ دِيلنكُِمْ فَللَا تَوشْلَوْهُمْ واَخشْلَوْ     

 }، قولته تعتالى: (1){ورٌ رحَِليمٌ نِعْمَتِي ورَكَِيتُ لكَُمُ الْإَِْلَامَ دِينًا فَمنَِ اكْطُرَّ فِي مَوْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجلَانِفٍ للِإثِْما فلَإِنَّ اللَّلهَ غَفلُ     

( مخصص لما تقدم من الآية قد فصل بين المخصص والمخصص جملة اخرى توستطتها فَمنَِ اكْطُرَّ

 }فلم يمنع ذلك من اعمال لفظ التخصيص في الجملة المتقدمة وهي قولته تعتالى: في نسق الخطاب

 .{حُرِّمَتْ عَلَيكُْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْوِنْزِير

ن ترجع الى ما يليه دون أيحكم على الكناية المعطوفة على مسميات  –رحمه الله  –الجصاص  -9

 ستثناء والتخصيص فالمعنى في الجميع واحد .ما بعُد منها ، وهذا الحكم شامل للا

حيانا ترجع الكناية على كل المتذكورات ستابقا فيمتا يلتي الكنايتة ويكتون الجميتع لهمتا حكمتا أو -10

 لى هذا .إواحد برجوع الكناية على الجميع ويقتضي ذلك وجود دلالة ترشد 

                                                 
 . 3المائدة  (1)
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و حكتم أخترى أتعلتق بهتا صتفة حدهما تارة ثم ألى إومن الكنايات ما يتقدمه مذكوران فيرجع  -11

( ، 1){لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورَََُولِهِ وَتُعَلزِّرُوهُ وَتلُوَقِّرُوهُ وَتسَُلبِّحُوهُ بكُْلرَ ً وَأصَِليلًا     }لى الآخر نحو قوله تعالى :إلاخر فيرجع 

يعتود  {حُوهُ بكُْرَ ً وَأَصِيلًاوتَُسَبِّ }تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}فقوله 

 على الله سبحانه وتعالى .

ضَ مَن  شَتمَلَهُ  -12 هَا بَع  فُ عَلَي  ط  كُورٍ لهََا ثُمَّ يَع  مٍ مَذ  يَاتٍ ب حُك  مُ مُسَمَّ تَظ  عُمُوم  مَا يَن 
ن  ألَ فَاظ  ال  تمُ وَم  س   الا 

هُ ب ه  فَلَا يَكُونُ ف ي هَذَا دَلَالَةٌ  مٍ يَخُصُّ ه  دُونَ مَن   ب حُك  صُوصٌ ف يمَن  عَطَفَ عَلَي  لَ مَخ  وََّ مَ الأ  عَلَى أنََّ ال حُك 

له تَعَالَى  وُ قَو  تَضَاهُ ال عُمُومُ وَذَل كَ نَح  مُ وَاق  س  فَاهُ الا  تَو  فَهَتذَا  (2){وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَْ بِأنَْفسُلِهنَِّ ثَلَاثَلةَ قُلرُوءٍ   }:اس 

نُونَة   ف ي ال مُطَلَّقَات   يَة   ثَلَاثًا فَمَا دُونَهَا وَف ي ال عَاق لَة  وَال مَج  يَاق  الآ  لهُُ ف ي س  ولَلَا يَحِل ن لَهلُنَّ أَنْ يكَْلتُمنَْ ملَا      }:ثُمَّ قَو 

لتته تَعَتتالَى  (3){خَللَلقَ اللَّللهُ فلِلي أرَْحلَلامِهنَِّ  نُونَتتة  وقَو  صُتتوصٌ ب تته  ال عَاق لَتتةُ دُونَ ال مَج  تتمٌ مَخ  بُعلُلولتَُهنَُّ أَحلَلقُّ وَ}:حُك 

م   {بلِلرَدِّهنَِّ
خ طَتتاب  ف تتي سَتتائ ر  ال مُطَلَّقَتتات  ب تتال حُك 

ل  ال  ت بَتتارَ عُمُتتوم  أوََّ نَتتعُ ذَل تتكَ اع  لَاث  وَلَا يَم 
ف يمَتتا دُونَ التتثَّ

كُور  لهَُنَّ 
 الإحكتامالعمتوم وكتل حكتم متن  ألفاظمن حكم للفظ من  أكثر، ومعنى ذلك انه قد يرد  ال مَذ 

التي تنتدرج تحتت ذلتك العمتوم فالمطلقتات عمومتا يصتدق علتى كتل  الإفراديختص بنوع معين من 

 على ذوات الحمل العاقلات . إلاالمطلقات وكتمان الحمل لا يصدق 

لا يجوز تخصيص عموم القرلان القطعي الدلالة بخبر الواحد ولا بالقياس ولا بما دونهمتا متن  -13

لان قتد ختص بتدليل قطعتي الثبتوت متن قترلان او حتديث متتواتر فحينهتا الا اذا كان عموم القر الأدلة

 ظنيا يجوز تخصيصه بما هو ظني كخبر الآحاد والقياس وغيرهما . أصبا

يجوز تخصيص القرلان بالسنة المشهورة وهي ما رواها واحد او لاحاد من الصحابة لم يبلغوا  -14

فقتط  الأحنتافمشهورة عند  أنها أو إتباعهم أو حد التواتر لكنها اشتهرت فيما بعد في زمن التابعين

 إلامعتين منتوط بالحتديث  هتو اصتطلاح قتائم علتى وصتف إنماوهذا كله لا يعني صحة ولا ضعفا 

عمومتتا فكثيتترا متتا  الأحنتتافعلتتى الجصتتاص وعلتتى  لشتتهرة ، وهتتذا متتن المآختتذ التتتي تؤختتذوهتتو ا

بتالتواتر والصتحيا ختلاف  يستشهدون بحديث ويسمونه بالشهرة وهو لا يصا وربما حكمتوا عليته

                                                 
 . 9الفتا  (1)

 228البقرة  (2)

 . 228البقرة  (3)
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 الأحاديتتتثكتتتان التتتتواتر والشتتتهرة هتتتو متتتا تعتتتارف عليتتته علمتتتاء المتتتذهب وأهلتتته متتتن  إن إلاذلتتتك 

 واصطلحوا على ذلك .

 .يجوز تخصيص عموم القرلان بقرلان مثله  -15

 يجوز تخصيص عموم القرلان بالحديث المتواتر . 16

جلدة  لى ان العبد الزاني يجلد خمسينيجوز تخصيص القرلان بالإجماع ، حيث اتفقت الامة ع -17

الزَّانِيَلةُ  }اجماعتا وهتذا الاجمتاع خصتص قولته تعتالى : وليس ثمة نص انما كتان صتدور هتذا الحكتم

مِنلُونَ بِاللَّلهِ وَالْيَلوْمِ اللْآَخِرِ وَلْيشَلْهدَْ علَذاَبَهُمَا       نلْتُمْ تُؤْ واَلزَّانِي فَاجْلدُِوا كُ َّ واَحدٍِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ ٍ ولََا تَأخُْذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيلنِ اللَّلهِ إِنْ كُ  

 فتي نمتا ورد التنصإنه لم يأت نص يخصص العبد متن هتذا العمتوم أ( ، وحيث 1){طَاةِفَةٌ منَِ الْمُؤْمِنِينَ

 .ما العبيد فخصص الإجماع حدهم أالإماء 

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ }وله تعالى :كق العقلبدلالة  جاز الجصاص كذلك تخصيص عموم القرلانأ -18

اللَّهَ الَّلذِي تسَلَاءلَُونَ بِلهِ وَالْأرَْحلَامَ إِنَّ اللَّلهَ كَلانَ       الَّذِي خَلَقكَُمْ منِْ نفََْا وَاحِدَ ٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا 

ن الله لا يخاطتتب المجتتانين ومتتن فتتي حكمهتتم متتن غيتتر المكلفتتين أ( ، فمتتن المعقتتول 2){مْ رَقِيبلًلاعَلَليكُْ 

وهتو حجتة لله علتى  ن هذه الآية مخصوصتة بدلالتة العقتل ، وذلتك لأن العقتل منتاط التكليتفأفتبين 

فإنه ليس مخاطب ولا فترق عنتد الجصتاص بتين هتذا التخصتيص وبتين تخصتيص  الناس فمن فقده

 نص المتواتر .القرلان وال

 كذلك فالجصاص يجيز تخصيص العموم بالعرف والعادة القولية والفعلية . -19

الجصاص يسوي بين الشرط والاستثناء ويجعلهما في منزلتة واحتدة فنتراه يقتول :)وذلتك لأن  -20

 ( .3الاستثناء بمنزلة الشرط()

ن غير فصل ومثل الجصاص موصولا بالكلام م لا اذا كانإالشرط والاستثناء لا يصا حكمه  -21

( ويقتول كتذلك 4ن دخلتتي التدار ويقتول : )الشترط يشتبه الاستتثناء()إطتالق  تنتأعلى ذلك بقوله : 

 . (5شرط كما جاز رجوع الاستثناء()ل:)جاز رجوع ا

 
                                                 

 . 2النور  (1)

 .1النساء  (2)

 . 120،ص5الجصاص،احكام القران،مصدر سابق،ج (3)

 .121،ص5الجصاص،احكام القران،قمحاوي،مصدر سابق،ج (4)
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 المطلب الثالث : التخصيص بالغاية :

 –صتاص ومذهبته لى منتهاه وهي من المخصصات المتصلة عنتد الجإبلوغ الشيء  هيالغاية      

في دخول الغاية في الحكم المقدر وعدم دخولها جواز الأمرين ؛ فقد تتدخل فتي الحكتم  –رحمه الله 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكَُمُ الْولَيْطُ اللْأَبْيَأُ ملِنَ الْوَليْطِ     }المغيى بها وقد لا تدخل فنراه يقول عند قوله تعالى :

 ( .1){فَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْ ِالْأََْوَدِ منَِ الْ

وفيها الدلالة على ان الغاية قد لا تدخل فتي الحكتم المقتدر بهتا ، بقولته عتز  –رحمه الله  –يقول    

ا ؛ ثتم لاكل فيها ولا مترادة بهتأباحة إوحال التبين غير داخلة في  {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكَُمُ الْوَيْطُ الْأَبْيَأُ}وجل:

فجعل الليتل غايتة الصتيام ولتم تتدخل فيته ، وقتد دخلتت فتي بعتض {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْ ِ}قال تعالى:

باحتة الصتلاة بعتدها إ( والغايتة مترادة فتي 2){ولََا جُنُبًا إلَِّا عَابِرِي ََبِي ا حَتَّلى تَغْتسَلِلُوا  }المواقع نحو قوله :

( فقتد دخلتت 4){وَأرَْجُلكَلُمْ إلَِلى الكَْعْبَلينِْ   }( وقولته تعتالى :3){دِيكَُمْ إلَِلى الْمَرَافِلقِ  وَأَيلْ }وكذلك قولته تعتالى:

نها تحتاج التى أن الغاية قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى وأصل في أالآية في المراد ؛ وذلك 

 ثباته .إو أدلالة في إسقاط حكمها 

الغاية من المخصصات التي ربمتا تكتون داخلتة فتي  يعتبر –رحمه الله  –ن الجصاص أتبين لنا    

( 5){تَحْلِقلُوا رُءُوَلَكُمْ حَتَّلى يَبْلُليَ الْهلَدْيُ مَحِلَّلهُ       ولَلَا }نها تكون غير مراده فنراه عند قوله تعالى :أو أالحكم 

ن يكون حكم الغاية بضد متا قبلهتا فيكتون تقتديره أ)فجعل بلوغه محله غاية لزوال الحضر وواجب 

 . (6){فإذا بلة فاحلقوا {تَحْلِقُوا رُءُوَكَُمْ حَتَّى يَبْلُيَ الْهدَْيُ مَحِلَّهُ ولََا}

 

                                                 
 . 187البقرة  (1)

 . 43النساء  (2)

 . 6المائدة  (3)

 .6المائدة  (4)

 . 196البقرة  (5)
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 الخاص من خلال تفسيره .ب القرطبي في الاستدلال منهج المبحث الثاني :

كان مالكي المتذهب ، والمالكيتة لهتم متنهج  –رحمه الله  –من المعلوم بداهة أن الإمام القرطبي    

لخاص لا يخالف منهج الجمهور إلا في حروف يسيره قد تقع بين أصحاب المذهب في استدلالهم با

 الواحد ، وعلى العموم فإن منهج القرطبي في الاستدلال بالخاص يقوم على جملة مطالب .

 

 المطلب الأول : التخصيص بالاستثناء :

وذلتك كقولته ذا صتحب جمتلا معطوفتا بعضتها علتى بعتض إهل العلم في حكم الاستثناء أاختلف    

بَللُوا لَهلُمْ شلَهَادَ ً أَبلَدًا وَأُولَئلِكَ هلُمُ       واَلَّذيِنَ يَرمْلُونَ الْمُحْصلَناَتِ ثلُمَّ للَمْ يلَأتُْوا بأِرَبَْعلَةِ شلُهدَاَءَ فاَجْللِدُوهمُْ ثَملَانِينَ جَللْدَ ً ولَلَا تقَْ            }تعالى:

( ، ومتتوطن الختلاف هتتو فتتي عتتود 1){أصَلْلَحُوا فلَلإِنَّ اللَّللهَ غَفلُورٌ رَحلِليمٌ  ( إلَِّللا الَّلذِينَ تلَلابُوا ملِلنْ بَعلْدِ  لَلِلكَ وَ  4الْفَاَلِقُونَ ) 

نه يعود على أم أالاستثناء هل يكون على جميع الجمل المعطوفة مع عدم وجود القرينة على ذلك ، 

 خيرة وليس ثمة قرينة كذلك .الجملة الأ

، الفسق ، فالاستتثناء غيتر عامتل فتي حكام في القاذف الجلد ، رد الشهادة أتضمنت الآية ثلاثة      

إجماعتا ولتم ن الاستثناء عامل في فسقه فهو بالتوبتة لتيس بفاستق أن يجلد كما أجماعا فيجب إالجلد 

م أنه بتوبته هل تقبل شهادة ألا الشهادة فاختلف العلماء في عمل الاستثناء في الشهادة ؛ بمعنى إ يبق

 التائب .ترد فحصر القرطبي بذلك مسألة حكم القاذف 

رُونَ ال:)  -رحمه الله  –يقول القرطبي     ش  ال ثَةُ وَال ع  ل  ب جَوَاز  شهادته بعد  -ثَّ قَو 
ضًا عَلَى ال  تَلَفُوا أيَ  وَاخ 

ُ تَعَالَى: تَجُوزُ في كل شي مطلقا، وكذلك كل من حتد  التوبة في أي شي تَجُوزُ، فَقَالَ مَال كٌ رَح مَهُ اللهَّ

يَ  شَ  نَ الأ  تن  في شي م  لُ اب  حَكَم  عَن  مَال كٍ، وَهُوَ قَو 
د  ال  نُ عَب  ، رَوَاهُ نَاف عٌ وَاب  وَقَتارُ  اء  نَانَتةَ. وَذَكَترَ ال  عَتن   ك 

فٍ  لُ مُطَتترر تتوَى ذَل تتكَ، وَهُتتوَ قَتتو  بَتتلُ ف يمَتتا س  تتةً، وَتُق  بَتتلُ شَتتهَادَتُهُ ف يمَتتا حُتتدَّ ف يتته  خَاصَّ تتهُ لَا تُق  تتن   مَال تتكٍ أنََّ وَاب 

تيَاء  فَتلَا ال مَ  شَ  تنَ الأ  نُونٌ: من حد في شتي م  لَهُ. قَالَ سَح  ث  نُونٍ م  بَةَ وَسَح  ب يُّ عَن  أصَ  . وَرَوَى ال عُت  اج شُون 

: متن حتد فتي قتذف أو زنتى فتلا  تنُ ال مَاج شُتون  فٌ وَاب  ل  مَتا حُتدَّ ف يته . وَقَتالَ مُطَترر ث  تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ف ي م 

لًا، وَرَوَيَتاهُ عَتن  مَال تكٍ. تجوز شهادته في شي من وج فٍ وَلَا ل عَانٍ وَإ ن  كَانَ عَتد 
وه الزنى، وَلَا ف ي قَذ 

ترُونَ  ش  اب عَتتةُ وَال ع  فَقُتوا عَلَتى وَلَتتد  الزنتى أن شتهادته لا تجتتوز فتي الزنتى. الرَّ نَاءُ إ ذَا تَعَقَّتتبَ  -وَاتَّ
تت ث  س  الا 

ن   هَا ع  يع  طُوفَةً عَادَ إ لَى جَم  تحَاب ه  جُمَلًا مَع  تدَ أبَ تي حَن يفَتةَ وَجُتلُّ أصَ  ن  مَا. وَع  تحَاب ه  ير وَأصَ  تاف ع  دَ مَال كٍ وَالشَّ

نَا تت ث  س  بَتلُ شَتهَادَتُهُ، فَتإ نَّ الا  تقُ، وَل هَتذَا لَا تُق  كُورٍ وَهُتوَ ال ف س 
ترَب  مَتذ  نَاءَ إ لَتى أقَ 

ت ث  س  ج عُ الا  تعٌ إ لَتى يُر  ءَ رَاج 

ةً لَا  ق  خَاصَّ : أحََدُهُمَاال ف س  ل  سَبَبَان  صَ  هَادَة . وَسَبَبُ ال خ لَاف  ف ي هَذَا الأ  ه  ال جُمَتلُ  -إ لَى قَبُول  الشَّ هَل  هَذ 

                                                 
 . 5-4النور  (1)
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لَال  وَحَت تت ق  س  هَا ف ي الا  س  مُ نَف  لَةٍ حُك  ي ف يهَا، أوَ  ل كُلر جُم  ف  الَّذ  دَة  ل ل عَط  لَة  ال وَاح  م  ال جُم 
تف  ف ي حُك  فُ ال عَط  ر 

تهَا عَلَتى مُ  ض  تَل فَتة  بَع  تف  ال جُمَتل  ال مُخ  ، ل جَتوَاز  عَط  جُمَتل 
تف  ال  ياُ ف تي عَط  تح  كٌ، وَهُتوَ الصَّ ر  نٌ لَا مُش  حَسر

. تتو  تتنَ النَّح  ترَفُ م  تضٍ، عَلَتتى مَتتا يُع  تتان ي بَع  تبَبُ الثَّ ه  إ لَتتى ال جُمَتتل   يُشَتتبَّهُ  -السَّ د  ط  ف تتي عَتو  تتر  نَاءُ ب الشَّ
تت ث  س  الا 

ق يَتاال   تن  بَتاب  ال  تهُ م  نََّ هُ ب ته ، لأ  تبَّ ، أوَ  لَا يُش  فُقَهَاء  دَ ال  ن  هَا ع  يع  هُ يَعُودُ إ لَى جَم  مَة ، فَإ نَّ س  ف تي اللُّغَتة  وَهُتوَ مُتَقَدر

تَمَتتلٌ وَلَا تتترجيا، فت تتلُ أنََّ كُتتلَّ ذَل تتكَ مُح  صَ  تته . وَالأ  ف ق  تترَفُ ف تتي أصُُتتول  ال  تتدٌ عَلَتتى مَتتا يُع  عتتين متتا قتتال فَاس 

تدُ ال قَاض   . وَيَتَأيََّ تف  تنَ ال وَق  ، فَتإ نَّ لايَتةَ  ي م  ن  ترَي  مَ  تلَا الأ  تَتاب  اللهَّ  عَتزَّ وَجَتلَّ ك  تهُ قَتد  جَتاءَ ف تي ك  تكَالُ ب أنََّ  ش 
الإ 

ن  خَطَتتأً  م  تتل  ال مُتتؤ  فَتتاقٍ، وَلايَتتةُ قَت  يتتع  ب اتر جَم 
ير  إ لَتتى ال  تتم  دُ الضَّ مُحَارَبَتتة  ف يهَتتا عَتتو 

نَاء  إ لَتتى  ال 
تتت ث  س  ف يهَتتا رَدُّ الا 

ر  مين. قال علماؤنا:  ن  غَي  وَق فُ م 
نَ ال  ، فَتَعَيَّ ن  هَي  لَةٌ ل ل وَج  تَم  ف  مُح 

فَاقٍ، وَلايَةُ ال قَذ  يرَة  ب اتر خَ  وهتذا نظتر الأ 

 ُ مَهُمَتا اللهَّ ير رَح  تاف ع  لُ مَال تكٍ وَالشَّ اُ قَتو  . وَيَتَترَجَّ ئ تير ب تأنَ  يُقَتالَ:  كُلريٌّ أصُُتول يٌّ ته  ال جُز  ف ق  هَتة  نَظَتر  ال  تن  ج  م 

نَاءُ رَاج   ت ث  س  ي  الا  ق  وَالنَّه  ف س 
ل يمُ  عٌ إ لَى ال  نَ ذَل كَ ب خَبَرٍ يَج بُ التَّس  قَ بَي  يعًا إ لاَّ أنَ  يُفَرَّ هَادَة  جَم  عَن  قَبُول  الشَّ

ةُ عَلَى أنََّ التَّ  مَُّ مَعَت  الأ  لَتمُ. قَتالَ لَهُ. وَأجَ  ُ أعَ  لَتى، وَاللهَّ رَ، فَيَج بُ أنَ  يَكُونَ مَا دُونَ ذَل كَ أوَ  حُو ال كُف  بَةَ تَم  و 

عُ إ لَى ال جُمَل  الستابقة، قتال: ولتيس متن نستب إلتى الزنتى بتأعظم جرمتا متن  ج  نَاءُ يَر 
ت ث  س  دٍ: الا  أبَُو عُبَي 

ان ي إ ذَا تَابَ قُب لَ  تبَ لَتهُ(. وَإ ذَا قَب تلَ مرتكب الزنى، ثُمَّ الزَّ ب  كَمَن  لَا ذَن  ن 
نَ الذَّ ائ بَ م  نََّ )التَّ ت  شَهَادَتُهُ، لأ 

جُتودٌ ف ت نَاء  مَو  تت ث  س  تلَ هَتذَا الا  ث  لَتى، مَتعَ أنََّ م  بَتادُ ب تال قَبُول  أوَ  د  كَتانَ ال ع  نَ ال عَب  بَةَ م  و  ُ التَّ تنَ اللهَّ تعَ م  ي مَوَاض 

هَا قَ  ن  ، م  لان  ل ه  تَعَالَى: ال قرُ   . (2){إلَِّا الَّذِينَ تابُوا}:إلى قوله (1){إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَََُولَهُ}و 

نَ ال      مًا م  فُ ب أشََدَّ جُر  سَ ال قَاذ  اجُ: وَلَي  جَّ ، وَقَالَ الزَّ يع  جَم 
نَاءَ إ لَى ال 

ت ث  س  ، وَلَا شَكَّ أنََّ هَذَا الا  فَحَقُّتهُ كَاف ر 

فًا، كَمَا يُقَالُ: لَا تُق   لهُُ" أبََداً" أيَ  مَا دَامَ قَاذ  بَلَ شَهَادَتُهُ. قَالَ: وَقَو  لَاَ أنَ  تُق  كَاف ر  إ ذَا تَابَ وَأصَ 
بَلُ شَهَادَةُ ال 

ه  ا ب يُّ ل ل مُخَتال ف  ف تي هَتذ  تع  نَاهُ مَتا دَامَ كَتاف رًا. وَقَتالَ الشَّ بَلتُونَ أبََدًا، فَإ نَّ مَع  بَتَتهُ وَلَا تَق  ُ تَو  بَتلُ اللهَّ : يَق  تألََة  ل مَس 

ينَ  صُُتول ير تنَ الأ  توَامٍ م  تدَ أقَ  ن  يرَة  ع  خَ  لَة  الأ  عُ إ لَى ال جُم  ج  نَاءُ يَر 
ت ث  س  لتُهُ:" وَأوُلئ تكَ شَهَادَتَهُ! ثُمَّ إ ن  كَانَ الا  فَقَو 

تَ  لَةٌ مُس  ل يلٌ لَا جُم  قُونَ" تَع  تقُ فَلَتم  لَا هُمُ ال فاس  ، فَتإ ذَا زَالَ ال ف س  م  تق ه  بَلتُوا شَتهَادَتَهُم  ل ف س  هَا، أيَ  لَا تَق  س  ق لَّةٌ ب نَف 

رَة   يرَة  ب حَض  سَهُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ ل قَذَفَة  ال مُغ  ذَابُهُ نَف  ف  إ ك  بَةُ ال قَاذ  ؟. ثُمَّ تَو  بَلُ شَهَادَتُهُم  ر  تُق  ن  غَي  حَابَة  م    الصَّ

. وَلَو   طَار  قَ 
نَ الأ  ر  ذَل كَ م  ح جَاز  وَغَي 

رَة  إ لَى ال  نَ ال بَص  رَت هَا م  ة  وَشُه  يَّ يرٍ، مَعَ إ شَاعَة  ال قَض  يتلُ نَك  و 
 كَانَ تَأ 

حَابَة ، وَلَقَالوُا ل   ل مُ ذَل كَ عَن  الصَّ هَبَ ع 
لَهُ ال كُوف يُّونَ لَم  يَجُز  أنَ  يَذ  يَة  مَا تَأوََّ بَة  الآ  عُمَرَ: لَا يَجُوزُ قَبُولُ تَو 

 ُ ، وَاللهَّ لهُُم  ، فَسَتتتقَطَ قَتتتو  تَتتتاب  يتتتل  ال ك  و 
يتتتف  تَأ  ر  قَضَتتتاء  ب تَح 

تتتكُوتُ عَتتتن  ال  هُمُ السُّ ف  أبََتتتدًا، وَلَتتتم  يَسَتتتع  قَتتتاذ   ال 

تَعَانُ   . (3()ال مُس 
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ى الفستق والنهتي ومذهب القرطبي في ذلك هو مذهب الجمهور ، حيث رجا عتود الاستتثناء الت    

وَأمَُّهلَاتُ  }عن قبول الشهادة الا ان يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له ، وعند تفسيره لقوله تعالى :

 .(1){ا جُنَاحَ عَلَيكُْمْلتُْمْ بِهنَِّ فَلَنسَِاةكُِمْ ورََبَاةِبكُُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ منِْ نسَِاةكُِمُ اللَّاتِي دَخَلتُْمْ بِهنَِّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَ

تن  أبَ ت    تلَاسٌ عَتن  عَل تير ب  يعًتا، رَوَاهُ خ  بَائ ب  جَم  هَات  وَالرَّ مَُّ عٌ إ لَى الأ  خُول  رَاج  طَ الدُّ ي وَزَعَمُوا أنََّ شَر 

تر   بَي  تن  الزُّ لُ اب  اسٍ وَجَاب رٍ وزيد ابن ثَاب تٍ، وَهُوَ قَو  ن  عَبَّ يَ عَن  اب  تدٌ: طَال بٍ. وَرُو  تدٍ. قَتالَ مُجَاه  وَمُجَاه 

يَا، وَقَد  شَ  فُت  مُ وَال  ه  ال حُك  هُور  مُخَال فٌ ل هَذَا وَعَلَي  جُم 
لُ ال  ، وَقَو  ن  لَتَي  از  خُولُ مُرَادٌ ف ي النَّ ترَاق  الدُّ لُ ال ع  دَ أهَ  دَّ

لهََا أوَ  لمََسَهَا ب   نًى أوَ  قَبَّ ئَهَا ب ز  ير ف يه  حَتَّى قَالوُا: لَو  وَط  تاف ع  دَ الشَّ ن  دَنَا وَع  ن  نَتُهَا. وَع  ه  اب  وَةٍ حَرُمَت  عَلَي  شَه 

تلَاسٍ عَتن  عَ  يثُ خ  مُ ال حَتلَالَ عَلَتى مَتا يَتأ ت ي. وَحَتد  ، وَال حَرَامُ لَا يُحَرر ح يا  كَاح  الصَّ
رُمُ ب النر مَا تَح  ل تيٍّ لَا إ نَّ

وَايَتُهُ  اُّ ر  ةٌ، وَلَا تَص  نُ  تَقُومُ ب ه  حُجَّ . قَالَ اب  ل  ال جَمَاعَة  لُ قَو  ث  هُ م  ياُ عَن  ح  ، وَالصَّ يث  م  ب ال حَد 
ل  ل  ال ع  دَ أهَ  ن  ع 

هَت عُهَا حتى يطلقها أو تحل لَتهُ أمُُّ أةََ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَام  اُ ال مَر  ك  جُلُ يَن  جٍ: قلُ تُ ل عَطَاءٍ الرَّ ا؟ قَتالَ: جُرَي 

سَلَةٌ  يَ مُر  ترَأُ:  لَا، ه  تاسٍ يَق  تنُ عَبَّ . فَقلُ تتُ لَتهُ: أكََتانَ اب  خُل  وَأمَُّهلَاتُ نسِلَاةكُِمُ اللَّلاتِي دَخَللْتُمْ     }دَخَلَ ب هَتا أوَ  لَتم  يَتد 

ل ته  تَعَتالَى: {بِهنَِّ تاسٍ ف تي قَو  تن  عَبَّ مَةَ عَتن  اب  ر  ك  يدٌ عَن  قَتَادَةَ عَن  ع  هتاتُ }؟ قَالَ: لَا لَا. وَرَوَى سَع   وَأمَُّ

تن  {ن سائ كُم   تد  ب  ئ ته  عَتن  زَي 
نَة ، وَكَتذَل كَ رَوَى مَال تكٌ ف تي مُوَطَّ ب  د  عَلَى الا  هَمَةٌ لَا تَح لُّ ب ال عَق  يَ مُب  ( قَالَ: ه 

بَائ ب   طُ ف ي الرَّ مَا الشَّر  طٌ  وَإ نَّ سَ ف يهَا شَر  هَمَةٌ ]لَي  مُُّ مُب  دٌ لَا، الأ   .ثَاب تٍ، وَف يه : )فَقَالَ زَي 

ل ه  تَعَالَى:   هَات  النرسَاء  ف ي قَو  يع  أمَُّ ح ياُ، ل دُخُول  جَم  : وَهَذَا هُوَ الصَّ ر  ذ 
نُ ال مُن  . {وَأمَُّهاتُ نسِاةكُِمْ}قَالَ اب 

تُهُمَا وَاح دًا ل  لَم  يَكُن  نَع  تَلَفَا ف ي ال عَام  ن  إ ذَا اخ  ، فَلَا يَجُوزُ ويؤيد هذا القول من جهة الاعراب نَّ ال خَبَرَي 

يفَتاتُ(  ر 
، عَلَتى أنَ  تَكُتونَ )الظَّ يفَتات  ر 

تدٍ الظَّ تن  ن سَتاء  زَي  تتُ م  تُ ب ن سَتائ كَ وَهَرَب  ينَ مَرَر  ير و  دَ النَّح  ن  تًتا ع  نَع 

مَتتا جَم   ت ه  تتن  نَع  ت تتي( م  يَتتةُ لَا يَجُتتوزُ أنَ  يَكُتتونَ )اللاَّ تتدٍ، فَكَتتذَل كَ الآ  ن  ل ن سَتتائ كَ وَن سَتتاء  زَي  نََّ ال خَبَتترَي  يعًتتا، لأ 

: ه  يبَوَي  شَدَ ال خَل يلُ وَس  ن ي. وَأنَ  نَى أعَ  هُ يَجُوزُ عَلَى مَع  نَّ ، وَلكَ  تَل فَان   مُخ 

ن  ينفقان ال هَامَا  رَبَي  زَامَا ... خُوَي  تَلَ أوَ  ر   إ نَّ ب هَا أكَ 

قُ  ن ي. وَيَن  نَى أعَ  ، ب مَع  ن  ي  ن ي ل صَّ ن  يَع  رَبَي  تن  خُوَي  يحًا م  تُهُ. وَقَد  جَتاءَ صَتر  سَهُ كَسَر 
تُ رَأ  ، نَقَف  رَان  س  : يَك  فَان 

ته  وَسَتلَّمَ: )إ ذَا نَكَتاَ الرَّ  ُ عَلَي  ب ير صَلَّى اللهَّ ه  عَن  النَّ بٍ عَن  أبَ يه  عَن  جَدر ن  شُعَي  و ب  ر  يث  عَم  أةََ حَد  جُتلُ ال مَتر 

                                                 
 . 23النساء  (1)
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جَ  خُل  ب هَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإ ن  شَتاءَ  فَلَا يَح لُّ لَهُ أنَ  يَتَزَوَّ مَُّ فَلَم  يَد  جَ الأ  خُل  وَإ ذَا تَزَوَّ ت  أوَ  لَم  يَد  ب ن  هَا دَخَلَ ب ال   أمَُّ

ن   يحَي  ح  رَجَهُ  ف ي الصَّ تَ( أخَ  ب ن  جَ ال   . (1)تَزَوَّ

حتوال فهتي مهتات نستائكم مبهمتة فتي كتل الأأن أقتول الجمهتور  –رحمته الله  –يرجا القرطبي    

نما رجوع إمحرمة في حال العقد وفي حال الوطء بنكاح صحيا فقط لأن الحرام لا يحرم الحلال و

 في الدخول يعود على الربائب فقط .الشرط 

 

 المطلب الثاني : التخصيص بالعرف والعادة : 

لقتد كتان لقد اختلف العلماء في تخصيص العموم بالعادة والعرف العقلتي بتين متانع ومجيتز ، و     

من المجيزين لهذا النوع من التخصيص فيقول في المستألة الستابعة  –رحمه الله  –إمامنا القرطبي 

(،)هنتا مستألة 2){وإَِنْ كُنلْتمُْ مَركْلَى أَوْ عَللَى َلَفَرا أَوْ جلَاءَ أحَلَدٌ ملِنكْمُْ ملِنَ الْغلَاةِطِ         }والعشرون متن قولته تعتالى :

والعادة الغالبة فإن الغائط كناية عن الإحداث الخارجتة أصولية ...،وهي تخصيص العموم بالعرف 

عن المخرجين ... فهو عام غير جل علمائنا خصصوا ذلك بالإحداث المعتادة الخارجة على الوجه 

المعتاد ، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود او خرج المعتاد على وجه السلس والمترض يكتن 

 شيء من ذلك ناقضا .

اللفتتظ لان اللفتتظ مهمتتا تقتترر بمدلولتته عتترف غالتتب فتتي الاستتتعمال ، ستتبق ذلتتك صتتاروا التتى  وإنمتتا

الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق ، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن ، فصار غيتر 

الأربع ذوات  إلىسبق منها الذهن  أطلقت إذامدلول له ، وصار الحال فيه كالحال في الدابة ؛ فإنها 

النملتة ببتال الستامع فصتارت غيتر متراده ولا مدلولته لتذلك اللفتظ ظتاهرا ، والمختالف ، ولم تخطر 

يقول : لا يلزم من سبقية الغالب ان يكون النادر غير مراد ؛ فإن تنتاول اللفتظ لهمتا واحتد وضتعا ، 

 ( .3وذلك على شعور المتكلم بهما قصدا ؛ والأول اصا()

كان موافقا للجمهتور فتي اعتبتار العتادة والعترف  – رحمه الله –مما سبق يتبين لنا ان القرطبي    

 من مخصصات العام .
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 :الغاية المطلب الثالث : التخصيص ب

 هالختلاف وقتع فتي هتذ نألقد اعتبر القرطبي الغايتة مخصصتاً متن المخصصتات المتصتلة وبمتا    

ي فتي تفستيره متع العلمتاء التتي نقلهتا القرطبت أقتوالمتن  ئانعرض شتي نأالمسألة بين العلماء فلا بد 

واختلتف )( 1){وَأَيلْدِيكَُمْ إلَِلى الْمَرَافِلقِ   }عند قوله تعتالى : –رحمه الله  –ترجيحاته وذكر مذهبه فيقول 

لَتىإالناس في دخول المرافق في التحديد ؛ فقال قوم : نعتم ؛ لأن متا بعتد ) كتان متن نتوع متا  إذا(   

 يتتدخل المرفقتتان فتتي الغستتل ؛ والروايتتتان قبلهتتا دختتل فيتته ؛ قالتته ستتيبويه وغيتتره .... ، وقيتتل : لا

العلمتتاء وهتتو الصتتحيا ، لمتتا رواه  أكثتترمرويتتتان عتتن مالتتك ؛ الثانيتتة لأشتتهب ؛ والأولتتى عليهتتا 

 .(2()الماء على مرفقيه أدارتوضأ  إذاكان :)النبي صلى الله عليه وسلم  إنالداراقطني عن جابر 

التذود التى التذود أبتل ، أي متع التذود ، .... ،  بمعنتى متع ، كقتولهم : (لى)إن إوقد قال بعضهم :   

لتى إصتابع صابع الى الكتف وكتذلك الرجتل تقتع علتى الأطراف الأأولأن اليد عند العرب تقع على 

لتى إقتال :  اصل الفخذ ؛ فالمرفق داخل تحت اسم اليد ، فلو كان المعنى متع المرافتق لتم يفتد ، فلمتأ

لتتى الظفتتر ، وهتتذا كتتلام صتتحيا يجتتري علتتى إلة حتتد المرافتتق عتتن الغستتل وبقيتتت المرافتتق مغستتو

نه قتال فأبو محمد ألا القاضي إصول لغة ومعنى ، قال ابن العربي : وما فهم احد مقطع المسألة الأ

ن قوله الى المرافق حد للمتروك من اليتدين لا متن المغستول فيهمتا ؛ ولتذلك تتدخل المرافتق فتي أ: 

 ( .3الغسل()

يعتبر الغاية من المخصصتات المتصتلة المعتبترة  –رحمه الله  –طبي يتبين لنا مما سبق ان القر   

 ( بمعنى مع المرافق .إ لَى الممَرَاف ق  لذلك ادخل المرافق في غسل اليدين واعتبر معنى قوله تعالى :)

يْطِ الأََْلْودَِ ملِنَ الفَْجلْرِ ثلُمَّ أتَِمُّلوا الصِّلياَمَ إلِلَى        وَكُللُوا واَشلْربَُوا حتََّلى يتََبلَيَّنَ لكَلُمُ الْولَيْطُ اللْأبَْيأَُ ملِنَ الْولَ         }وعند قوله تعالى :   

 :  -رحمه الله  –( ، يقول 4){اللَّيْ ِ

تلُ إ لاَّ وَقَتد  ) كَ  ته  الأ  مُ عَلَي  حََتدٍ وَيُحَترَّ ي تينُ لأ  ب  اُّ أنَ  يَقَعَ التَّ ، وَلَا يَص  ي ين  ب   مَضَتى ل طُلتُوع  "" حَتَّى" غَايَةٌ ل لتَّ

ر   فَج 
تَتر   ال  مُع 

ترُ ال  هُورُ: ذَل تكَ ال فَج  سَاكُ، فَقَالَ ال جُم   م 
ن ه  يَج بُ الإ  ي ب تَبَيُّ تُل فَ ف ي ال حَدر الَّذ  رٌ. وَاخ  ضُ ف تي قَد 

ل مٌ عَن  سَمُرَةَ  صَارُ. رَوَى مُس  مَ  ه  الأ  بَارُ وَمَضَت  عَلَي  خَ  رَةً، وَب هَذَا جَاءَت  الأ  نَةً وَيَس  فُقُ  يَم  تدُبٍ  الأ  تن  جُن  ب 

كُم  أذََا تن  سُتحُور  نكُم  م  ته  وَسَتلَّمَ: )لَا يَغُترَّ ُ عَلَي 
هُ قَالَ قَالَ رَسُتولُ اللهَّ  صَتلَّى اللهَّ ُ عَن  يَ اللهَّ نُ ب تلَالٍ وَلَا رَض 

                                                 
 . 6المائدة  (1)

 .42،ص1،وانظر سنن الدارقطني،ج39،ص1البيهقي،السنن الكبرى،مصدر سابق،ج (2)

 .58،ص6القرطبي،احكام القرلان،مصدر سابق،ج (3)

 . 187سورة البقرة  (4)



 

 

143 

ي تَط  يلَ هَكَذَا حَتَّى يَس  تَط  فُقُ  ال مُس  ادٌ ب يَدَي  (1()هَكَذَا ربَيَاضَ الأ  ضًا. وَف تي . وَحَكَاهُ حَمَّ تَر  ن ي مُع  ه  قَالَ: يَع 

ي يَقُ  سَ الَّذ  رَ لَي  عُودٍ: )إ نَّ ال فَج  ن  مَس  يث  اب  ض   ولُ حَد  رَ  سَتهَا إ لَتى الأ  ي  - وَجَمَعَ أصََاب عَهُ ثُمَّ نَكَّ تن  الَّتذ  وَلكَ 

ه ( -يَقُولُ هَكَذَا تن  (2)وَوَضَعَ ال مُسَبرحَةَ عَلَى ال مُسَبرحَة  وَمَدَّ يَدَي  مَن  ب  ح  د  الترَّ ن يُّ عَن  عَب 
ارَقطُ  . وَرَوَى الدَّ

هُ ذَنَتبُ ال ي كَأنََّ ا الَّذ  رَان  فَأمََّ ه  وَسَلَّمَ قَالَ: )هُمَا فَج  ُ عَلَي  اسٍ أنه بلغه أن رسول الله صَلَّى اللهَّ حَان  عَبَّ تر  سر

تتا ال مُ  مُتتهُ وَأمََّ ئًا وَلَا يُحَرر تتلُّ شَتتي  تتهُ لَا يُح  تترُمُ فَإ نَّ تتلَاةُ وَيَح  تتلُّ الصَّ فُُتتقَ فَف يتته  تَح  ي عَتتارَضَ الأ  يلُ الَّتتذ  تتتَط  س 

عَامُ( يَ ذَل تكَ (3)الطَّ ، رُو  بُيُتوت  رُق  وَال 
ن ه  ف ي الطُّ ر  وَتَبَيُّ فَج 

دَ طُلوُع  ال  سَلٌ. وَقَالتَ  طَائ فَةٌ: ذَل كَ بَع  هَذَا مُر 

اسٍ وَ  ن  عَبَّ فَةَ وَاب  م  أنََّ عَن  عُمَرَ وَحُذَي  ه  تر  مَانَ وَغَي  مَتش  سُتلَي  عَ 
ن  أبَ ي رَبَاحٍ وَالأ  ن  عَل يٍّ وَعَطَاء  ب  طَل ق  ب 

ونَ  رُوقٌ: لَم  يَكُن  يَعُتدُّ . وَقَالَ مَس  بَال  رُق  وَعَلَى رُءُوس  ال ج 
رَ ف ي الطُّ ي ين  ال فَج  سَاكَ يَج بُ ب تَب   م 

ترَ  الإ  ال فَج 

مَا كَتانُ  رَكُم  إ نَّ نَتا فَج  رٍّ قَتالَ قلُ  تمٍ عَتن  ز  سَتائ يُّ عَتن  عَاص  بُيُتوتَ. وَرَوَى النَّ
تلَأُ ال  ي يَم  ترَ الَّتذ  ونَ ال فَج  وا يَعُتدُّ

ه  وَسَلَّمَ؟ قَالَ:  ُ عَلَي  تَ مَعَ رَسُول  اللهَّ  صَلَّى اللهَّ ر  فَةَ: أيََّ سَاعَةٍ تَسَحَّ سَ )ل حُذَي  تم  هَتارُ إ لاَّ أنََّ الشَّ لَتم  هُوَ النَّ

لتُتع   تتن  عَل تتيٍّ أنََّ نَب تتيَّ اللهَّ  قَتتالَ: (4()تَط  تتق  ب  ن يُّ عَتتن  طَل 
ارَقطُ  نكُمُ ". وَرَوَى التتدَّ تترَبُوا وَلَا يَغُتترَّ كُلتُتوا وَاش 

مَرُ  حَ  ضَ لكَُمُ الأ  ر  رَبُوا حَتَّى يَع  دُ وَكُلوُا وَاش  ع  مُص 
عُ ال  اط   . (6)(5)"السَّ

لهتتا متتن مخصصتتات واحتتتج بتتذلك علتتى عنتته جأغايتتة للتبيتتين  –رحمتته الله  –ويظهتتر متتن قولتته    

 المخالفين .

ن يفرق بين ألا إلى جميع المعطوفات إمام القرطبي يرجا عود الاستثناء لإن اأوخلاصة ماسبق : 

 . -رحمهما الله  –مام الجصاص ذلك بدليل يجب التسليم له وهو بذلك يخالف الإ

كثتر أام بالعرف والعادة مطلقا ويقتول : هتذا التذي عليته الامام القرطبي يجيز كذلك تخصيص الع -

 العلماء .

ا ، وهتذا الامام القرطبي يعتبر الغاية مخصصا متصلا داخل في حكم ما قبلها ومنتفيتا عمتا بعتده -

 كثر العلماء .أكذلك قول 

                                                 
،وانظر،ضياء الدين 312،ص1،وانظر ابو عوانه،المستخرج،مصدر سابق،ج770،ص2مسلم،صحيا مسلم،مصدر سابق،ج (1)

المقسي،محمد بن عبد الواحد،الأحاديث المختارة،مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما،تحقيق.عبد الملك بن 

 ،دار خضر،لبنان.160،ص8،ج3،2000دهيش،ط

 . 769،ص2سلم،مصدر سابق،جمسلم،صحيا م (2)

، وانظر ابو محمد القرشي،عبدالله بن 123،ص1،ج1،ط1408ابو داود السجستاني،المراسيل،تحقيق شعيب الارناؤوط، (3)

 ،دار الوفاء.199،ص1،ج1،الجامع،تحقيق د.رفعت فوزي،ط2005وهب،

،اما لي المحاملي،تحقيق 1412يل،،وانظر المحاملي،الحسين بن اسماع407،ص38الامام احمد،المسند،مصدر سابق،ج (4)

 ،المكتبة الاسلامية،الاردن.305،ص1،ج1د.ابراهيم القيسي،ط

،شرح معاني الآثار،محمد 1994،وانظر الطحاوي،ابو جعفر احمد بن محمد،219،ص26الامام احمد،المستد،مصدر سابق،ج (5)

 ،علام الكتب .1،ط54،ص2النجار،ج

 .60،ص6ج. احكام القرلا،،القرطبي،مصدر سابق، (6)
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 في الاستدلال بالخاص : همامنهجيالمبحث الثالث : المقارنة بين 

يجتاز وم بسرد نقاط سبق الحديث عنها ولكن سأعرضتها بشتيء متن الإقأوفي هذا المبحث سوف   

رحمهما الله تعالى رحمة واسعة وشملنا معهم  –لجل ما سبق بأسلوب المقارنة بين عالمينا الجليلين 

 فأقول مستعينا بالله : –بعفوه وكرمه وجميل صفحه 

عمل بكل منهمتا علتى ن يكون متصلا في الخطاب مع العام ويأالجصاص يشترط في المخصص  -

، فتإن لتم يكتن متصتلا وتراختى ورود الختاص عتن زمتن العمتل بالعتام فتإن الجصتاص يعتده معناه 

ناسخا للعام بقدر ما تناوله معنى اللفظ وليس مخصصا وإن تأخر العام وتراختى عتن الختاص كتان 

يخ عمتل بمتنهج فراد ، فإن لم يعلم التتارأكذلك ناسخا للخاص ويثبت الحكم لكل ما اندرج تحته من 

لم بشتيء متن ذلتك تستاقط بالقتدر التذي تعتارض فيته عن لم يإالتنسيق والترجيا الخاص بالأحناف ف

 وحكمه ثابت بلا معارض عند الأحناف . قى العمل بالعام جاريا لأنه قطعيويب

ويعمتل المخصتص دون النظتر  النص المخصص بالنص العتام ، اتصالما القرطبي فلا يشترط أ -

 حينهتا اعتبتروهلى متا بعتد دختول وقتت العمتل بالعتام فإن تراخى الخاص إلا إكل منهما لى تاريخ إ

لأن التخصتيص هتتو بيتان المتراد متن العتام ولا يجتوز تتتأخير  -، لته ولتيس مخصصتا  للعتام ناستخا

 البيان عن وقت الحاجة 

فتي بعتض  ذا كان اللفظ الخاص يثبتت حكمتا مخالفتا لحكتم العتام ولتوإلا إوذلك الخلاف لا يكون  –

 جزائه .أ

ذا كان النص المخصص ليس مخالفا للعتام فإنته لتيس ثمتة ختلاف بتين العلمتاء وإن كتان هتذا إما إ  

 خبار الآحاد .أالنص من 

أو ستنة متتواترة ، والتتواتر ن يكون قطعي الثبتوت متن قترلان أالجصاص يشترط في المخصص  -

نته متتواتر أالجصتاص علتى حتديث  هتل العلتم مختلتف فيته فلربمتا حكتمأنستبي عنتد كما هو معلتوم 

هتل العلتم كقولته صتلى الله عليته وستلم فيمتا رواه البختاري :)لا تتنكا أنه ليس كذلك عنتد أوالحقيقة 

الأمتر لتيس و ،تواتر بتال( هذا الحديث حكتم عليته الجصتاص 1المرأة على عمتها ولا على خالتها()

كثيتترا متتا يختتالفون بعضتتهم فتتي ف ولربمتتا شتتعر القتتارئ ان الأحنتتاف مضتتطربين فيمتتا بيتتنهم ،كتتذلك 

ن علتم مصتطلا الحتديث أو أطريقة الاستدلال وفي الحكم على الأحاديث من حيث التواتر وعدمته 

وكثيترا متا كتان شتيخ الجصتاص  ، ولربمتا كتان ذلتك جميعته ، عندهم يختلتف عتن جمهتور الفقهتاء

 حد من اصحابنا .ألى إعزيه أي لا بو الحسن الكرخي يقول : هذا قولأالمقدم والمعظم عنده 
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لا الصتحة والثبتوت وهتو متحتر لتذلك دائمتا ، حريصتا إالقرطبي فتلا يشتترط فتي المخصتص  اام -

ن استشتهد بأحاديتث درجتت واشتتهرت فتي عصتره ولتم تكتن أنه قد وقتع منته ألا إعليه ورغم ذلك 

 صحيحة .

لحتديث ن اأالجصاص يحتج بالحتديث المشتهور ويعتبتره مخصصتا لمتا هتو قطعتي الثبتوت رغتم  -

ن الشتهرة فتي الحتديث لا أحواله كما أحسن اخبار الآحاد في أن يكون خبرا من أالمشهور لا يعدو 

و لاحاد لم يبلغوا حد أن يروي الحديث واحد من الصحابة أنما تعني الشهرة إتعني صحة ولا ضعفا 

حنتاف بالحتديث تبتاعهم فيستمى عنتد الأأو ألستنة التتابعين أالتواتر ثم يشتهر الحديث فيما بعتد علتى 

ن الشهرة عنده تعني ما اشتتهر متن أالمشهور ، ولكن رغم ذلك يشعر القارئ في كتاب الجصاص 

الأحاديث والأقوال عند علماء المذهب الحنفي فلتيس المقصتود بالشتهرة الشتهرة الاصتطلاحية عنتد 

 الأحناف . بالشهرة الشهرة العرفية عند –قواله أمن خلال  –علماء الحديث وإنما يعني الجصاص 

وَإِ ِ ابْتَلَلى إِبْلرَاهِيمَ رَبُّلهُ    }حكتام حيتث يقتول عنتد قولته تعتالى:ومما يدل علتى ذلتك أقوالته فتي كتتاب الأ   

عتن ابتن عبتاس : ابتتلاه ( ، 1){الِمِينَبكَِلِمَاتٍ فَأَتَمَّهنَُّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمنِْ  رُِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهدِْي الظَّ

دري متا معنتى الشتهرة أجده حتتى فتي الموستوعات المقرصتنة ولا أالله بالمناسك ، وهذ الحديث لم 

بتي حنيفتة ، فتي الروايتة أن لم تكن كذلك وكثيرا ما يقول :)المشتهور عنتدنا ، المشتهور عنتد إعنده 

بتي أابنا ، المشتهور عتن صتحأبو بكر المشتهور عنتد أالمشهورة عندنا ، المشهور عن محمد ، قال 

يوسف ، هذا هو المشهور من قولهم( فإن كانت هذه هي الشهرة عند الأحنتاف فتلا ادري لعمتر الله 

 لزامات .على التعصب المقيت للهروب من بعض الإ إلافيم كل هذا الخلاف الذي لا ينبني 

لا  أون موضتوعا المشهور ربما يكون صحيحا وربما يكتون ضتعيفا وربمتا يكتو إن أسلفناوكما    

لتته متتن  أصتتلالقطعتتي كتتلام نظتتري لا  إلالتته وبتتذلك يكتتون قتتولهم بتتأن القطعتتي لا يخصصتته  أصتتل

الانتصار للمتذهب  إلاعلى وهم ومناكفات وخلافات ليس لها من ثمرة مرجوة  هو قائم إنماالصحة 

 أوفيته مصتيبا  أكتونلكنه رأي رأيته لعلي  برارالأوللشيخ وليس هذا القول تجنيا مني على علمائنا 

 .فمني ومن الشيطان  أخطأتن أفمن الله و أصبتمخطئاً فان 

لم  نسعد الناس بالعمل فيه ، وإأدائما يبحث عن الدليل فإن ظفر به كان  –رحمه الله  –القرطبي   

يجد الدليل عمل بما ترجا من أقوال أهل العلم عنده فلربمتا ختالف الجمهتور أحيانتا وختالف مذهبته 

لا يوصتف بالتعصتب وهتذا ظتاهر لمتن  –رحمته الله  –ووافق الأحناف في ذلك فهتو  أحيانا أخرى

 .  -رحم الله الجميع ف –نظر وتأمل ، وهذا الأمر غير موجود عند الجصاص 

                                                 
 . 124البقرة  (1)
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لعام القرلان أذا خصص العام بدليل قطعي الثبوت فيصير  االجصاص يعتبر خبر الآحاد مخصص   

 متاأالظنيتة  إلتىلآحتاد حيتث نزلتت دلالتته متن القطعيتة العام ظني الثبوت يجتوز تخصيصته بخبتر ا

صحة الدليل فإن صا وثبتت كتان مخصصتا معتبترا وإن تتأخر الختاص  إلى إلاالقرطبي فلا ينظر 

 بعد دخول وقت العمل بالعام كان ناسخا وليس مخصصا .

 بدلالة . إلاقرب مذكور فقط ولا يتعداه أالجصاص يرجا عود المستثنى الى    

بعضتها علتى  طوفتاعمكانتت جمتلا  إنجميتع المعطوفتات  إلتىيترجا عتود المستتثنى فطبتي القرأما 

 يفرق بين ذلك بدليل يجب التسليم له . نأ إلابعض 

 والفعلية . القوليةالجصاص يجيز تخصيص العام بالعرف والعادة  الإمام

 القرطبي كذلك يجيز تخصيص العام بالعرف والعادة القولية والفعلية . الإمام

الجصتتاص يجتتوز تخصتتيص عمتتوم القتترلان بتتالقرلان والحتتديث المتتتواتر والحتتديث المشتتهور  لإمتتاما

شهدت دلائتل  إنوالقياس والعقل والعادة والعرف وما اشتهر عند الأحناف  والإجماعوخبر الآحاد 

 ما صا من الدليل . إلاالقرطبي فلا يعتمد  إماوأصول المذهب الحنفي على ذلك ، 

 كالإمتام الإستلامالمتذاهب ومشتايخ  أئمتةيدة جارحتة فتي كبتار العلمتاء متن الجصتاص عباراتته شتد 

بالجهتتل وتتتارة بالغبتتاوة وهتتذا لا يليتتق بمقتتام العلمتتاء متتن  أحيانتتافيصتتفه  –رحمتته الله  –الشتتافعي 

 الطرفين عموما .

الرافضتة  )وقتد طعتن البتدع فيقتول : أهتلغلاة  إلاعفيف اللسان لا يجرح  –رحمه الله  –القرطبي 

 . (1الواحد لا يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم ....() إنفي القرلان ، وقالوا : حهم الله قب

اسم الجصاص في كتابه الجامع ست مرات لم يكن في مرة منها جارحا  –هذا وقد ذكر القرطبي   

 . له
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 الخاتمة :

ى لاله وأصحابه والتابعين ومتن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعل   

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

 خاتمة هذه الرسالة المتواضعة ظهر لي أهم ما توصل اليه من نتائج ما يلي : فإنه وفي

متتن الموضتتوعات الجتتديرة بالاهتمتتام  العمتتوم والخصتتوصإن اختتتلاف العلمتتاء فتتي موضتتوع  -1

 والبحث المتأني .

وجد نص غير  إذالا إلالة العام بين القطعية والظنية لا يترتب عليه من ثمرة ن الاختلاف في دإ -2

ذا وجتد نتص مختالف لتيس إقطعي الثبوت وكان هذا النص مخالفا للنص العتام القطعتي الثبتوت ، فت

ذا لم يكن ثمة نص مخصص او وجتد ولكنته لتم يختالف إما أبقطعي فهنا تكمن ثمرة الخلاف فقط ، 

 على هذا الخلاف . فليس هنالك ما يترتب

 ن العام الذي دخله الخصوص يبقى عاماً ويستدل به على العموم إلا فيما خص به .إ -3

إن الاختلاف بين الجصاص والقرطبي محصور في قوة دلالة العام بين القطعية أو الظنيتة ولا  -4

ما يندرج تحته له بما يدل عليه العام من شمول أو ما ينضوي تحته من مسميات ، أو بعموم  علاقة

 في قوة دلالة العام بين القطعية أو الظنية فقط .نما الاختلاف بينهم وإفراد ، من أ

 الجصاص يقول بقطعية دلالة العام المطلق ، فلا يخصصه إلا ما هو قطعي الدلالة . -5

ا ن خبر الآحاد من المخصصات للعام المطلق فكلاهمأيرى  –رحمه الله  –ما الأمام القرطبي أ -6

 ظني .

العتتام أو ضتتعفها متتن ظنيتتة أو متتا متتا ترتتتب علتتى ختتلاف الجصتتاص والقرطبتتي فتتي قتتوة دلالتتة أ -7

فالجصاص لا يجيتز تخصتيص عتام القترلان بخبتر الآحتاد لأن عتام القترلان قطعتي الثبتوت ،  قطعية

ذا خصتص عتام إلا إ يبتالظن يقطعي الدلالة وخبر الآحاد ظني الثبوت فلا يجوز تخصتيص القطعت

ظني هو و السنة المتواترة ، فحينها يجوز تخصيصه بما أمخصص قطعي الثبوت كالقرلان القرلان ب

 ة فيخصصه ما هو ظني كخبر الآحاد أو القياس.صبا ظني الدلالأالثبوت ، لأنه بعد التخصيص 

ن الحتديث أالجصاص يحتج بالحديث المشهور ويعتبره مخصصا لمتا هتو قطعتي الثبتوت رغتم  -8

ن الشتهرة فتي الحتديث لا أحواله كما أحسن اخبار الآحاد في أيكون خبرا من ن أالمشهور لا يعدو 

و لاحاد لم يبلغوا حد أن يروي الحديث واحد من الصحابة أنما تعني الشهرة إتعني صحة ولا ضعفا 

تبتاعهم فيستمى عنتد الأحنتاف بالحتديث أو ألستنة التتابعين أالتواتر ثم يشتهر الحديث فيما بعتد علتى 

ن الشهرة عنده تعني ما اشتتهر متن أكن رغم ذلك يشعر القارئ في كتاب الجصاص المشهور ، ول

الأحاديث والأقوال عند علماء المذهب الحنفي فلتيس المقصتود بالشتهرة الشتهرة الاصتطلاحية عنتد 

 بالشهرة الشهرة العرفية عند الأحناف . –قواله أمن خلال  –علماء الحديث وإنما يعني الجصاص 
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 قياس .بالاص تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه لا يرى الجص -9

 كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس . -10

 اذا ثبت خصوص اللفظ جاز تخصيصه بالقياس . -11

 يجوز تخصيص خبر الآحاد بالقياس فكلاهما ظني مبني على الاجتهاد . -12

 مذهب الجصاص هو القول بالعموم . -13

 لعام القرلان أذا خصص العام بدليل قطعي الثبوت  االجصاص يعتبر خبر الآحاد مخصص -14

 تأخر الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام كان ناسخا وليس مخصصا .

 ما القرطبي فلا ينظر إلا إلى صحة الدليل فإن صا وثبت كان مخصصا معتبرا وإن أالظنية 

 الآحاد حيث نزلت دلالته من القطعية إلى فيصير العام ظني الثبوت يجوز تخصيصه بخبر 

بحسب الظتاهر فقتط لتذلك نجتد العلمتاء يدفعونته  تعارض العموم والخصوص هو تعارضإن  -15

بتخصيص العام أو نسخه أو غير ذلك من طرق دفع التعارض وتترجيا النصتوص والتنستيق فيمتا 

 بينها .

في شيء منها إلا بحسب الظاهر فقتط ، الأدلة الشرعية متوافقة ولا يمكن للتعارض أن يدخل  -16

فالتعتارض بتتين النصتتوص الثابتتتة غيتتر موجتتود اطلاقتتاُ إلا عنتتد متتن تتتوهم ولتتم يتأمتتل ، فلكتتل نتتص 

 مدلول ووجهة قد تخفى على كثير من الناس .

الجمع بينهما فالإعمال لكلا النصيين أولى من الإهمال ،  الممكنإذا تعارض نصان وكان من  -17

ع ينظتر إن كتان فتي المستألة نستخ ، أو إجمتاع ، أو ضتعف فتي ثبتوت أحتدهما ، أو فإن تعذر الجمت

 . ضعف دلالته

كما وأن من الأمور المهمة التي تندرح تحت هذا الموضوع هو تقتديم التخصتيص فتي دلالتته  -18

 على دلالة العموم .

لتى المجتاز التخصيص يقدم على التأويل في عملية إعمتال النصتوص ، لأن الحقيقتة مقدمتة ع -19

 وذلك للأسباب الآتية :

 إعمال المجاز إلغاء الحقيقة . -

 تقديم الوضع على الاستعمال او الاصل على الاستثناء عند من لا يقول بالمجاز . -

 إعمال المجاز هو الغاء المعنى الأول وهو الحقيقة ، ولا يترتب ذلك في التخصيص . -

قطعتي والآختر ظنتي فإنته يجمتع بينهمتا بطترق  إذا تعارض نصتان صتحيحان ثابتتان أحتدهما -20

الجمع المتبعة في الأصول وذلك لأن مصدرهما واحد ، فتالعبرة بالصتحة والثبتوت وليستت لأمتور 

 أخرى ، وهذ هو قول الجمهور خلافا للحنفية .

 التخصيص وسيلة مثلى من وسائل تفسير النصوص وأداة من أدواتها . -21
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لعتام التذي أريتد بته الخصتوص ، فتالأول هتو اللفتظ التذي يتدل العام المخصوص يختلف عن ا -22

أما الثاني فهو اللفظ وعمومه مراد لجميع أفراده حقيقة لا حكماً ،  على العموم ويدخله الخصوص ،

 وضع له فهو مجاز لأنه استعمل في غير موضعه .ما  ستعمل في غيرالذي ا

متن الأفتراد ، وأمتا العتام التذي أريتد بته وعلى هذا الأساس فأن العام المخصتوص حقيقتة فيمتا بقتي 

 .الخصوص فهو على خلاف ذلك 

لا بد للنص العام الذي يقبل التخصيص أن يكون متعدد الأفتراد حتتى يقبتل التخصتيص ، لأن  -23

التخصيص أخراجا لتبعض الأفتراد متن الحكتم الثابتت للعمتوم ، والحكتم الثابتت لواحتد فقتط لا يقبتل 

 التخصيص .

أن يكون المخصص دليلا مستقلا مقترنا مساوٍ للعام في دلالته ، بينمتا يشتترط فية حنيشترط ال -11

التخصتيص عنتتد الجمهتتور متستتعة لتشتتمل المخصتتص  الجمهتور الصتتحة فقتتط ، وبتتذلك تكتتون حلقتتة

المتصل والمستقل وتضيق عند الأحناف لتبقى قاصرة على بعض ما هو مستتقل ومقتترن ، وبتذلك 

 هو تخصيص عند الجمهور والعكس غير صحيا . يكون كل تخصيص عند الحنفية

 

 وفي الختام أقول مستعينا بالله :

لقد اجتهدت أن أخرج بحثي هذا بحيث يكون لائقا بالدراسات التي تتصل بكتاب الله تعالى ، فإن    

أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي جدي وهزلي ، 

دي ، وكل ذلك عندي ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ولاخر دعوانا أن الحمد الله وخطأي وعم

 رب العالمين .
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 المصادر والمراجع :قائمة 

دي،علي بللن ابللي علي،الاحكللام فللي اصللول الاحكللام،تحقيق عبللد الللرزاق عفيفي،المكتللب الآملل -1

 الاسلامي،بيروت .

 صلة ، مكتبة الخانجي ،مصر .هـ( ، التكملة لكتاب ال1375بار)ابن الأ -2

 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت .1994الشيخ شعيب،مسند الأمام احمد، ، رناؤوطالأ -3

محمد عوض )، تحقيق ، تهذيب اللغة( 2001) الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد الهروي -4

 .، بيروت دار إحياء التراث العربي ، 1ط ،( مرعب

،مطبعللة السعادة،مصللر،)ابن 13،ج1لنهايللة فللي التللاريخ ، طسللماعيل بللن كثيللر ، البدايللة واإ -5

 . كثير،البداية والنهاية(

الموطلأ،تحقيق محملد الاعظملي ،مؤسسلة زايلد آل ( 2004)الإمام مالك بلن انلسالأصبحي ،  -6

 .  نهيان الإمارات

م( بيلان المختصلر )تحقيلق محملد مظهلر بقلا(، 2001صفهاني محملود بلن عبلد اللرحمن )الأ -7

 ياء التراث الاسلامي ، مكه المكرمه .مركز اح

 .1991ذي،ر الدين،ضعيف سنن الترملباني،محمد ناصالأ -8

 (موسوعة الحروف في اللغة العربية ، دار الجيل ، بيروت .1988إميل بديع يعقوب ) -9

 ، الرسالة بيروت.1اتح الرحموت بشرح مسلم الثبون،طنصاري،محمد بن نظام الدين،فوالأ -10

( فواتح الرحموت) تحقيق عبدالله بن عبلد الشلكور 2007اري محمد بن نظام الدين )نصالأ -11

 .( ،دار البصائر ، القاهرة 

هللـ،صحيح البخللاري،تحقيق محمللد زهيللر الناصللر ،دار 1422البخاري،محمللد بللن اسللماعيل، -12

 طوق النجاه

، دار الكتلب  ( كشف الاسلرار ) تحقيلق عبلدالله عملر(1997البخاري عبد العزيز بن احمد) -13

 العلمية ، بيروت

 ( ، هدية العارفين ، دار الفكر ، بيروت .1402البغدادي ، اسماعيل باشا ) -14

،السنن الكبرى،تحقيلق محملد عبلد القادر،العلميلة 2003،احمد بن الحسين،أبو بكر البيهقي -15

عجلي،دار ،وانظر البيهقي في معرفة السنن واللآثلار،تحقيق عبلد المعطلي قل753،ص7بيروت،ج

 .1991قتيبة دمشق،

،معرفللة السللنن والآثللار،تحقيق عبللد المعطللي 1991،احمللد ابللن الحسللين،البيهقللي أبللو بكر - 16

 .قلعجي،دار الوعي،حلب
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،دار الغلللللرب 1998الترمذي،محملللللد بلللللن عيسلللللى،الجامع الكبير،تحقيلللللق بشلللللار علللللواد، -17

 ت .الاسلامي،بيرو

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب  ، (1968) ، احمد بن محمد التلمساني المقري -18

 تحقيق إحسان عباس( ، دار صادر ، بيروت .)

 ، دار صادر، بيروت . 2ط، الكامل في التاريخ ،  (1979)علي بن محمد الاثيرالجزري  -19

م( الفصلول فلي الاصلول ) تحقيلق محملد 2010حمد بن علي ابو بكلر اللرازي )أالجصاص  -20

 ، بيروت . علميةالكتب المحمد تامر ( ، دار 

( احكللام القللران ) تحقيللق عبللد السلللام 2007بللو بكللر احمللد بللن علللي الللرازي )أالجصللاص  -21

 . تبيرو شاهين( ، دار الكتب العلمية ،

، الرسلالة ،  ابن الجوزي أبي الفرج عبد اللرحمن ، الموضلوعات ) محملد عبلد المحسلين ( -22

 بيروت .

 . لصحاح )تحقيق احمد عطار(هـ( ا1402الجوهري اسماعيل بن حماد) -23

( البرهان فلي أصلول افقله )عبلد 1339الجويني ابو المعالي عبد الملك بن عبدالله الطائي ) -24

 العظيم الدين( ، طبع على نفقة امير قطر الشيخ خليفة .

م( شرح مختصر المنتهي الاصولي )تحقيلق 2004بن الحاجب المالكي ابو عمرو عثمان )ا -25

 . ، دار الكتب العلمية بيروت( محمد اسماعيل

ى عطلللا، دار الكتلللب ،المسلللتدرك،تحقيق مصلللطف1990ابلللو عبدالله،النيسلللابوري، ، الحلللاكم -26

 العلمية،بيروت.

 . عن أسامي الكتب والفنون ، مكتبة المثنى ، بغداد ، كشف الظنون (1941) حاجي خليفة -27

فللتح الاسلللامي وحتللى سللقوط التللاريخ الاندلسللي مللن ال( ، 1997)عبللد الللرحمن ،الحجللي  -28

 . دمشق ، ،دار القلم 5 ط غرناطة ،

 ، ،مسلند الحميلدي،تحقيق حسلن سلليم اللداراني1996الحميدي،عبدالله بن الزبير القرشلي، -29

 دار السقا،دمشق.

 ،دار الكتاب العربي ببيروت . 314،ص1،ج1البغدادي ، تاريخ بغداد،طالخطيب  -30

 مد ، المقدمة ) تحقيق كمال فهمي ( التوفيقية/ القاهرة .ابن خلدون عبد الرحمن بن مح -31

 تلاريخ ابلن خللدون ، ، ديلوان المبتلدأ والخبلر( 1988عبد الرحمن بلن محملد )ابن خلدون  -32

 )تحقيق خليل شحادة( ، دار الفكر ، بيروت .

 اثر الاختلاف في القواعد الاصولية،مؤسسة الرسالة بيروت. ،( 2003الخن مصطفى) -33

 .الرسالة ، بيروت ،تصار والرد على الراوندي الملحد المعتزلي ، الان الخياط أبو الحسين -34
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،سللنن الللداراقطني،تحقيق شللعيب الارنللاؤوط ، الرسللالة 2004الللداراقطني،علي ابللن عمللر، -35

 بيروت .

، كتللاب الاقضللية والترمللذي ، كتللاب الاحكللام ، واخرجلله  3592ابلو داود السجسللتاني بللرقم  -36

 م احمد كذلك في المسند.الاما

 .1408اسيل،تحقيق شعيب الارناؤوط،ابو داود السجستاني،المر -37

م( الاسللرار فللي الاصللول والفللروع )تحقيللق 1999الدبوسللي عبللدالله بللن عمللر بللن عيسللى) -38

 د.محمود العواطلي( ، منشورات وزارة الأوقاف الأردنية .

 صولية ،الرسالة،بيروتم( المناهج الا2008الدريني د.فتحي الدريني ) -39

 الذهبي محمد احمد ، تذكرة الحفاظ،احياء التراث،بيروت . -40

 ( التفسير والمفسرون ،دار الحديث ، القاهرة .2005) الذهبي محمد حسين -41

 ،المحصول في اصول الفقه ،جامعة الامام،الرياض.2000الرازي،محمد عمر بن الحسين، -42

 ، دار الكتبي ، مصر .م( البحر المحيط تحقيق 1994هادر )الزركشي بدر الدين محمد ب  -43

م( الابهللاح فللي شللرح المنهللاج ) تحقيللق احمللد جمللال 2004السللبكي علللي عبللد الكللافي ) -44

 . الزمزمي ،دار البحوث ، دبي

 .هرةد البسيوني ( ، دار الفجر ، القا( الاتقان )تحقيق حام2006السيوطي جلال الدين ) -45

المحاضللرة )تحقيللق عبللد العزيللز سللالم وسللحر سللالم( دراسللة فللي تللاريخ السيوطي،حسللن  -46

 الايوبين والمماليك ، مؤسسة شباب الاسكندرية .

الاتقلان فلي عللوم القلران ، تحقيلق محملد ابلو  1974السيوطي،عبد اللرحمن بلن ابلي بكلر  -47

 الفضل،الهيئة المصرية العام للكتاب .

 ،تحقيق د.محمد عبدالله دراز دار المعرفة بيروت.الشاطبي ،ابراهيم بن موسى،الموافقات -48

 . الشافعي محمد بن ادريس ، الرسالة )تحقيق احمد شاكر ( ، العلمية ، بيروت  -49

 )تحقيق فهيم شلتوت( . ينة،دتاريخ الم ،( 1399ابو زيد ) ، النميري بن شبه -50

ن علم الاصول )تحقيق (ارشاد الفحول الى تحقيق الحق م2009الشوكاني محمد بن علي ) -51

 ابي حفص الاثري( ،دار الفاروق،القاهرة.

،الكتاب المصنف في الآحاديث 1409ابن ابي شيبه،عبدالله بن محمد العبسي، -52

 ، مكتبة الرشد ، الرياض .( كمال الحوت تحقيق )والآثار

 ت .( من الجامع لأحكام القران ،المكتب الإسلامي ، بيرو1395) الصالح محمد اديب -53

 .عمان  ، دار البيارق ، لموحديندولة ا ،( 1998الصلابي علي ) -54

 المصنف تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي،المكتب الاسلامي ببيروت.(1403)الصنعاني -55
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)تحقيق محمود شلاكر( ، دار احيلاء التلراث  جامع البيان م(2001الطبري محمد بن جرير) -56

 العربي ، بيروت .

،  الكتلب علالم،شرح معلاني الآثار،محملد النجار،1994عفر احمد بن محمد،الطحاوي،ابو ج -57

 . بيروت

م( فللتح البللاري ) محمللد فللؤاد عبللد البللاقي( ، 2001العسللقلاني احمللد بللن علللي بللن حجللر ) -58

 . المكتبة العصرية ، بيروت

 ار احياء التراث العربي، بيروت .العجلوني ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس،د -59

 ، دار الكتاب ، الدار البيضاء  .7ومحمد العربي ، ط (1778ربان محمد سعيد )الع -60

 .ؤسسة الأعلمي ، بيروت هـ( لسان الميزان نشر م1390مد بن حجر )أحالعسقلاني  -61

 ب .المحرر الوجيز في تفسير الكتا (1422) المحاربي ابو محمد الأندلسي ابن عطية -62

 الذهب في أخبار من ذهب ،مكتب البخاري ، بيروت . الحنبلي ، شذرات دماعابن ال -63

 . )تحقيق عبد السلام محمد( ، الكتب العلمية ، بيروت العزيز

 المستخرج،تحقيق ايمن عارف،دار المعرفة بيروت. ،( 1998) ، ابو عوانه -64

 ( المستصفى من علم الاصول )تحقيق2007الغزالي ابو حامد محمد بن محمد بن محمد ) -65

 ، الكتب العلمية ، بيروت . 1السلام الشافعي( ، طعبد 

 طبقات السنية في تراجم الحنفية )تحقيق عبد الفتاح الحلو( ،ال(، 1390) الغزي تقي الدين -66

 لجنة إحياء التراث الإسلامي،القاهرة .

ر الروضتين في اخبا ( عيون1967،)عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي أبو شامة ،  -67

 ، )تحقيق إبراهيم الزيبق( ، الرسالة ، بيروت .الدولتين 

 ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقلاهرة،  (1967)عبد الرحمن بن ابي بكرالسيوطي  -68

 . ، القاهرةمصر  ، الحلبي البابيمطبعة عيسى 

 هـ( الصاحبي في فقه اللغة ، مطبعة المؤيد ، القاهرة.1328ابن فارس احمد بن فارس) -69

حققه )العدة في اصول الفقه ، ،( 1990)، محمد ابن الحسين، ىبو يعلأاء القاضي الفر -70

 ، جامعة الملك محمد بن سعود ، السعودية . 2.أحمد المباركي( ، طد

 علملاء عيلانأاللديباج الملذهب فلي معرفلة  (1967ابن فرحون ، برهان الدين اليعملري ، ) -71

 . القاهرة  ، التراث دار ، حمدي ابو النور(الأ، )تحقيق المذهب 

،دار 128ابن قدامة المقدسي عبدالله بن احمد بن محمد ، روضة الناظر وجنة المناظر، ص -72

  الكتاب العربي ، بيروت .
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 ( نفلائس الاصلول فلي شلرح المحصلول)تحقيق1999القرافي احمد بن ادريس الصنهاجي) -73

 محمد محمد( ، الكتب العلمية ، بيروت .

 ( شرح تنقيح الفصول ) تحقيق طه سعيد ( ،دار الفكر ،1973ب الدين)القرافي شها -74

 بيروت.

 الجامع،تحقيق د.رفعت فوزي،دار الوفاء. ،( 2005)،عبدالله بن وهبالقرشي أبو محمد  -74

 ، )تحقيق الجواهر المضية في طبقات الحنفيةبن محمد .  عبد القادرالقرشي أبو الوفاء  -75

 ( الجامع لاحكام القران )سالم البدري( ، دار 2000احمد الانصاري)القرطبي ، محمد بن  -76

 الكتب العلمية ، بيروت .

 محمدفؤاد عبد الباقي ،دار احياء التراث  ، صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاجالقشيري ،  -77

 العربي،بيروت.

   . مير محمد كتب خانه( كراتشي ، لا يوجد طبعة ولا تاريخ 

  ،( تحقيق فؤاد عبد الباقي) ، سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد ، ماجه ابنالقزويني ،  -78

 

 (البداية والنهاية ،ابن حزم،بيروت.2005ابن كثير الدمشقي ، اسماعيل بن عمر ) -79

م( المختصلر فلي اصلول 2001هلـ()1422ابن اللحام الحنبلي عللي بلن محملد بلن عبلاس ) -80

 التراث ، بيروت . اءقيق محمد مظهر بقا( ، مركز احيالفقه )تح

 اللكنوي محمد عبد الحي ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، مطبعة السعادة،مصر. -81

، الاتجللاه العقللدي فللي تفسللير القرطبللي ،رسللالة ماجستير،اشللراف  (2004) مالللك ريللاض -82

 ، المفرق ، الأردن . جامعة آل البيت ، الدكتور بهجت الحباشنة

 ،القاهرة  هـ( ادب القاضي )تحقيق محي هلال السرحان(.1391سن)الماوردي ابي الح -83

 بيروت. ، العربيدار الكتاب 

المحاملي،تحقيق د.ابلراهيم القيسلي،المكتبة  أمالي،(1412)المحاملي،الحسين بن اسماعيل -84

 . الاردن ، الاسلامية

فللي اصللول شللرح الورقللات  ،( 1999)محمللد بللن احمللد، الشللافعي، ،المحلللي جلللال الللدين  -85

 . جامعة القدس،فلسطين ، الفقه،تحقيق د.حسام عفانه

)تحقيللق المعجللب فللي تلخلليص اخبللار المغللرب ،  (2006)عبللد الواحللد بللن علللي المراكشللي  -86

 ، المكتبة العصرية ، بيروت . 1صلاح الدين هواري( ، ط

 . بيروت ، احمد،مؤسسة الكتب الثقافيةالمروزي كتاب السنة ،تحقيق سالم  -87
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م( تمهيد لتاريخ الفلسفه الاسلاميه ، دار الكتبي ، 1966هـ()1386مصطفى عبد الرازق ) -88

 .القاهرة 

 بيروت . ، ( لسان العرب ، دار صادر2005ابن منظور محمد بن مكرم ) -89

تحقيق عبد الفتاح ابلو غلده ،مكتلب  ، السنن الصغرى( ،1986) احمد بن شعيب ، النسائي -90

 ة،حلب .المطبوعات الاسلامي

 2( ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجلاج ، ط1392النيسابوري ، مسلم بن حجاج ، ) -91

 ، در أحياء التراث العربي ، بيروت .

()تحقيلللق ملللازن المبلللارك(مغني اللبيلللب دار 1979ابلللن هشلللام جملللال اللللدين الانصلللاري) -92

 الفكر،بيروت.

 

 

 

 

 


